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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
لذخ110 ذلا ةأنامع اقم ااهممدت الازمم ام عام الاقم 8 لافقزاثة الاد 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
الطبعة الأولى 
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مكة المكرمة ص .ب 5918 
هاتف 00.05.80 فاكس 00155.56 


الحمد له رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمك . 


وبعد» فهذه مجموعة خامسة من «جامع المسائل» تحوي ١8‏ 
رسالة وفتوى لم شر ضمن «مجموع الفتاوى» (طبعة الرياض)» 
اعتمدثُ في إخراجها على أصول خطية» ووجدث اثنتين منها 
(برقمي ” و4) ضمن كتب مطبوعة» فاعتمدث عليها لعدم العثور 
على مخطوطاتهما في المكتبات التي زرنبا:آن راجعت فهارسها. 

والرسائل الآتية بأرقام (1, الك الاو أ 511 ور 0 
تطبع هنا لأول مرة» والبقية طبعث من قبل طبعاتٍ متفاوتةً في الصحة 
وعلى مناهج مختلفة في التعليق والتحقيق. ومجملٌ ما لاحظئه في 
أكثر هذه الطبعات مع اعترافي بفضل السبق للقائمين عليها ‏ أنهم 
لم يهتمّوا بضبط النصّ وتحريره وإخراجه سالمًا من التصحيف والتحريف 
والسقطء بل انصرفوا إلى التعليق عليهاء وتَقْل كلام المؤلف من كتبه 
الأخرى في صفحات» والتعريف بالأعلام والبلدان والفرق» وحم 
الفروق بين النسخ ونا مق 'تحريك النشاخ):. والحق بعصي 
بالكتاب فول ليست مئة+ كما فى «الأموال السلطانية» (الطبعة 
الائية بننكة المكرعة 20495 4447 وى ترح عتديق لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤّمن» (ط. دار ابن حزم) ض 6.5 

0 


ومن أمثلة الاضطراب ما وقع في الكتاب الثاني المشار إليه 
(ص7”9): «وما نقله بعض المفسرين في أنه تزوجهاء وإنما هو 
منقول عن أهل الكتاب إن لم يكن قد افتراه غيرهم. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كلْهِ: «كان لا يصل إليها». وأن يوسف تزوجها 
بعل ذلك فوجدها عذراء. فهذا ونحوه من الإسزاقيليات مما لا 
يجوز لمسلم أن يصدّق بهء فإن هذا لم يخبر بنقله أحد عن النبي 
يل. [وقد] قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا 
تكذبوهم). 

انظر السياق الصحيح في طبعتنا (ص2557 14) لتعرف مدى 
الخلط والاضطراب الحاصل في هذه العبارة. 


ومنهم من اجتهد في إخراج النصّ بالاعتماد على نسخ متأخرة 
وناقصةء ولم يطلع على الأصل القديم الموجود في بعض المكتبات» 
وبعضهم اعتمد على أصول قديمة ولم يُحسن قراءتها. والآمثلة على 
ذلك« كثيرة ؛ لا أحبٌ الخوض فيها وبيان ما حصل من الناشرين من 
أوهام وتصرفات» وأقول: جزى الله من أحسن منهم وتجاوز عمّن 
أمناءة ووفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب» إنه سميع مجيب . 


الأصول الى اعتمدث عليها فى التثير تتفاوت فى الجودة 

والقدم. وفيها ما يصعب الاستفادة منها بسبب رداءة الخط وكثرة 

التصحيف والتحريف». وقد بذلث الجهد في قراءتها قراءة صحيحة 

دون الإشارة إلى الأخطاء والتحريفات الواقعة فيهاء» وتوقفثٌ عند 
3 


فى التبازاك' والألقاط آناما شن تولك إلى بخلها وفك الومؤر” 
عنهاء وأشرث إلى المواضع التي لم أهتدٍ فيها إلى الصواب» وهي 
قليلة. وفيما يلي وصافٌ هذه الأصول: 


)١(‏ «ضابط التأويل»: توجد نسخته الخطية في مكتبة الملك 
عن دالعزيد بالمدقة المورة صم متوعة المكقة المحعودية رركم 
[1711]» وهو أول كتاب من «مجموعة رسائل» لشيخ الإسلام 
بخطوط مختلفة في تواريخ متباعدة. عدد أوراقه 7١‏ ورقة» وليس 
كاملاً» فقد كتب في آخره: «آخر ما وجدء والله أعلم ولسيت 
كاملة):.* وؤيلاى أنه 'مأخود من «الكواكب الدراري». فقد ذكر في 
آخر الكتاب: «وهو آخخر المجلد الخامس بعد المئة من الكواكب 
الدراري» ولله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه وبركاته على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه. غفر الله لمؤلفه ولكاتبه ولقارئه ولمن نظر 
فيه ولجميع المسلمين. يتلوه في السادس بعد المئة تفسير سورة 
سبّح ) وهي مكية» وفي النسخة بياض في مواضع» شرت إليها في 
التعليقات» وفيها اضطراب وغموض وشطب وإلحاق كثير» وكأن 
الناسخ نقلَ من الأصل فرسّم الكلمات كما وجدها دون أن يفهمها. 


والكتاب فى الأصل ردٌّ على من انتقد «الرسالة المدنية في 
افشاك <الن | رسلها المؤلتفه إلى لكي اتنس الدين لاقن : 
فقد اقتبس منها ومن كلام المنتقد لها الذي لم يُسمّهء وأطال في الرد 
عليه» ولم يصل إلينا بتمامه. وخطبة الكتاب مسجوعة؛ ولا غرابة فيها. 
فقد وجدنا المؤلف يميل إلى السجع في مقدماتٍ بعض كتبهء مثل 


7 


.شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» (الذي وصل إلينا بخطه) وكتاب 
«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (الذي نقل خطبته 
بتمامها ابن عبدالهادي فى «العقود الدرية» ص59 30) وغيرهما. 
(؟) «قاعدة في الوسيلة»: توجد نسختها في مكتبة الدولة 
ببرلين برقم 75١88[‏ (17208 .98)] (الورقة ”8 - 44). وذكر 
. 5 1 للك 0 0 . 
بعض الأخطاء من الناسخ الذي لم يذكر اسمه. 
(*) «الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله)»: ذكرها ابن رشيّق'") 
وقال: إنها بضع وعشرون ورقةء وذكرها أيضا ابن عبدالهادي" 
ولم أعثر على نسخة خطية منهاء والمنشور هنا يُمثّل قطعة منها 
توجد في «شرح الكوكب المنير» (؟1/ 375 1٠‏ من طبعة جامعة أم 
القرى سنة .)١5٠٠‏ 
(4) «فتوى في الخضر'ا: ذكر ابن رشيق”*' رسالة في الخضر 
هل مات أو هو حيئٌ؟. وذكرها ابن عبدالهادي”*' وقال: «واختار 


ع 
أنه مات) . 


وقد نُشر في «مجموع الفتاوى» (778/4- )”5٠0‏ ما يخالف 


.)559/7( انظر فهرس مكتبة برلين‎ )١( 
(؟) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» ضمن «الجامع» (ص7750).‎ 
«العقود الدرية» (ص""3).‎ )( 
«أسماء مؤلفات شيخ الاسلام» (ص717).‎ ):4( 
.)50 «العقود الدرية» (صة‎ )0( 
4 


هنا لكان واسعفهن نه أحد علماء اليمن #كزة عليه قطي الدينة 
الخيضري (ت845) في كتابه «افتراض دفع الاعتراض»» وقال 
(ق3٠أ):‏ «هذا الذي نقله عن ابن تيمية ليس هو اعتقاده في مسألة 
الخضرء وإنما نقله عن الطائفة القائلين بحياته. والمنقول عن ابن 
تيمية ترجيح القول بوفاته» وقد تتبعث جواب ابن تيمية في هذه 
المسألة الذي نقل عنه الطحاوي هذا الكلام» فلم أزل حتى ظفرت 
بهء فوجدته قد قال بعد حكاية هذا القول واحتجاج القائلين به 


و 
مانصّه. ..)»2. 


ثم نقل الفتوى» وقال بعدها (ق54١ب):‏ «فهذا هو المحفوظ 
عن ابن تيمية في حال الخضر. وقد تكلم على ذلك في عدة 
مواضع من تصانيفه وفتاويه» وقد وقفت له على فتاوى كثيرة سئل 
عنها في هذا المعنى) . 

ونظةا لآهمية هذه الفتوئ ننشرها فى :هذه المجموعة بالاعتماد 
على ما ورد في كتاب «افتراض دفع الاعتراض» نسخة مكتبة الدولة 
في برلين برقم [7670؟ 6049 .08)] (الورقة 1 14ب20. 
والقول بوفاة الخضر هو المعروف عن الشيخ». كما في كتابه «الرد 
على المنطقيين» (ص85١- )١850‏ و«مختصر الفتاوى المصرية» 
(ص198١)‏ و«مجموع الفتاوى») (5//ا7, 510/ »)٠١١‏ وهو الذي 
نقله ابن القيم عن شيخه في «المنار المنيف» (ص18). 


0 أشكر أخي الأستاذ أحمد الحاج الذي أوقفني عليه وصور لي الصفحات 
المطلوبة منه. 


(5) «سؤال في يزيد بن معاوية»: توجد نسخته الخطية في 
كن عاية برقبتر در 1ه 1 ارالررقة "لاني اللاي اهن 
نسخة مصححة ومقابلة على الأصل» فقد كتب في آخرها: «بلغ 
مقابلةَ على الأصلء ولله الحمد». ولعلها من مخطوطات القرن 
الثامن. وكانت في ملك الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي 
الحدلن ضيه 7 كما يذل عله العدللك الفرجره بتغطه على 
مح اسان" 

وللشيخ كلام لخر في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» 
(488-481/5) يختلف عما هنا. وذكر ابن رشيق"'' وابن عبدالهادي”) 
له رسالة في أمر يزيد هل يُسبُ أم لا؟ ولا ندري هل هي إحداهما 
أو غيرهما. 

(5) «فصل في اسمه تعالى القيوم»: أصله في دار الكتب 
المصرية برقم 7101 تفسير تيمور] )١١9-5١73(‏ ضمن مجموعء 
وهو بخط حديث لم يكتب عليه تاريخ النسخ واسم الناسخ» وفي 
هوامشه بعض التصحيح . 

(0) «فصل في معنى الحنيف»: هو ضمن المجموع السابق 
(ق88م-/91). 


(8) «فصل إذا كان فى العبد محبة»: توجد مخطوطته ضم: 


)١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الاسلام (ص777). 
(0) «العقود الدرية» (ص 06). 
١٠‏ 


مجموعة دلهى] (الورقة »)١7١ -11١1/‏ وهى بخط نسخى حديث» 
وليس عليها اسم الناسخ. وفي أول هده المجموعة نا يديل أنها 
كانت فى «ملك الفقير أحمد الباسطي بن عبدالصمد» ثم ملكه 
عبدالرحمن أحمد خادم الإمامين الأعظمين». 


وقد نشره الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله ضمن «دراسات 
عربية وإسلامية مهداة ا محمود محمد شاكر» (ص,27”7 - 600) 
ط. القاهرة »١557‏ وهى نشرة جيدة. 


(9) «فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره»: هذا الفصل مقتبس 
من كلام الشيخ في «حاشية الجمل على تفسير الجلالين» (7777/5 - 
230 وقد أرشدني إليه الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيدء فجزاه الله 
كثيةاد وومعلاته باختضيان فى معنادو اعرف دجن داكي سين 
الدين شيخ زاده على 00 )١/5(‏ و«احاشية الصارى 
على تفسير ا الجلالية)» )١5775(‏ و(روح البيان» لإسماعيل حقي 
.)١59- 78/9(‏ 


ولشيخ الإسلام فتوى في هذا الموضوع ضمن «مجموع 
ا حية جين ول ا ا 0 
يُعلَم بالاضطرار م م دين لاملا . وقد ذل 1 الكتاب رادم 
هذه الأدلة . 

١١ 


وقال في «شرح حديث أبى ذره ضمن «مجموع الفتاوى» 
:)١5757/14(‏ «وقد بيّنا في غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلاً 
شرعيًا يبيّن انتفاع الإنسان بسعي غيره' . 

وهذا كله يؤكد صحة نسبة الفصل المذكور إلى الشيخ . 

( «رسالة في الاتباع»: هي ضمن مجاميع المدرسة العمرية 
في دار الكتب الظاهرية بدمشق [مجموع رقم ١8‏ (عام هو/ا؟)]. 
«الورقة 5 »)٠١‏ مخرومة من أولهاء وقد ذهب ذلك بعنوانها. 
وفيها خرمٌ آخر بين الورقتين ١5‏ و5١»ء‏ فالكلام ليس بمتصل فيهما. 
والنسخة جيدة كتيت بخط نسحي واضح من خطوط القرن الثامن 
تقديرًا. وقد عنونها مفهرسنٌ المجاميع ب «رسالة في التوحيد)»"'"', 
والكلام فيها يدور حول اتباع السنة ونبذ البدع» فيحسّن أن تسمّى 
«رسالة في الاتباع». 

ولشيخ الإسلام «قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالة» وأن 
كلّ خير في العالم فأصله متابعة الرسل)”"'. و«قاعدة في أن كل 
عمل صالح أصله اتباع النبي 0 و«اتباع الرسول بصريح 
الل 


() «شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: ذكر 


() انظر «فهرس مجاميع المدرسة العمرية» (ص85). 
(؟) «العقود الدرية» (ص59). ونشرت ضمن «مجموع الفتاوى» (19/ 97 .)1١9‏ 
(6) «العقود الدرية» (ص5,7) و«أسماء مؤلفات شيخ الاسلام» (ص6١4).‏ 
(4:) ضمن «مجموع الفتاورى») /١١(‏ 5950 0 557). 
١١‏ 


ابن عبدالهادي”"' أن الشيخ شرح هذا الحديث مراتٍ عديدة. وقد 
وصل إلينا أحد شروحه للحديث في النسخة الخطية الموجودة . 
دار الكدث المصيرية تنمع رقي 641 لاي ]الو الهنةة )دوقن كيت 
بخط نسخي جيدء وليس عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ» ولعلها 
من خطوط القرن التاسع تقديرًا. وهذه النسخة كثيرة الأخطاء 
والتحريفات» وفيها اضطراب شديد في موضع أشرت إليه فيما 
مضى . 

)١١(‏ «فصل فى قوله: أصدق كلمة قالها شاعر...2): هو 
صووة المحطرف ا لصون دن كاير م4011 اورف الي ا 

)١(‏ «المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية»: وصلت إلينا 
ثلاث نسخ منها : 

إحداها: ضمن مجاميع المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق [مجموع ]1١٠‏ (الورقة -177١‏ 7750) بخط العلامة المحدّث 
ابن الملقَّن (ت05١86).‏ فقد جاء فى آخرها: تمت الفتيا وجوابها 
على يدا غهر ريق على بن احمد ين .ممه الالضارئ: الالدلنى 
السافتي غيو الله :لور الدس زو اقيم الجنلفي نابت وهر أبن الملقرن كما 
ذكرناء ولم يثبت تاريخ النسخ» ولعله كتبها في أواخر القرن الثامن. 

والسيكة 'القائية : :فى الحدانة' الجمورية يدان الكنى: المصرنة 141 
يخافيه ١|‏ الزسانة قلي يمن الجموع :نيعار اله ااجتوانت ف سكم 


)١(‏ «العقود الدرية» (ص؟58). 


الصلاة خلف المالكية وغلط المانع». وهي بخط قديه''". 


والنسخة الثالثة: ضمن «الكواكب الدراري» لابن عروة» فى 
بعض الأخطاء . 


وتوجد هذه المسألة ضمن «مجموع المنقور» (2))116-3111:/1 
ولكنها مختصرة هناك. واعتمدث على النسخة الأولى فى إثبات 
النصّ لكونها أصحّ من غيرها. 

)١5(‏ «رسالة إلى الملك المؤيد): توجد نسختها الخطية ضمن 
المجموعة التي سبق وصفها برقم (2»)4 الورقة ١1١ب‏ 55١أ.‏ وقد 
ذكرها ايو رقيو" وابج غنة الزاقى"؟؟ يعنواة اارسالة” إلى ملك عجماةة: 

)1١5(‏ «رسالة إلى الملك الناصر فى شأن التتار) : توجد النسخة 
الفريدة منها 2 مكتبة كوبريللى برقم ]١١55[‏ (الورقة :ىا 
49» وقد كتبت سلة 0/8/ا بخط نسخى ممتاز. وللشيخ رسالة 
أخرى إلى الملك الناصر بعد فتح جبل كسروان» نشرث ضمن 
«العقود الدرية» (ص؟87١- .)١95‏ ولعلها تلك التي أشار إليها ابن 
رشيق”*؟' وابن عبدالهادي”” بعنوان «رسالة إلى ملك مصر». 


.)"٠/85( انظر فهرس الخزانة التيمورية‎ )١( 
.)١ الأسماء مؤلفات شيخ الوسلام» (ص؟:‎ 6 
.)0١ص( «العقود الدرية»‎ )9( 
«أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» (ص519).‎ )5( 
.)0١ص( «العقود الدرية»‎ )5( 

١ 


)١7(‏ «قاعدة في الانغماس في العدوً : ذكرها ابن عبدالهادي”''. 
وتوجد نسخة خطية منه بعنوان «رسالة في الجهاد» ضمن مجموع 
تيمور]. وهي في /1 صفحة بخط حديث؛» كتبت في 59 من محرم 
الثانية من هذا المجموع. والنسخة كثيرة الأخطاء والسقط. وقد 
أشرث إلى بعضها في التعليق. 

(10) «مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة): 
هى الرسالة الثالئة ضمن المجموع السايق؟؛ 5-8 6 صفحة. بخط 
الناسخ المذكور. 

(1) «قاعدة في الأموال السلطانية» : توجد منها نسخة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم [/ا/لا ١‏ ] (الورقة ات 4ب). كتبت فى 
من شعبان سنة 8١5‏ بخط نسخى جيّد» وهى مقابلة على الأصل 
كما يظهر من الدوائر المنقوطة. وقام بنسخها محمد بن أبي شامة 
فو سدونية أدئ عير لمق و قن قا لبف أوال. الوثينالة ل ااتقلتها سمرة 
النسخة التي تقلت من خط شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قُوبلث». 


ومنها نسخة أخرى بعنوان «قاعدة شريفة فى الأموال المشتركة» 
في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ]١7554[‏ (في , ورقات)» 
وهي مكتوبة بخط فارسي حديثء» وليس عليها اسم الناسخ وتاريخ 


)١(‏ المصدر نفسه (ص58). 


١6 


النسخ». ولعلها كتبت في أوائل القرن الرابع عشر. وهذه النسخة 
كثيرة الأخطاءء ولذا لم أرجع إليها إلآ في مواضع قليلة لاستدراك 

وبعد. فهذا وصفف إجمالى لالأصول المعتمدة في 5 قيق هذه 
الرسائل» وأرجو أنني قد وُفقت في قراءتها وإخراجها ضمن هذه 
المجموعة. ولا يفوتني أن أشكر هنا أولئك المحققين الأفاضل 
الذين قرأوا هذه المجموعة قبل دفعها إلى المطبعة» وأبدوا لي 
ملاحظات وتصويبات مهمة. 


واللحمد لله أله وآخرًا وظاهرًا وباطناء وهو حسبي ونعم الوكيل . 


رشباراماانكا لطت تامار زكر صار ريو ورا[ 
رلك 0؛ احسرمارجد زابيه اال رلمى وملر 0 

ل ااا ا 2 / / ٠‏ 
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ماله الجتمرا|< الجرس زرالعالممن ك2 ش 
ل اأعلا لام العلامتواديرارامائزمريت عر 
مانت[ اسار العلاايم الدره فوألشهم مرا مزررارات” : 
مكاز انا زحات 01 ريا 
ابت 0 لاطرسته أ 
در لز معوبه ياو شينانةا تاتشلا اساريعايم. 
معو راسي ن ريز تهاة: ولأ عديزيل رايب 
نيا رجز لتعابء ةا إباتفياز ,جين 2 
مزميزيلا 1 


وم 0 وحها سو [انمصا بتعا 0 
5 / تالا ا مع زفحها 
لله 0 وشا و9 
5 و ار 0 


في 0 يِسَنياروررينت عنم بز عه 
ااي 0 9 ا 
االو ترشا تميلن ع وار يزه 1 
اياي م0 تبان لطر برا 
دصر 


"5 


الحا 


مز لمزعرف احا الله تهالممداهان | ممه ماما سه ١‏ : 


مناكلاما. لامامالكاوورعه اس راع زا لاشلافرضيرا ليرا رابغ 


واعاة وان[ لاهسا واس المضزو !باتكلا تار كاله ور 5 


ا ابادقاه ا عاك وهر هلوقل الغارق و 
00 ا ا و 0 


المارف هنا لزئا خش نعووداة شرحصمرر قلا 27 


تملسه يزه مواونات ومنا ننات مون بذكزها ونبوتصنا * . 
متنيانم ليله مطرعاين رراًا لعمتية ذ فمولهواولكليه .2 


اننن يَ4 إجا معرخةالخارئ و عديك! كن 
ايكون الضراذ داك لبس رجؤروة الاررولانا ارا زور ششانه 


كا نضا موص راض يهط تن مطانة علنه مسا وعزيا !الماع 7 
وكا ن وجرئرة فرج ]يرا لحرجماما زاطواب عدة ويوجوا رتاعزاطض + . 


و2 واماان يكون ليلا لارص ليرج[ دباا إعراوكورة!, ا إومزاريبان . 


اروب ذامامرجزخ عر ا لعارٌة ل رفك ة إلهووك بر برعل 
الوا نكا ن لط ضرت( نوا لام روغ نص مي نالع '. 
مزمدلوناا لعو ركز مياد نمل هذاا لدى لعن زرفي ١‏ 
٠‏ لسزهر[ءتنةا مة شكلم الاصرواعا لمعا لطايفه التائلان ا 
"عتاية 20 00 


وق تشع عراب بر يمه ومن الله الى علعية 
عذا القامذم لجع يلو تبه ووهدته دنا سنك بد نا 


الولو تلع الها لإ باماضم رقا للإنفة 0 0 00 


0 


لفائة امام + شرا لاسلوم و -١‏ او الملا ا 


ألم ات رف بف 


م 


: -- نومن . ْ : 3 
5-6 0 ا 1111 ا نان هذونت 
0ه 0 6 . سالل! لاساء والاحكام اللوارى دامرلا بمرات 


10 لي عون ماح الك لس معامن لأعان توولة لك حي 
"فى الاسلام صلا سلا ب بحن أضل. فلار لور يد ا 
له الها هاء: ولاقيزتها عقاو الزعنا اش لعا ش! 

0 سيب جل رتيل 15 لمرض! لكان واألسسنة! نان ف تنيع العا راهن 7 
د ش تموارن ذ مان لناي نام كاسضتم قم نع منه ني 5-08 5 
|ببان! لعد شين دا ليلرو' لمالمين ونارارن ش هز' وحور 
<.. الماك عليان المونرمالإمان ادر ١ ١‏ وا لعزن وكرريك 8 


فط »م مادا للابتون لم بأمنان. وأمر. كد عو 


-المدث ا 5 : غولريالا يم باخام 20 0 اك 


سي 


1 -قالام الالبجبوة ها 1ك 23 


7 هرود 4 عدوا لمن + 
ارول لدو يسم 1 


د متطرة : 


-35 


رحد تحني ونا 0 ره بامليكة ‏ 
حو 7 أوادلسلنا عاد 


لل 


م2 2 


5؟”؟ 


أ ل 00 
سياه عر الررايع ا جا 
0 تقول / 
ا 2-1 ا 

: يس ده ب التاتوع لِعاسناقون الملاوعلنانة : 2 
ا المالؤية رمز ملخلناما رمال زرفت ل عيم لايرو لرمه 3 
اماد.امؤاف لهم اناج اساي لانه 

:. امسعوأمز العلا ظؤ رازه نعو مه وطلي الوك 
الاره امال انالا لمك راربطلام ودام 2 0 
:. تولدماة اكلم ره لجل [الامرزجم ورعة . 

1 ل لتر سعط يموعن ام لاواذا ررع ررك 

! ْ انول بعرم اونا ماجر 72 هماج1ائن- سبج ْ 
2 الال رمرم زم مكريرزها يرنه اوه 
3 تقالرراس عا لاجو رد 1 
1 2 00 0 06 


9 ل 5 1 


/"؟ 


سس م ١‏ للم لوج مزالم مس) أس المشبيخ .طم م حا ين 
المسسلام والندطان ودين سنب مسرة 56 مرسروهق ت 
وأندول المشاده العلى دم ادرين وع لاا إن رتم اسريكزم ونت 
يزعم اب معنْبون ز للعام لإكوز السلا خحلف لمر اللي مض 
خلت اما م مالا فى المورهمب نمع صلته وبلزىماعادم نص إخلدة 
| نام الأكى لي 50 من العسفا صلم لإدل 
داسيعواستر وطليو افناو» ى المامة إا نعم ناذا لها لمزكو رأوسطلا” 
د ع موزلم تاداع كلمروة رق وى لامر رصره 00 
لتر إلى سعط م عازه أم ل لاواد ردج ورحر انقطم”نا 
اسو باناحو ررب 3 تأجابت٠‏ رعن ل 
يأر المترات ومة 0 1 0 اي 


لمشو سرش صاصق اهزاتر ا الانام 
خلا شن ليام نارا ه ودا: 0 

الددين وتشرعس مره تثرو هرح مز لدم لس ويم يما 
المج انعب قر راو (حسليع موه حاىين) سدق ما 
الريزر ده[ موكرا لا وا تلعواي سس 
حْممْ و المسع إن عقي - ذمن دنا ا لاشرت ل 
0 إلى إلكو د ومسلو 522 

تلن لصاع وول صزعم د اخصواوان فكؤة لل زيم مي 

7 ارناجتها د! لوتيد ق:ولل الرمنسر2»!|جرب 0 
ررس اما وطن ا نوين صلا 
و المتصوص ع ناهر وهو به وَل 
التورعتره إلدة امرابه) وعطاها وستييتها وملوكها دى, ا 
عئ العرر م) العمرهمئ بطرا! 39 وفثر اجمإعكيرا 

وز 0 ا عر الام تللست كر 
داجمن صمل وميتوذع قم اسشرائناسش نعطها لاعسوله صر روص 
وش)تعق للم مهاو سنتران> أن برعي اه [المريْ راناودد با 
مراهب اهل المركن الاتعلاميه :كل الزنت و ون ليون مسسسايع سا 


5384 


5١ 


1 2 ميسج نام زاامالاتطي. 
7 تلبراساتئ رلوم سمح الاحلح باسني رب 

5 لالت اطاض مه امال لحقيه مزوقزة 2# 
«سياطر ةل 5 امد ساسا 0 


1 


0 دلعليهدابا أللم وسنحة رسو ام ؤاباع الومنيزتيمًا وا سنننراط اوج 
لاه مخ ال! إلولاه والرعيه لس اعد : مزالباط زع يجا مراب يكو زبرودت 
الاطني تولك وبأل 0 زح المماطإة» بشالانان 0" 
عز الها صاجواكراز و دقع طلا لاط ليك فتو ل نزام 

0 : الال لطاشع اش رعيه للاننو الوم الما ارد | 
3 صنعن الملا الاموالتحتارا الاموا للا ىعس ل نحيارل:- د 
فالامالكلالبرىااتاجد تعبرذال تمان الامئ 58 توب 

1 0 جنا دكد انلع[ تزيم الحلام' تنما لى)!5: المصنزم لبنو الماك 
3 ا قانةز رين دعتتر اق يعادب سم الو دان ال وللفلة ظ 
بنكرد نجل الوصسابا وال انضنو الوبوند 
سيا دَكنانا بالزاوة وقسه لمحا وال 7 ١‏ 
وكاو باشعا كرس اكعاب! مرو و أ 


ما لاه ا 00 0 
ف بأمم عل دا سل نمابرا 1 


رضن 


ديه [ 00 
رب يسر ولااعن 


قال الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن: تيمية قدّس الله روخه ونور ضريحه : 

الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين» والحمد لله الذي 
يسك" إليذا :زمته لا كلو علينا :آيائة و[تزكينا] وتعلمثا الكنات والحكمة: 
وإن كنا من قبل لفي ضلالٍ مبين. إنه أكمل لنا [ديننا]ء وأتمّ علينا 
نعمته» ورضي لنا الإسلام ذيناة وأفية أن الديخ غندة الإسلام هذا 
الدين» فمن يبغ غير الإسلام ديئا فلن يُقبّل منه» وهو في الآخرة 
من الخاسرين. رع الكتاب الذي أنزله نا 11 اناف وهدق وموعظة 
[للمتقيناء» وأخبنَ أنه أنزله بلسانٍ عربيٌ مبين ) كما 00 أنه ليس 
عن الرسرل إلا البلاغ المبين]» وذكرّ أن أياته احكت تمرك إذ 
الإحكام والتفصيل يجمع خبرًا وطلبّاء وكمال القصد واللفظ الذي 
تت به وتتبكنٌ الأشياء» «ين لَدْنَ كر » يحصلٌ بحكمته 0 
«حَيرٍ 4202" يُفصّل الخطاب للمخاطبين. [فليس] كل من هُدِي 
ليق بده الخطاي» كنا انه لمن كل م تك الحطاف يلم 


)١(‏ ما بين الأقواس المربعة في هذه الصفحة مطموس أو مخرومء وقد أثبتنا ما 
يناسب السياق . 
(؟) سورة هود: .١‏ 
0 


إلى أفهام المستمعين بالإفصاح البليغ يكون قد هدي للحق. ولهذا 
قال النبي ككئْهِ لعلي بن أبي طالب"'': «يا علنٌ! سَلٍ الهدى والسداد. 
[وَاذكز بالهدى] 5007 الطريق» وبالسداد تسديدك [السهم]» إلى 
كمال العلم والقصد والقول والعمل. فهذا الدعاء المبين وما وَصَّف 
سبحانه كتابه ورسوله من البيان والتفصيل والهدى والتبليغ والإفتاء 
والفوعظة بوالشفاء. والققيض. .والعياةة: والرحمة؛ #كقوله سجاه 


سرج مرسسم سر صر 


وتعالى # وأَنْلنا َك لحر . . . 04" . 


ثم إنه سبحانّه دعا إلى التفكر والتذكر والتأ[مّل] والفقه لهذا 
البيان عبادّه المبلغين» وجعلٍ رسوله يله هو [المبئن] لما حَصَلٍ 
مجملاً أو مشكلاٌ على المكلنيق: وَئْبَت: :بالأدلة 'المتعددة تر 
علماء أصحابه لمعانيه كضَّبْطهم لحروفه المنقطعة القرين» وكانوا 
يُلْقُونَ ما تَلَقّوه ه عن رسولهم وَل الي ابه امن التابعين بدن 
الكتاب ظَهرًا وبطنًا ومن الحكمة صورة ومعئّى مشتركين دون 
ا فيشتركون كلّهم أو أكثرهم في كثير من ذلك أن اكت 
ويختصنُ بعضهم ببعض ذلك وكلٌ على ما أده أمين؛ شائع بيهم 
معرفة أصول .دينهم وعمل 'ملتهم. جملة وتفضيلاً ليسوا فيها مختلفين: 
وإن كان قد بيمتاز, يعصهم من زياذة' العلم ييعضي ذللثابنما لبس عند 
الباقين» واستفاضت النقول عنهم أنهم تعلّموا من نبيّهم يله جميع 
ما يحتاجون إليه فيصيرون من الكاملين وما يصيرون به من الأكملين. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 7518). وأصله عند مسلم (5؟/71). 
(0) سورة النحل: 55. 
من 


ولهذا كانت البدعٌ محرمةً في وقتٍ جماعتهمء لعدم مُقتضيها 
أو لوجود مُنافيها عن هذا الدين» ثم نبغتٍ البدع وتعَدّت من الصغير 
إلى الكبير على قضاءٍ سبق من الكتاب المبين» فلما قُتِنَ الخليفة 
المظلوم الشهيد وافترقت الأمة بعده على خلافة الخلفاء الراشدين 
تبغ في آخر خلافة النبوة بدعتان متقابلتانٍ تقال المغضوب عليهم 
والضالّين: الخوارج يُكفّرون الخليفتين ومن تولآهماء يُحِلُونَ دماء 
أهلٍ القبلة» ويفعلون بأهلٍ الإيمان فعلّ اليهود بالنبيين؟ والروافض 
كارن لسن سحن الولاية والمحبّةء فيُطروئه إطراءً النصارى» 
حنى ,صقر البعدة بالالمية»:والحقوا الأنفة بالمرسلين :كران أمية 
المؤمنين عقوبة الطائفتين: بقتالٍ الطائفة الممتنعة من المارقين» 
وقَثّل المقدور عليه من الغالين» والتعزير بِجَلْدِ المفترين 

م لما صارت الجواع على الأقذاء. وانصرف عن ضبط دقيق 
الدين وعناية الأمر في أواخر عصر الصاحبين حدثتث كن بدعتان 
متقابلتان: بدعة 0 والمرجنة على منهاج الأولين» هؤلاء ل 
أمرَ المعاصي» حتى أُوجَبُوا تُُودَ الوعيد بجميع أهل الكبائر أو جميع 
المذنبين» ومَتَعوا شفاعة الشفعاء ورحمة أرحم الراحمين» وأعظموا 
أن يكون الله ادرف “قاف ان هاه :وسلوو ا الزنمان: بالكل 
نرق اتصيلترنيها مر علبي بوينز لاد امخختر ادزام الرايماة 
والمحرّمات» حتى استبعد بعضهم نُقُوذَ الوعيدٍ على الكبائر المُوبقاتِ» 
وزعموا أن ذلك نوعٌ من التخشين. وربّما احتجُوا لنفوسهم بالقدر 
السابق» وتَشَينُوا بكونهم مجبورين» وسَرَى عامّتهم في الإيمان 
والدين ميق الأيران و النشان والفبالحية والفاسفية: 

ا 


ثم من تمسّكٌ ببعض شعّبٍ الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة 
ولم يُوافقَهم على أصل بدعتهم ولا دَعَا إلى مذهبهم كثيدُ من المتقدمين» 
وهم جمهور من روى عنه أصحاب الصحيح ممن يُنْسّب إلى بعض 
هؤلاء المخطئين. فقام يرد هذه البدعة بقايا الصحابة العالمين» 
كابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعيد ونحوهم من الغْرٌ الميامين . 

ثم العا فرع الشيطان من المؤصين: يناعيو رنمًا وكفماء 
الدين ببدعتين إبرامًا ونقضًاء شرَعٌ في رب العالمين» فَحَدَدَتْ بدعتا 
الجهمية في أواخر عصر التابعين: هؤلاء ينفون عنه ما جاءت به 
الرسل من الصفات» كأنه عندهم من الأمور المعدومات» مضاهاة 
لضلدّل الصابئين. ثم كثية م: بم أر كيف إو اميه إلى لعجيل 
لآخر شاملا لمخلو فاته سمو الكل لأجزائه شائعاء حتّى قل : 
بالبحر وأمواجه في مصنوعاته مشاع الجنس المطلق في أفراده”', 
وجعلوه الوجود المطلق الذي لا يوصف بتغييره في مُعيّنِينَ» وبعضهم 
يجعله ساريًا في المحدثات بحيث لا يبقى له عندهم حقيقة خارجية 
من الأرض والسماوات . تعالى الله عن افتراء الظالمين. 

فشاركوا النصارى 27 الحلول والاتحاد.ء وزادوا عليهم بعموم 
الحلول والاتحاد في الموجودين. ثم ضربُوا للكتب الإلهية أنواع 
التحريف والتبديل وأصناف المجاز والتأويل» ولا أبقوا العقول كما 
فطرت عليه من المعقولات وما أتى إليها من المسموعات» تارة 
بدعوى النظر الثاقب للتُطَّار وتارة بدعوى الوجد الصادق للعابدين. 


. كذا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
1 


ثم آل الأمرُ بكثير منهم إلى أن عم عمّم هذا فيما جاءت به الرسل 

من الوعد والوعيد» ل ١‏ الكفار 
ري قار داري 0 رقوعهاء د 
5500 ا نون عه الأفعال أشكانها القوعية توتادة يُشبتُون 
تعطيلٍ يسمونه بالمعقول» ونوع تحريف يسمونه بالتأويل ويُزخرفونه 
بالتريين. 


وهؤلاء الممثلة يَمتلون صفاته بصفات المخلوقات» ويجعلونه 
من جنس المصنوعات وصنف الآدميين» حتى وصفه بعضهم باللحم 
0 العم - تعالى 0 لا ا 
للحي وإن كان كيه 5250 و أكنؤهم معط جهمية ذات 
تحريف يسمونه التأويل» يَفرُونَ به 000 ان 0 يي القوة 
المتين» فإنه قال 5 : التركبُنَ سَنَنَ للم حَدو :القذة 
بالقُدَّة حتى لو لمن جل ضتٌّ 0 قالوا: يا رسول 
الله ! البهوة والنصارى؟ قال: (فَمَنْ). وجتّ بمقتضى هذا الخبر 
سور م رو لاسر 00 
أمتنا زرا علوم تاثا وممطن ‏ 


. أخرجه البخاري (271057 ١7/ا) ومسلم (59) عن أبى سعيد الخدري‎ )١( 
3” 


واليهود والنصارى فيهم معطلةٌ وممثّلةٌ» وإن كان الغالتُ على 
خاصّتهم التعطيل» فلذلك كانت المعطلة فينا أكثر من الممثلين» 
حتى إن المعطّلة يكثر وجودُّهم» والممثّلة لا يكاد يُوجَد منهم إلا 
الواحد بعد الواحد في الأحايين. 


فلما حدثث بدعةً التعطيل والتمثيل أنكر ذلك فقهاء التابعين» 
وكذلك من لعدهم من العلماء ورثة الآنبياء وده ال وكان 
ذلك عندهم أعظم من جع بدع المبتدعين » حتى أَعْظَمَ السلث 
أ الجهمية ونحوهم وكمّروهم. وإن كانوا عن غيرهم متوقفين » 
واحتاجوا لانتشار البدع إلى ضبط السئن الدامغة للمبتدعين» وكان 
أسعدٌ الناس بهذه الوراثة أصحاب الكتاب والآثار المأخوذة عن سيّد 
المزميلية - وهم أهل القرآن والحديث - الباحثين”'' في كل باب في 
العلم عن آثان الصحابة والتابعين» العالمين بصحيحه وعليله. 
الفاهمين بمنطوقه ودليله. السالكين 006 السابيقين » | الذين أخبر 
بهم النبي كَلةِ حيث يقول: «يَحمِلٌ هذا العلمّ من كلّ خَلفٍ عَدوله 
ينفون عنه تحريفف الغالين وانتحالَ المبطلين وتأويلَ الجاهلين»”" . 
وكانوا هم أئمة الإسلام الذين هم و المومتيخ» بحيث كان 


». . كذا بالنصب هنا وما بعده» وهو صفة ل «أصحاب الكتاب.‎ )١( 
والخطيب في‎ )09 /١( وابن عبدالبر في التمهيد‎ )35١9 /٠١١( (؟) أخرجه البيهقي‎ 
شرف أصحاب الحديث (ص 59) من حديث إبراهيم بن عبدالرحمن العذري‎ 
ونيا وروي عوطيو لور نينا أسامة بن زيد. وصححه العلائي في بغية‎ 
114 الطافطين فو‎ 
٠ 


أرباب هذه البدع في أيايهم أصاغرَ مُقموعِينَء [و] كانت دلائل 
الحق وآياثه ظاهرة مشهورة لمن كان لها يستبين. فَمَيِلَ برأيهم 
غَيْلان القدري والحعد بن درهم والجهم بن صفوان المعطّلان 
ونحوهم من الظالمين. 

إلى أن كان في أواخر المئة الثانية قل أولئك الهُداة وكثر هؤلاء 
الغواة» واستعوروا إلى. باطلهم بعضّ الؤلآة» حتى ظهرث محنة 
امد رماوا المسلمين» ؛ ودّعوهم إلى القولٍ بخلق القرآن» إد 
هو مفتاح جحود عاك وأقرب من غيره إلى المبتدئين. وظهرَ 
في الإسلام ما لم يُعْهَد يك عله من الفتنةٍ في الدين»ء حتىي عد الناس 

من قام به ما كان أسّى وصبرًا من العلماء» ومن أطفأ شرّرها من 


42 


الخلفاء دفعًا بجراءة» مَمَضالا 0 غيره من الأولين» وانكسرث 
بذلك سَوْرَة أهل البدع ظاهراء ولكن في النفوس من طواياها كَمِيْن 
مَكيّن . 

وصار من أسباب الفتنة أنَّ نَقَلَهَ الآثار قَلَّ فيهم الفقه والعَقّلء 
كما أن ذوي النظر والاعتبار ضَعُفَ علمُهم بآثار النبيين» ولن يَنِمَ 
الدينٌ إل بمعرفة الآثار النبوية والمّلفية وفْقْهِ لما قَصَّدُوه من المعاني 
الدقة: كما كان علماء السالفيخ:-وضار ذلك سيا لاعراضن كتير 
من طلبة العلم من أعيانهم عن النظر في قواعدٍ الدين. 

وظهرَ في الدولة المعتصميّة مُقاربًا للمحنة الجهمية من الطائفة 
الخرّميّة من يقول بتواتر النبيين جَريًا على منهاج الفلاسفة وسلوكا 
لسبيلٍ الصابئين» حتى جِرَتْ بينهم وبين المسلمين من الحروب ما 
هو مشهورٌ عند المؤرخين. 

5 


وظهّرٌ بأثر ذلك من أَبْطَّنَ ذلك من القرامطة الباطنية والطائفة 
الإسماعيلية الذين كثرٌ فسادهم على الخاصة والعامة للدنيا والدين. 
وانتدب للرد على صَنُوْفٍ الكمّار والمبتدعة طوائفٌ من المتكلمين 
اي 0 ليه 0 
0 أن تطرد تلك الدلالة. ال ال 
إحالة» وإن كان مخالمًا لنصٌ مبين. 


وهذاا هو السيت. كنيدا از غالبا في البدع المخالفة للنصوص أو 
الدافعة لما عليه كل ذي عقل رصين» حتى صار من تَصَّرَ السنة في 
غالب الام تعد نو متكلمييان ٠‏ وإن اضطرّه ه تحققٌ حدَّه وطرد دليله أحيانًا 
إلى ما ينافيهاء إذ ذلك غامض إلا على الأقلين. وخَرَجٍ كثير ممن ينصر 
السنة بالآثار إلى الاحتجاج بما لا يَُوغ 5 
الإسنادء وإمًا لعدم المتن المتين» وكثر في العلماء المحسنين في أكثر 
قولهم من المتأخرين مَن يقع في كلامه من المخالفة للسنةٍ ما يَرُوجٌ عليه 
وعلى كثير من الناظرين؛ فيردٌ ذّ هذا عليه سائر حقّه لأجل باطله. يلحت 
بالمعطايا: ويقبّل هذا جميع كلامه لاعتقاده فيه أنه كالسلف الماضين» 
ثم إذا ضاوت الشبهاث أهواء أحرجت من التفوض الداء الذفيق:. 


. كنا في الأصل‎ 1١ 
(؟) كذا في الأصل» وفي العبارة غموض.‎ 
3 


وصار كثيرٌ من طلبة العلم وأذكياء المباحثين ارد على هار 
محصورة وأمثالٍ مَسْبورةٍ في كلام كثير من الآخرين؛ فتوجب حَسْنَ 
0 بعقولٍ هري وافتقار 0 1 تلك 0 
قلوبهم 0 من 00 وإن كأن 1 اللا قم كن هذا أو 
يتوقف فيه» وإنما سببه ضعف آثار المرسلين. 

وإذا قيل «أهل الحديث» ذهبث أوهامُهم إلى قوم من الرواة 
وضرب من النساخ والمستمعين» وإن رفعوا البابة الي قوم من الحفّاظ 
لبعض الاستماء واللغات إذا د وا وظهر من الجهل والظلم للدي 
وصف الله بهما الإنسان ما أوجبّ نقصّ العلم والدين. فهذا وأمثاله 
أسباب” لما قضى به قدر الله في العالمين. 

ل من الرسّلٍ كما قال الإمام 
أحمد''' ‏ بقايًا من أهل العلم» يَدعُونَ من ضلّ إلى الهدى» ويصبرون 
منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموى: ويُبَصرُون بنور الله 
أهلٍ 0 وإن كانوا 0000 د الدين 
اوس قي هذه الأمقء كما أن : هذه الأة عم لز ساني التادى» فهم 
شهّداء عليهم بما أخذوه عن خاتم النبيين» وهم ورثة الأنبياء فيما 
جاءوا به من العلم» وخلفاءً الرسّل فيما قاموا به من البلاغ المبين» 


. في مقدمة «الرد على الجهمية والزنادقة»‎ )١( 
و‎ 


روات ديو عدم للد إناالم ع لولم ويُغْفّر للمخطىء 
منهم في مجتهداته إذا لم يكن عن سئن الاجتهاد بحائد» كما تعذر 
ِعَدْم البلاغ كثيرٌ من المؤمنين. 


فالحمد لله على ما بين وأمرّء وعلى ما قَضى وقدَّر من هذه 
الأقانين”" 2 وأشهد أذ ل إله إلا اله برعده لا شريلك له شيادة تخد 
قائلها من النار وتُوجبُ له نور المتقين» وأشيل ألا ضيكي اود وَرْسولك 
أرسّله بأفضلٍ كتاب وَأَقُوم دين» وأيّده بأكمل الآياتٍ وأَشْرفٍ البراهين: 
وبعلّه في خير أمةٍ وأتم مكانٍ وحيْنٍ وبيّن به الحقّ بأفصح لخةٍ وأبلغ 
تبيين» وأخرج به الخلقّ من الظلمات إلى النور المستبين» وجعله 
سراجًا منيرّاء كما جعلٌ الروحّ الذي ااه الب تور لعج الموقدين 
وعصّمّه من مخالفة سرّه لعلانيته لا سيّما الوا لي 
إذ لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين' "د ولا تريفر إيقاضا 
يَحْمّى على الحاضرين» كلٌّ ذلك تحقيقًا لكمالٍ البلاغ وتندّهًا عن 
ظنون الملحدين» صلى الله عليه وعلى آله كما صلَّى على إبراهيم 
إغاة المسلمين» ل لي 
العالمين» إنه-سيحانه حميد محين سميع لدعاء الطالبين» ٠‏ والسلام 
عليه ورحمةٌ الله وبركاته وعلينا وعلى غباد الله الصالحين. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله جمع «قانون» على غير المشهور. 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (77417. 5705) والنسائي (0/ )1١5‏ 
عن سعد بن أبي وقاص. 
: 


سنينَ أو قريب منها أو أكثر منها مناظرة في الصفاتٍ والكلام على 
مذهب أهل التأويل “فيهاء التَمسّ متى بعد ذلك. تعض الأضحات 
حكايتهاء فكتبتها إليه. مع أن الكتابة لابْدّ فيها من نوع زيادة غير 
متعمّدة ونقصانء لكن المنقوص كثير» إذ الخطاب يحتمل من البسط ما 
لا يحتمله الكتاب» ومن الورّع أن تنقصَ من الحكاية ولا تزيدٌ فيها. 
وتلك المناظرة - مع ما اشتملت عليه من القواعد المقررة 
والأصولٍ المحرّرة ‏ لم تَخْرْجَ مخرج تصنيف» وإن كان لا عرو في 
حقايا سيف 
و ها كاتيت ببه: الطالتَ: فإن الله سبحاته عاك درل 
0 على الفطرة ؛ وكمّل فطرتهم بالنبوة» الاي 3 الملائكة 
متكا وال « كا سايم : ل 
5 ل ا عم الك 2008 0 © 5 
31 ا 0 التي فَطَْرَ عبادّه عليها 2 ولا بإفساد 
عقولهم التي بها ينالون علم ما أنزله عليهم؛ بل بَعَثَ الرسلٌ بتعليم 
ما تَقصرُ عقولّهِم عن ذَركهء لا ما تقضئ عقولُهم بإحالته» وأمرّهم 
2 20110 06 
بتقرير الفطر لا بتغييرها. ولهذا قال لنبيه يَكَهِ : *9 حْذٍ العفووام بِالْعَرْفٍ 
عرض عَن هيت 25 كي 6 كال في اضعة المستجمين الإحمة: 
الَذينَ يَتََعُوتَ السو[ ل لب الأجم ألَرِى يَدُونَمٌ مَكنوبا عِندَهُمْ في التورسلةٍ 


.١60١ سورة البقرة:‎ )١( 
.١99 (؟) سورة الأعراف:‎ 


:0 


الوم ١‏ ل امهم المَمَرَونٍ و وَيَنْجَلهُمَ عن لكر 2'(4. وجَعَلَ حجته 
التي يُستحق ١‏ العذات ا دون مجرّد الفطرة والعقل. 
كما قال سبيحاته وتعالى: مإ وكيا لِك كا اتا ِل نوج وَأَلبيينَ 


و4 إلى قولة تطال:: 0 يسلا ين 
وَمُنذِرنَ لِتَلَايَكوْنَ لئاس عل أ ل جه بعد سل و ان عير كيس يد 


بإخزوااه ل الى العرسطة وتام لذ 0 


و«الحجة» اسم لما يُحتج نهد موا كانض ينة أو كبهة إن 
كان قد اصطلح كثيرٌ من المتأخرين فصر هذا اللفظ على البينات 
دون الشهات: فإِنَ الأول هو لغة القرآن ول العرب». كما قال 
ميان 2 0 و42 سه لذأ لدبرت طلموا ع ا 0 قا 
0 # لا حبة ند يننا وَينج 14 . وهي اسم لما يقصده 0 
ْمُه في حجاجه. ومثل قول النبي كَلْ: «ما أحدٌ أحبّ إليه العذرُ 
من 50 من أجل ذلك بعت الرسُلٌ مبشرين ومنذرين»” 


سر ور عه ل رح و > 


وقال سبحانه وتعالى : « وحكُلٌ إضل الرمئه طكيرم فى عنقِهء ونخرج لم 
لزه حت باق ش03 :كنيد كق يكفية الترفلك طين > 


5 سووة الأعزاف-/181. 

(؟) سورة النساء: .١580 1١51‏ 

(9) سورة البقرة: ٠ه‏ 

() سورة الشورى: .١8‏ 

(0) أخرجه مسلم (71/50) من حديث ابن مسعود. 
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مسي .*ى > ِ ل الس سر ل سا 0 وو ا جح سر قد 
من أهْتدَف وما تدعا لتفسةء وَمَن صّلَ فنا يِل لها ولا ثْزْر وازرة وزر أخرئ 


1 
ل م وود ل ملام ده 


ل (ووإذا أردنا أن مُبلِكَ ريد أمريًا مترفبها فَفَسَفُوأ ييا 
حي لا الل درا توا (ج274. فأخبر سبحاته أن كل عامل 
يَلْرَ مه 506 وَأن ممفعة هده وضلالته 07 عليةع وانة لا 6 
من '“سريعاتك غيره شيئاء ونه نع ينه أو عقن لك ل 
وأنَ القرى إنما تُهِلَكُ بعد فست مُتْرفيها. 


وقال سبحائّه وتعالى : نئل أشي تررك ياد 1 
فقوو ريا لول رست ِتنا رولا يم َك وبكون» ا مس العم 0 
إلى قوله تعالى: # وما ريك ميك الشرين عي بعت ف أ سول كوا 
لهم نوما حكُدَ ملك اشرو إلا وَأَهَنُهَا 0 0 
فهذه الآيات تشيه تللق الآياتك: 


وأخبر سبحانّه عن عذاب الآخرة مثلّ ما أخبرَ به عن عذاب 
الذقنا+ "فقا سبحاله وتعا 0 أن م 
مككتثٌر ته الدن” ,َيَانَ ): ل 0 


ل 2 معو حَدِينَ فيهآ لام كك )2: 4 إلى 

ول 5 يمع )1 نَوَالَوِض أ أل يأ ل يت هه فَصَون اس عَلَِكُمٌ ءيق 

5 ٌَ سرت سل ار يرم 0200 عه ل مي 2و تعر 0 

نوت لَه يريك لذا قا الوتاعل أنفييسنا نهم ل 0 
ص كراه 


عك أنشيح أَََشْرَ كوأ مكنفريست :1 ذَلِكَ أن لم يَكْن رَبك ميك القرئ 


15-1 سورة الأسراء:‎ )١( 
.6094 زه6 سورة القصص : لام‎ 
او‎ 


0 هه »بسر 


لو اهلها عَفلوَ 92 0 تأيه سبحاته ضٍِ المعلّيين من الجن 
الرسل المذكرين. 
011 مر 


وقال»سيحانة: # وَسِيِقَ أ زِبنَ مكفروأ ِل جه دمرا حَهَ دا 
لت انوي ها وكالَ لهم حَرَتَا ألم يكم 3 كم يشل بم ينه ليك 
يت رَيَكُم وَينِذِ رونك لق دك عدا لوال ولك عقت كمه الحا 
عَلَ الْكَفْرِينَ 27 2”4. فأخبر سبحاتّه أن الزمر المَسُوقةَ إلى جهنم 
من الذين كفروا قد نجاءتهم رسلّ الله يتلون عليهم آياته ويُنذرونهم 
يوم القيامة . 


وقال سبحانه: ل وَلِلَدِنَ كمو ريم عَدَابُ هكم وي اميد 2 إذآ 
لوأ موا ا سيقو تَقُورُ :)نكاد كسان اعبط طَمآ أ ها هوج سل 
رتم لديو تيد « > 116 قد 4ب كدوام مَانرَلَ الل ين تع إن شر 
كف صَكَلٍ كِيرٍ + وبَاو ألو اسسَعُ أو تَْقِلَْا كن معن التَعر 94 . 
فأخبر سبحاته ا أن كل فوج يُلقَى في النار يَعترف بمجيء النذير 
وبُقرٌ بتكذيبه» وأنه يم م ذللك فيا 2 


مره عر 


ا لل 0 0 القن 


2 سر 


.١١ 1١54 سورة الأنعام:‎ )١( 
١ سورة الزمر:‎ )6( 
.١٠١ 5 سورة الملك:‎ )96( 
.45 سورة الحج:‎ )5( 
4 


لِمَن كان لم فآ َلكُ أوَألَقَ أَلسَمعَ وَهوَ سَهيدٌ 29 14" . ودلَّ ذلك على أنه 
لبس مرا بالل أو بقلب العاف ما سق به عن الرسوك بد 
مجيئه ) لأنه قد أخبر عن هؤلاء الذين قالوا: «لو كنا نسمع أو تَعقل) أن 
النذير جاءً كلّ فوج منهمء فكدّبوه وأنكروا 3 نكله أن مع 


سس © له 


هذا التكذيب 0 و يَسَقى عفل مُنجي ) وإن كان العقل باقيًا . 


وكذلك في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: ركم مكنا مَلْهُم 
من ره سد 3 2 منهُم بطسا واف للد هَلْ من يَحيصٍ < ب ب دف دَلِكَ كر 
لمن كان لم لك أرق الكت وخ هيد (743". وقال تعالى: « فير 


ِ ع من 


با فى لض تو م وك و3 يق يا اناه َم 24 فإنما 
دكن ذلك لبيان الاعتبار بآثار المولكدة من الآمم الذين كذَّبوا الرسل 
وعصوهم» وهذا إنما هو عقل ا في الإيمان بالرسل وطاعتهم, 
وإن لم يحصل ذلك بلسانه أو بأمر لأخبارهم المفصلة» إِذ فرق الخامن 
من يتدبر بنفسه» ومنهم من يحتاج إلى موقظ . وقد أخبر سبحاته 
وتعالى في غير موضع العقلّ المتعلن بآياته؛ كقوله سبحائه وتعالى : 
« ويرك الْأَمتَلُ تَصْرِيالِلئَايوَمَاَمَقِلْهسآإِلَّا الصيلمون 1042 . 


وتاب سبحانه وتعالى: < ارا أَعْهَد 56 ا يْبَءَادَمَ أن لا تَحَبْدُوأ 


2-6 اسغيى 000 2 ور حاير رع بخووا ير 3 م له < تل 0-7 
المَّعَطنّ إِنَمُ لكر عَدُوٌ مُبِينُ 2 وَأ 0 


سر و 


)1١(‏ سورة ق: /ا”. 
(0) سورة ق: 5" /ا3. 
(*) سورة الحج: 55. 
(4) سورة العتكبوت: ”5. 
69 


وَلَقَدْ أَصَلَّ لَّ مك يلا كَييرا كله تَكوووا تعقَلُونَ 4:4 27. فبيّن سبحائّه أن 
ار 0 عنه لم يكن يَعقل . 


وكا ل ستيخانه و يقال : #قُلْمَا آهيطُوأ مِنهَا يما مَإِمَاَأَتَيَتَة مَقَ هُدّى 
من يم هُدَاى فَلاحَوْفُ عَلِم وا هم رون ٠‏ وَاَلَدِبنَ كقروا وَكذّوأ ينآ 
أتيك أنعب لتر هم ذه حلمو 2 وقال أيضًا: ## قَالَ أميطا 

عد 0 بض عَدوٌَ يكم مَك مم أ مداق 56 


3 24 27 


ل لال أت لكر رن له ليله م رك 00 
يوم الِْمَةٍ ص قَالَ ل ا 0 1 ةل 
ص رول 2000 5 


كَدَلكَ َك عابنا فيا وَكدَلِكَ اليوم لنسى 23 ا ولم مَؤْمِنْ 
بعلت ريو وَلْحَدَابُ لآير مدو 749". قال ابن عباس”“: تكثّل 


الله لمن قرأ ا ا 0 


فى الآخرةء وقرأ هذه الآية. 


فأخير سببحائه أن من اتبع ما جاءه من الهدى على ألسّنٍ الرسلٍ 
لا يَضِلُ ولا يتشقى» للواد نولا عدي ان اعوط عله كانه 
عدت بالمعيشة الضْمْكُ وأنه يكون أعمن يوم القيامة» ضِد المتبع 


-ه 


لهداه. ثم بِيّن سبحاته أنه يَعمى في الآخرة إن" كاف برعم ااي الذكياء 
لأنَّ آيات الله أََنْه فتَركَها وأعرض عنها. 


() سورةيس: ١9-5؟5.‏ 

(؟) سورة البقرة: 78 79. 

() سورة طه: 157١7-1؟١.‏ 

. (5) أخرجه الطبري في تفسيره .)١507 /١5(‏ 
ل (» 


دفي هذا بيان واضح لأن المعرضّ عن آيات الله بترك الاستهداء 
بها يَ مو م ولا ينفعه بَصَره وعقله . 0 أن هذا الحقّ 
يَلحَقه وإن لم يكن مكذبًا للرسل. لأف علقة تعره الإعراض عن 
ذكره» وَيكق أن ذلك تسبان آياته التي هي تركها. 


# سه سر 220 رحو 


ثم قال : م دك يك مَنْ سرف وَلَم ُو يليت ريو 4 ٠‏ فمجرد عدم 
الإيمان هو المؤثّر وإن لم يكن ثَمّ تكذيبٌ. فاق للناس :: 00 


هرو 


ثلائة أ ال: اما التصديوٌ » واما التكذيتٌ: وإما 00 
جو ِ بق ثم 9 
واحد من التكذيب وعدم التصديق كل 


ولما كان الغالتُ على المعرضين عن هدى المرسّلين الإعجابَ 
بآرائهم 00 وعقولهم. » والاستخفافٌ بأتباعهم, قال تاه 


عن قوم هود: 0 ل 2 
0 3 دعوم له 5 5 
ا 2 ار بِصرهُم وآ تدهم من شَىَءٍ إِد كنأ 


ع 


سيد وب يَايتِ أَّه وَحَافٌ ا 304 , فاخبرَ 


سبحاته أن السمع والبصرَ والفؤاد لا يغْنِي مع الجحود بآيات الله . 


ومثل ذلك قوله سبحاته : # فَلَمَا جَاءَنَهُمَ رُسْلْهُم بالينَسَتِ فَرِحُوأبِمَا 
عِندَهُم ين ألْهِلِّ وَحَافَ يهممّا كاثوأ يوء مهمون 2 لّمًا دأ بسنا ا 
سج ل ا مه مط 


ا وَحكَدَرْنايمَا كايو مَشرِكينَ' ع 
روا ماما مت لد ألَبى فل لق ات 6ك فأخيرَ أن الددرة 


.75 سورة الأحقاف:‎ )١( 
.86 417 (؟) سورة غافر:‎ 


ه١‎ 


أَعجِيُوا يما عندهم من العلمء وهذه حال من استغنى يعقله وعلمه 
عما حاءت به الوك وأخبر سبحاته - حاط بهم ما كانوا 
يستهزئون به مما أنذرث به الرسل . هده حال دقامة المتكايسين من 


هؤلاء الذين يُتكرون العقوباتٍ التي لتلا 


وتعالى: يكن مطل أي ر خا ار يكرا 
دحوت مَمِنْهُمِ من مَدَى 8 حَنَت كو القلله ندا ن 
الارض وروا كن كارت علقَبَة أله مكزبيت 7049 , وقال سيحاته : 


مه 00 


م إِنآ الحلك ل م ل رمد َِاحَلا فيها تيك 2 


وكما أخبرَ سبحائّه أنه لم يكن معدّبًا أحدًا في الدنيا ولا في 
الآخرة حتى يبعث رسولاء أخبر سبحائّه أنه بعت في كل أمة 
000 لكن قد كان يَحصّلٌ في بعض الأوقاتٍ فتَراتٌ من الرسّل» 
كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلّم؛ كها قال 
سبحانه وتعالى: # يَكأهْلٌ هل الكتب هد جك رَسُونًا بن كم عل رون 


م 72 عدر وس ررم سل يذ سصاس 0 سس 


1 أن تفولوأ ما جآء نا من بَثِيرٍ ولا تذير فَفَدَ جا شهسيدر ونذير والله علل 
-ظ 00 
شَىّءٍ قد كا 


سىءعّ 


وزمان القترة زمانٌ دَرَسَتْ فيه شريعة الرسول وأكثد الدّعاة إليها 


.”” سورة النحل:‎ )١( 
.7575 سورة فاطر:‎ )6( 
4 سورة المائدة:‎ )9( 
آذه‎ 


إل القليلء ولم يدر فيها علمٌ أصولٍ دين المرسلين؛ ين 

الفترة من الذّعاة من تقومٌ به الحجةٌء ٠‏ كما قال الإمام ار 

الله : «الحمد لله الذي جعل في كلّ زمانٍ فتْرَة من الرسل بَّقَايَا من 

أهل العلم» يُحيُون بكتاب الله الموتى. م 0 

0 بق أبي طالب تورضي الله عنه - في حديث كُمَيْل بن 
ياد: ان تخلو الأرض رهن ل ارو د لل ل ل 

51 أولئتك الأقلون عددًا والأعظمون عند الله قدرا)”" . 


فمن قامت عليه الحجةٌ في الإيمان والشريعة التي جاء بها 
الرسول عد وجب عليه اتباع م ومن دَرَسَتْ عنه شرائع م الرسّلٍ 
أو لم بكو سواه حا ريك رورس العذن المسو لك رين المرسين 
ففرضه ما تواطأتْ عليه دعوة المرسلين» منٍ الإيمان بالله وباليوم 
الآخر والعمل الصالح؛ دون ما تميرّت به شريعة عن شريعة. وهؤلاء 
والله أعلم ‏ هم الصابئون المحمودون في قوله سبحانه وتعالى: 
إِنَّ لين اموا يس كائرا اله وشيب عن 6م لَه دلوو الآخز 
ول ك3 النف انه زرو لاحزق كي ولاه 2 2 0 


00 فى مقدمة كعابة «الزى على" الجهمية والؤناوقة» كنا سيق 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )6١ 1/4 /١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
/١(‏ 49 606) ضمن حديث طويل. قال الخطيب: هذا الحديث من أحسن 
الأحاديث معنّى وأشرفها لفظًا. وشرحه ابن القيم شرحًا وافيًا في كتابه 
«مفتاح دار السعادة» .)١97 ١5 /١(‏ وفي إسناده أبو حمزة الثمالي وهو 
ضعيف» وشيخه عبدالرحمن بن جندب الفزاري مجهول. 

(*) سورة البقرة: ” 

ولك 


فحمد سبحاتّه من هذه الأصناف الأربعة من آمن بالله 0 الآخر 


وعمل صالحًاء وجعلهم من السعداء في المعادء وهذا ب بين أن في 
الضائين من يكون سعيدًا فى الآخرة حميدا عند الله . 


وكذلك قال في سورة المائدة”" : 8 إِنَّالَننَءَامَُوا وَاَلَرسح هَادُوأ 
وَأَلصَبعُونَ واَلتصدرَكا مَنْ امح بِأللَهِ » والنصارى امود على الصناتيح 
كما في سورة البقرة» ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم قُدَّموا هنا لفظًا 
لتقدّم زمنهمء وجيىء بهم بصيغة الرفع لمبيّن أن مرتبتهم العاخفي بغ 
لأنْ المعطوفّ على (إِنَّ) واسمها بصيغة العريو إنما تعطق بعد 
تمام الكلام. والصابىء هو الخارجء ولهذا كانوا يُسحُون من حرج 
من دينهم الصابىء. والعلماء وإن كانوا قد اختلفوا في الصابئين 
فالأشبه بظاهر القرآنٍ والعربية وما دلّت عليه السّيّر وما تقتضيه 
أصول الشريعة: أن الصابئين هم المهتدون المستمسكون بأصول 
دين الأنبياء»ء وهو المتمّقُ عليه من الإيمان والعمل الصالح دون 
شريعة معينة» لأنهم يكونون بذلك يَصُدّق عليهم أنهم خارجون من 
خصوص كل شريعة» ويصدّق عليهم أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر 
وعملوا ضالكا: 


فأما من كان صابنًا لا يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر و[لا] يعمل صالحًا 
فهؤلاء الكفار منهم ء كعّاد الكواكب ونحوهم» والقوم الذين بعث 
إليهم إبراهيم كانوا صابئة» وكذلك فرعون وقومّهء وكذلك أكثر 


.59 الآية‎ )١( 
فك‎ 


أهل الأرض» وكان غالبهم مش ركين » وعلفاء الضاكين هم الفلاسفة ١‏ 
فمن كان من أولئك الفلاسفة مؤمنًا بالله واليوم الأخر عاملاً صالحًا فهو 
من الصابئين الذين أثنى الله عليهم» ومن لا فل0"' . 

وهذا بخلاف المجوس والذين زكر إن 00 
في 3" تعالى : 90 أدبن عامنوأ ودس مَاثوا وين لسرا 


017 


ل ل 2 224 , 

ولما كان معلومًا أن اليوم الآخر هو يوم القيامة» ولا يؤمن 
بيوم القيامة إلا أتباع الأنبياء» إذ مَن لم يتبع الأنبياء من الصابئين 
المجوس وبعض المشركين» وذلك ليس هو اليوم الآخر- عَلِم أن 


من اهتدى من الصابئين فإنما اهتدى باتباع الآنبياء . 


فتبيّن أن كلَّ هدّى حصل به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياء» 
وأنَ كل عذاب اسْتحقَّ في الدار الآخرة فهو بالإعراض عمًا جاءوا 
به» ومن م تمه دعوتهم فقد ورد أنه كل في الدار الآخرة» 
ولميح غرضنا ذكر ذلك . 


ويُبِيّن ما قدّمناه أن من استمّرأ أخبارَ الأمم ‏ علمائها وعوامّها ‏ 


)١(‏ ذكر المؤلف في «درء تعارض العقل والنقل» (17/ 775) القسمين من الصابئين» 
كما ذكر هنا. 
(0) سورة الحج: .١9‏ 
كك 


لم يجدْ أحدًا متمسكا بتوحيد الله وعبادته وحدّه لا شريك له إل من 
كان متبعًا للأنبياء جملةً وتفصيلاً» ومن أعرضَ عن الأنبياء فلابدَ أن 
دك حتى المنافقين من هذه الأمة لا يَجِدّ من أعرضّ عن اتباع 
حقيقة الدين في الباطن إلآّ ولابدّ أن يُشْرِكَء إلآّ ما شاء الله. وأن 
اتباع الوحي لابْدََ فيه من فطرة بها يعقل ويفقه» وأن الهدى متوقف 
على صلاح الفطرة والشرعةء فلذلك عَمَدَ الشيطانُ من بني آدمء 
فاجتالهم تارة عن الفطرة» وزيّنَ لهم تارة تحريف الشرعة» وغرّهم 
عن الفظرة السخيحة التنليمة بالقياس" الفاسق الذق, قد تسكرنه 
معقولاً وإن لم يكنء وعن الوحي المنزلٍ بالتحريف الذي يسمُونه 
تأويلاً وإن كان فاسدًا: 

وذلك أنْ العلوم لبني آدم نوعان: 

نوعٌ يَختصنٌ الله به من يشاء من عباده» كما يوحيه إلى الأنبياء. 

ونوعٌ مشترككء يُمَالُ بالتعاطي» كالعلوم النظرية الحساب ونحوه. 

وكل واحدٍ من المختص والمشترك منه ما يَحصّل في القلب 
بواسطة دليلٍ؛ ومنه ما يتحصل لا بواسطة دليل» 007 المشتر كه 
التي لا تقف على دليل كالبديهية والحسّيّة والتي 3 تفتقو إل ديل 

هى النظريّة . والمشتضة التي تقف 1 قد يكون ذلليا أنقنا 
00 ولدا كرد م وإنما درك العلم به هو المختص. 
وأما المختصة التي لا تَقفُ على دليل فهو ما يُوحيْهِ الله إلى قلب 
مق تفن عازه ك3 لل أضدات» بل تكون للخاصّة بمنزلة البديهية 
للعامّة . 
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وزعم فريقٌ من المتفلسفة أنَّ علوم الآنبياء المختصّة ليد لها 
من وسطء وإنما خاصّتهم درك وَسَط للا يُدركه غيرّهم. وَأن الحَدْسَ 
3 الوسط. م الانتقال منه إلى لوي بخلااف التفكر فإنه 
تصورٌ المطلوب أولاً ثم طلبُ الوسط . 


وهؤلاء بَنَوا هذا على أصلهم الفاسد في أنَّ النبوة كمال علميّ 
وعملي من جنس كمالٍ النوع المكتسّب» لكنّه أرفع درجاته» وأنَ 
النبوة ليست خارجةً على القوى. المعتادة» ولاهى تنزيلاً خاصًا من 
عكن. الله إلى مرخ يختصه. تمشية: ولم يعلموا أن لا مانع من أن 
يكون للنبي علم بديهئئنٌ مختصنٌ لا يتن يَف على دليل أصلاًء بل هذا 
يكوزن ن لغيرٍ البي ككثيرٍ من الأولياء» فكيفت بما يُكلّم الله به النبيّ أو 
يَنزِلُ به إليه الملك؟ 


ثم هؤلاء يَزعمون انحصار العلم في القياس. ولعّمري إن 
القياسَ لطريقٌ صحيح إذا استعمل على وجههء لكن لم تنحصن 
-200 
ما سواه وهو الحق 7 


ثمّ إن كثيرًا من متكلمي أمتّنا وغيرهم من أتباع الأنبياء أقَرُوا 
بطريق القياس؛ لكن شركوهم في القياس الفاسدء فصار القياسة 
طريقًا لهم في كثير من العلم الإلهي» وضعف علمُهم وإيمائهم بآثار 
المرسلين» فقابلوها إِمّا بالردّ والتكذيب» وإمّا بالتحريف والتأويل» 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي العبارة غموض. 
لاه 


معتمدين ‏ زعموا ‏ على ما أوجبّه ذلك القياسُ العقلي. وبإخكا 
دلالاتٍ الوحي والقياس يَبِيْنُ الحنٌّ من الباطل . 
أمر معين بأمر معين إما بجامع وإما بغير جامع» وإن كان كثير من 
فقهائنا يزعم أن هذا هو القياس» وأن ما سواه قيامنٌ مجارًا؛ ولا مجرد 
قياس التأصيل الذي هو إدراج الخاص [تحت] العام» كقولنا: كل 
مسكر خمرٌء وكل خمر حرام» وإن كان طائفة من متكلمينا وفقهائنا 
اد فاه وأن.:ها سراف باط . بل أعني به ما هو 
أعجٌ من ذلك على ما تقتضيه اللغة» فإن جميع هذا قياس. وتسمية 
الأول قياسًا ظاهرٌء إذ القياس تقدير الشىء بنظيره» كما يقال: 
قستُ الجراحة بالميل؛ وفنث ايفن آء اقرب لتر و برام 
الثاني فلأن الخاصّ إذا أدرجته تحت المعنى العام فلا بد أن يقوم 
في ذهنك عام مطابق لتلك الأعيان الموجودة وأنت تطلبٌ مماثئلة 
تللق الأغياق الموحودة: ذلك« البوكال المعلوم القائم في قلبك الذي 
هو مقياس تلك الأعيان» وهو عام باعتبار شموله لكل منها. 

وهذا العلم هو من لوازم الإنسان وبه [تَدْرَكُ] العلوم العامة الكلية» 
فإذًا لا يمكنك هذا القياس إلا بهذا العلم العام الكلي» والشأن كل 
الشأن في حصول هذا العلم الكلي العام» فإن المعلوم إذا لم يكن 
له نظائر يرتسمٌ بمعرفة الواحد منها مثالٌ في الذهن يُورَن به سائرهاء 
ولا كانت حقيقته مما يمكن أن تتعددء حتى يأخذها العقل كلية) 
وإن لم تكن في الوجود متعددة» بل كانت حقيفتة: لا متعددة ولا 
قابلة للتعدد» بل هو الأحد الذي لا أحد غيره» كيف يمكن أن يُعلم 

0 


لا 


هذا الذات بالقياس العقلي أبدًا؟ ولهذا قال ابن عباس مرت 

نكن أن خراص الرية سبيعاته له َعم بالقياس الكلي الذي 
يُسمّيه المتكلمون الدليل العقلي. بل قد تُعلّم بالقياس الأمور المشتركة 
ببنه ونين غيره») لدخولها تحت القياس. ولهذا كان عامة هنا يُدرِكه 
أهل القياس من معرفةٍ الأمور السلبية أو الإضافية أو المشتركة منهماء 
لأن نفي الأمر عنه هو حكمٌ على ذلك الأمر بالعدم» وذلك الأمر 
المعدومٌ يدخل تحت القياس الكلي» وكذلك إضافة أمرٍ إليه هي 
حكمٌ على ذلك المضاف باستلزام الإضافة إلى أمر مّاء وذلك المضافٌ 
يدخل تحت القياس والأمر بالمعدومات» وأما علم [الصفات] التي 
هي خواصّه فتُعلم تارة بالفطرة العامة المشتركة بين الخلق» وتارة 
بالهداية الخاصة التي يمتاز بها المؤمنون» وتارة 5 الخاصّ 
الذي يختص به علماء المؤمنين» وتارةً بالوحي الذي يمتاز به الأنبياء» 
وكلٌ من هذه الأقسام كاه فيه على درجات غير محصورة لنا. 
فهذا أصلّ ينبغي ضبطه . 


وأما الوحى ود ثم سيرة خير قرون هذه 
الأمة تشهد أن“ الله ورسولة بن وهدئ :وشفى:: :وأنه بَلغْ البلاغ 
المبين» وبيّن باللسان العربي ال ا لل ل د 
في هذا الام 0 7 ل 0 كه بو 
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)١(‏ بعده كتب في الأصل : «بياض». 
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3 : 5 م 0 ١‏ 
ل ل ل ل 
غليت: ووائ أكدة الخلق أن بينَ مقتضى القياس والوحي تعارضا 

ينا وتنافيًا واضحًاء تحرّب الناسئٌ هنا فرَقًا : 


فون غلتَ عليهم رق القياس دون ا فاتبعوا موجبه » 
ثمّ ردُوا ما بلغهم من الأثارة أو تأولوها. 

و غلب عليهم معرفة الأثارة» ورأوا للقياس وأهله سلطانًا 
من ا َعم ولقلوبهم من الحيرة. وهؤلاء أحسن حالاء بل هم على 
نهج سلامة. 


وفريقٌ أعرضوا عن تدبُّر هذا والنظر في هذاء وشعَلوا نفوسّهم 
بغير هذا. 
ا 0 على 35 الإجمال» وإن 5 ستطيدوا فك 
أقيادهم ولاتذليل قيادهم ) وهذه حال كثير من ٠‏ علماء الأثارة. وى 
حال حسنة)» وإن كان قد ثرتب عليها الجوة أحيانًا » لكن م “كان 
[من] هؤلاء سببًا لدلالة الأثارة نافيا عنها تحريف المخالفين كان 
من علماء الدين» وإن كان دفعه للمعارض إجماليًا . 


)١(‏ هنا وفيما أي وردت كلمة «الأثارة» بدل «الآثار». وفي القزان: © أدْنُونيِ 
يكنب من مَل هنذا أو أَتكرَوَوْنعِلْمِ إن كنم يفيت 47 . 
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وفريقٌ فوقٌ هؤلاءء آمنوا بالأثارة» ثم أُويُوا من الهداية الخاصة 
ما علموا به فساد القياس تفصيلاً فزالت عنهم المعارضات بالكلية 
ومنهم من يرفع إلى هداية يدرك بها حقيقة بعض ما جاءت به الآثار 
فيكون ذلك ل لفؤاده. 


ثم هذه الطرق قد تنفصل في المسائل» فكثير من أرباب القياس قد 
خلص إليه من الأثارة ما لا يمكن دفعه» فكان حكمّه في ذلك حكم 
أرباب الآثارة في غيره» فريّما أخذ يُوْيّد بالقياس ما جاءت به 
الآثارة» وإن كان 1 مجيء الأثارة لم يَطمئن إلى موجب القياس . 


وقومٌ منهم ضعْفَ علمُهم أو إيمانُهم بالأثارة حتى تَأَوْا عن 
الدع :22 عظم قنار الأنناء في قلوبهم. بكمال" التغيل فى باعرة 
الخلق بضروب الاستعارات وأنواع الإشارات. ولا يشلك لبيبٌ أن 
الموغلين في القياس إذا طَرَقَ سَمْعَهم جمهورٌ ما جاءت به الأثارة 
بقوا متحيرين كما يُخبرون به عن نفوسهمء فإن القياس أيضا يتقضي 
باستحالة اجتماع هذه الأثارة وهذا القياس» فصار القياسُ يَقضي 
بفساد القياس . 


وأما جمهور أرباب الأثارة فسوطيهم''' بالقياس وأهله يرد عليهم. 
ثم كثير ما يسمعونه من اعتراف أهل القياس المخالفين لهم بالحيرة 
والترددء وما يسمعونه عنهم ومنهم من الخصام والتلدّد» وما يقترن 
به من شهادة عموم الأمة التي لا تشهدٌ إلآ بحقّء وما يُخبر به أهل 


)001 كذا في الأصل . 
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ابر والتقوى الذي أشربت القلوب لهم خالص المودة من سُوءٍ حال 
هذا وحَسْنٍ حال هؤلاء؛ء وما يرى ويسمع من البشرئ التي وعد الله 
اه في الحياة الدنيا من المبشّرات المنامية ولسان الصدق 
السقون ا د م ا" 
1 موازينٍ مخالفيهم؛ صارت تنيت تيت أفئدتهم وتزيد إيمانهم وتدفع 
عنهم شؤم المعارضات . 

والأمرُ كما أصفٌ وفوف ما أصفء. وكان حَصَّلَ عندي من هذا 
ما حَصَلُ» فاجتمع لي من مدة عشر سنين أو قريب منها أو أكثر من 
قال لى» فلما كان فى هذه الأوقات حَدَثَ من الأسباب ما اقتضى 
أن 5 على عله المناظرة أحد الفضلاء المبرزين والنبلاء 
المتبحرين» عينٌ أعيان المناظرين وفرسان المتكلمين ومّن 0 
الفوائد بمذاكرته وتُستفاد المقاصد بمناظرته» عَلّقَ عليها من الأَُسُولَةِ ما 
افير او وني الساسة نا اندي نرهها اليا ا 

قلت في حكاية المناظرة""'2: «قال لي بعض الناس: إذا أردنا 
أن نسلكَ سبيلٌ السلامة والسكوت» وهي ي الطريق التي تصلح عليها 
العامة« 'كلنا كما“ قال الشافس “رضي :الله نه امتث بالله وما عجاء 
عن الله على مراد اشر اميف و الله وما جاء عن رسول [الله] 
على مراد رسول الله كيِ. وإذا سلكنا طريقَ البحث والتحقيق فإن الحقّ 
مذهبٌ مَن يتأوّلٌ آياتِ الصفات وأحاذيث الصفات من المتكلمين. 


. كتبت بعده فى الأصل : (بياض)‎ )١( 
)7054 /5( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )0( 
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فقلتُ له: أما ما قالّه الشافعي فإنه حقٌّ يجب على كل مسلم أن 
يقوله ويعتقذه» ومن اعتقده ولم يأتٍ بقولٍ يُناقضه فإنه سالك سبيلٌ 
السلامة في الدنيا والآخرة. وأما إذا بَحَثَ الإنسانٌ وقحَصَّ وَجَدَ ما 
يقوله التكلمود من التأويل الذي يخالفون به أهلٌ الحديث 3 
باطلاً» وتيقَّنَ أنَّ الحَّ مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنًا. فاستعظم 
كمون لس 1 


قال الفاضل الباحث على قولنا (إذا بَحثَ الإنسانٌ وقخصّ وجدَ 
ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث 
باطلاً»: الكلامٌ على [هذا] من ثلاثة أوجه: 


أحدها: القول الموجبء فإن المخالفة القول بما يُخالف قولهم 
ويُناقضه» لا القول بما لم يُصرّحوا بنفيه ولا بإثباته» ولا أسَلّم أن 
المعتبرين من المحدثين مَنَعُوا تأويل المعتبرين من المتكلمين» فإِن 
نْقَلّ ما ظاهره ذلك حملناه على التأويل بغيرٍ دليلٍ أو على غير القواعد 
العلمية, توفيًا ب بين العلماء ا وبالجملة 


- 


و 


كين الحفائق" تور الحمائق رعس مدا 


فإن قيل: فقد اشتهّرَ النهيْ عن الكلام في التأويل . 
)١(‏ اقتبس المؤلف من كلامه هذا القدر لأنه المقصود بالبحث هناء وتتمته فى 


7 


والوجه 5 55 ذلك. فهل نُقَلَ التحريم 
عن نصنّ الله أو عن نصنّ رسولٍ الله يكلِ أو عن إجماع الأمة؟ فإنّ 
الحجة ليسث فى قولٍ البعضء لاسيما إذا خالفوا البعضّ الآخر. 

الوجه الثالث: أنَا ننقل عنهم الإجماع على التأويل في بعض 
الفراعد على عا بيقن وطالتك بالذرقه: 

والجواب ‏ ولا حول ولا قوة إلآ بالله - من مقامين: 

المقام الأول: في بيان أن هذه الأسولة هل هي متوجهةٌ واردة 
يَجِبٌ الجواب عنها أم لا؟ 

والثاني : في التبرّع بالجواب بتقدير عدم وجويه. 

أما المقام الأول 

فيمكن أن يقال: نحن نطالبكم بتوجيه هذه الأسولة» فإنه ليس 
منها شيء واردّاء فضلاً عن أن يستوجب جُوايًا . 

أما القول بالفوهتك ففلية أولا متاقشة معرونة :وهو أن الفول 
بالموجب إنما يَرِدُ على الأدلة دون الدعاوي» فإن الدليل الصحيح 
يجب القول بموجبهء ولهذا قيل: إن القول بالموجب سؤال يَرِدُ 
على كل دليلٍ. لكن المعترض يَدّعي أنه يقول بموجب دليلٍ 
المستدل من غير التزام لدعواه» ببيان عدم دلالته على محل النزاع» 
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وحايل توفلا الدليلٍ على محل النزاع لسع ]ل دلق 
أنه قائلٌ بموجبه» وموجبّه غيد محل النزاع» فالقولٌ بالموجب إبداء 
لنثر الميم: 
:آنا" الدفوي قبل ككر ولناياة :تإذا قبل :يموحبها» يان كان قولا 
موحت تعن المدعن فهو نوائقة في المينالة ولد باعدرافن: 
0 لا يُقتَلْ مؤمنٌ بكافر» فقيل له: تقول بموجب هذا؟ 
تقول بما تعية نه ريده الغبارة + أكان نهدا .ونانلا سؤالاً» وإن 
امس سياه بأن يكوة اللفط مشدركا أو 
مجملاً ونحو ذلكء» فيقال بموجبه الذي لم يقصده المدعي» مثل 
أن يقال فيما إذا ادعى لا يُقتل مؤمن بكافر: 0 
الحرني. .والتنتاي؟ كان هذا كلذا: قليل ‏ العاقلة. ولد عدا مر 
الأمتولة الواركةه يل تتذ تين التافقتانته اللفظية إن لم يكن 0 
اللفظ ينفي القول بالموجب. فإنه يقال له: لم تحرّر الدعوى» بل 
اذَّعيتٌ الذي ادعيت بلفظ مجملٍ أو مبهم بخلاف مقصودك. فأما 
إن كان ظاهره ينفى القولٌ بالموجب فلا مناقشة فيه أصلاً . ثم إذا 
ترشيت المقائقة" اللفظة من الفاني. مق اغرلة اعفل ذا السواك 
ويقول: هو خروجٌ عن مقصود المسألة» والكلام فيها كأنه بمنزلة 
مناقشة المتكلم على لفظ قد لحن فيه. ومنهم من يُورِده ويَعذّه من 
ضَبْط آداب المناظرة» والأمر في ذلك قريب. 
أما مسألنا فالدعوى 0 القول بالموجب إلا على سبيل 
الموافقة» وعلى سبيل الموافقة يَبِقَى نزاعء فإنا قلنا: (إذا بَحثٌ 
الات روفحم وعد باقن : 00 الذي يخالفون 
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به أهلّ الحديث كله باطلاء وتيئَّتَ الحقَّ مع أهلٍ الحديث ظاهرًا 
وباطنًا» . . والمخالفةٌ لا تكون إلآ بما يخالف قولّهم ويناقضّه» فنصيرُ 
مدَّعين أن قول المتكلمين الذي يناقض قول أهلٍ الحديث قولٌ 
باطل» كما لو قلنا: إِنَّ قول المتكلمين الذي يخالف الكتاب أو 
السنة أو الإجماع أو المعقولَ قولٌ باطل. وهذا ليس بدليلٍ حتى 
يكون القول بموجبه سؤالاً جاء في دلالته؛ وإنما هى دعوى. فإمًا 
أن ثُوافق عليها أو نُخالّفء فإنْ خحُولِفْنا فالسؤال على الدليل الآتي: 
وإن وُوْفِقَنا فالحمد لله الذي بنعمته تتيٌ الصالحات . 

يَبِقَى أن يُقال: فهل للمتكلمين قولٌ يخالف قولَ أهل الحديث» 
بحيث يكون الكلام في وجوده؟ أم هو كلامٌ على هذه الحقيقة مع 
قطع النظر على وجودها وعدمها؟ ولا شك أن مرادنا هو القسم 
الأول» وإن كان تفسير اللفظ بالثاني ممكئاء بأن نقول: إن كان 
للمتكلمين قولٌ مخالفٌ لأهل الحديثِ فهو باطلٌء وإلآّ فلا نص . 

ومثل هذا السؤال إذا قيل: كل قول للفلاسفة يخالف الأنبياء 
فهو باطل» فإن المتفلسف المتأول يزعم أن الفلاسفة موافقون 
الأية لا مخالفون» وإنما يعتقد مخالفتهم لهم عوامٌ أهلٍ الملل 
ومتكلفد أَهلٍ الجدل. فإذا قال: أنا قاكل بموجب قولكم لم يكن 
هذا سالا لكن إن فهم من المتكلم دعوى وجود المخالفة فله أن 
يطالب بتعيينها . 

ومع هذه المناقشة فتسميةً مثل هذا الكلام قولاً بالموجب لا 
تأباه اللغة العربية» بل تساعد عليه» وقد يستعمله الناسٌُ في مناظراتهم. 
فإن الساتل يقول: ما أوجبته بدعواك من بطلان أحد القولين المتناقضين 
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أنا أقولٌ به. لكن لم تُوجّد المناقضةٌ بين القولين» فكأنك تدّعي بطلان 
نال وود له»:وأنا قائلٌ موجن عبارتك: لا بموجت إزاديك». وأنت 
تحكمٌُ على أهل الكلام بمخالفة أهل الحديث» وهذا لم يُوجد. لكن 
إذا قال السائل هذا قال له المدّعى: أنتَ كما قد وافقتّتي على مُذَعايَ) 
فإن لفظي إِما أن يَعِنِيَ نوعًا أو عيئَاء إن عنيّ به النوع فليس من ضرورة 
الحكم على النوع وجوده في الخارج» بل قد يقول: [من] كذب 
بسورة يس أو جحد بشيء من القرآن فهو كافر» إن لم يعلم وجود ذلك. 
وإن عَنىَ به العينٌ كان التقديرُ: هذا التأويل المعيّن الذي يخالف 
أهلُ الكلام [فيه] أهلَ الحديث تأويلٌ باطلٌ» فإذا قبل بموجب هذا 
كان موافقة في بطلان التأويل المعيّن» ثم تَبقَى المنازعة في تسميته 
ور بعر مساك الموالة ورا في لتريا: 

ان القول بالموجب تسليم للمسألة إن ع بها النوع 
وتنازعٌ في وجودهاء أو تسليمٌ لعينها ونزاع في صفتهاء فإن كان 
الأول فهو نزاعٌ فيما لم يدل عليه اللفظء وإن كان الثاني فهو تسليم 
للمسألة» ولا يَضْدُ بعد ذلك النزاغٌ في اسمها. 

وتحوية السؤال: أن.يفال: هلان أهلّ الكلام خالفوا أهل 
الحديث؛» فإنهم لو خالفوهم لقلنا: الصواب مع أهلٍ الحديث» وهو أن 
القول بالموجب على تقدير ثبوت المخالفة تسليمٌ للمسألة بتقدير 
وجودهاء وقد 3 ذلك في السؤال بقوله: لو سلمنا أن بعضهم 
حرم ذلك فهل نُقلّ التحريم عن الله أو رسوله أو أهلٍ الإجماع» 
ومن سَلَّم الحكم لم يكن له أن يُطالِبَ بالدليل» لأنه من بعد تسليم» 
وهو غير مقبول. 
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وأما السؤال الثالث ‏ وهو نقلٌ الإجماع على بعض التأويلات - 
فلا يَرِدُ أيضاء لأن ذلك إذامح لي يدعل في الدعرى» لأنا قلنا: 
ناويل المتكلمين المحالف الأهن لحني راط » بوها :| مهدر علنه 
ابي فو هذا الناها عو ه سل هذا ميات القدا رقلة الأهن الشديف: 
وهي أن يقال: كيف تبطلون بعض التأويلات وتُصِحُحون البعض؟ 
والمعارضة لا تورد عند الدعوى. وإنما تورد بعد الأدلة. 


وأيضا مما يُبيّن عدم ورود هذه الأسولة : السؤال الأول» وهو 
منع الاختلاف بين أهل الحديث وأهل الكلام في التأويل» فإن 
المناظرة كانت مع من يدّعي أن الحق مع أهل التأويل دونَ مَن 
خالقهم. الم .كن لهذا وجرة كل را ميس لطر أل كلاه 
المخالفين لأهل الحديث,. لا على من تَصَّرَ أهلّ الحديث . 

افا فإنه عَقبَ هذا الكلام قد قلنا"'': «إِنَ أمهاتٍ المسائل 
التي خالف فيها متأخرو المتكلمين لأهل الحديث ثلاث: مسألة 
وصف الله عات ومييالة القرآن» وامسألة تأويل الصفات». وهذا 
تعيينٌ لهذه المسائل الثلاثة المختلف فيهاء والخلاف في هذه المسائل 
أشهرُ من أن يُحتَاحَ إلى تَقْلٍ. ْ 

فإن قيل :. لا تلم أن احدًا خالت أحدا :في .هذه المسائل» بل 
كل تأويل فيها للمتكلمين فإنّ أهلّ الحديث لم يَنَشُوهء بل سكبوا 


عله . 
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قيل: النقل المتواتر والعلم الاضطراري وما مَهَدَنْهِ الكتب المصتّفة 
دليلٌ على وقوع الخلاف في أعيان هذه 0 وأدلتها السمعية. 

وأبعنا فإن الفاضل المباحث ه الله - قد حكى في مُباحثه 
هذه عن القاضي عياض” 0 «أما مخ قال منهم بإثبات جهة «فوق» 
له تعالى من غير تحديدٍ ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء 
وبعض المتكلمين منهم فيَتَأوّلَ «في السماءة بمعنى علىء وأمًا دهماء 
النُظَّار والمتكلمين وأصحاب الإثبات [والتنزيه] المُحِيْلِيْنَ أن يختصّ 
به جهة أو يُحيط به حدّء فلهم فيه تأويلاتٌ بحسب مقتضاها»: 


ومعلومٌ بأنَْ هذا تصريح أن لهؤلاء التّمَاة تأويلات يخالف فيها 
المثبتون لكونه فوقٌ العرش» وهذه التأويلات مما قضينا بإبطالهاء 
فكيفف يَتوجّهُ مع هذا أن يُقال: ليس للمتكلمين تأويلٌ يخالفون به 
أهلّ الحديث؟ 

ونحن لم تقل : إن كلَّ تأويلٍ باطلٌ» حتى يُنْقَض علينا بصورة» 
بل قلنا: أن للتكلمين يلتهم فيه آهل الحديث فهر باط 
تحار أن هذا تكفي فيه صورةٌ واحدة. ونه فون لل سلمفوها 
وحكيتموها. 

وك أنه اجمعوا على :تارولواك ون فا بتكل عن هذا نإن 
شاء الله لكن مضمون هذه العبارة أن التأويل الذي أثبته المتكلمون 
وتَمَاه أهلّ الحديث باطلٌ. 
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وأيضا فقد قلنا“في عَقتَ هذا(©: إن مذهب: السلف وأهل 
الحديث أنها تْضَانُ عن تأويل يُفضي إلى تعطيل» وتكييفٍ يُفضي 
الل تمي وقلتم : : هذا حقٌّ صريحٌ وحكمٌ صحيح؛ ٠»‏ فهذا التأويل 
الذي يفضي إلى التعطين معلوم أنه قد وجدء فإن كثيرًا من المتأولِينَ 
ينمي الصفات كلها وأحكامّهاء وبعضهم يُثبثْ أحكامّهاء 0 
يثبت أحؤاليا وبعضهمٍ يثبت بعضها دون بعضص» فهؤلاء معطلة 
الصفاتٍ أو بعضهاء وأهلٌ الحديث يخالفونهم في هذا. 


٠‏ والوائرة بالتسل تعطل للم عن بسسيء فإن التأويل لا يُتصَوكر أن 
يفضي إلى هذا التعطيل» لأنَّ المتأوّل لابُدَ أن يَحمِلّه على معئّى ما 
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سَ 


جرد قد لد من جم اساي وإنما عطل الصفة التي دل 
عليها النصُء وعَطْله عن معناه المفضول المفهوم. ومعلومٌ أن التأويل 
لضي إلى هذا التعطيل قد وقم فيه كثير من المتكلمين ثَُاةٍ الصفات 
أو بعضهاء ومعلوةٌ أن هذا التأويل يُتكره أهل الحديث» وكلٌ من 
وافقهم من المتكلمين على إثبات صفةٍ فإنه يُنكر التأويلَ الذي 
عند فكيف يَصِحّ بعد هذا أن يُقال بالموجب إلا 
بالموافقة؟ 


تعمء لو قيل: بعض هذه التأويلات التي ينفوتها نقول بصحتهاء 
هذا موضعهء وإنما موضعه الأدلة. 
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ثم إنا قد فرضنا بأن الدعوى عامة» وإنما أقمنا الدليلَ على 
بطلان اللارون ا ضيفة اليد وهي بعض صورة الخلاف» لأن هذا 
حكاية مناظرة جَرَتْء وكان الكلام في صفة اليد نموذجًا حدق 
عليه غيره من الكلام في غيرها. 
وأيضًا فإنا قلنا: «إذا بَحتَ الإنسانٌ وَجَدَ ما يقولُ المتكلمون 
من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث يه باطلاً». فكان موجبه 
القول بالفوسيهة لا لم أن المعفيزنه ع الوعلثين هوا 
تأويلَ المعتبرين من المتكلمين» وليس هذا المنع مطابقًا للدعوى, 
فإِنَا لم نقل: إن تأويل المعتبرين من المتكلمين الذين يخالفون به 
المعتبرين من المحدثين باطل» وإنما قلنا: (تأويل المتكلمين المخالف», 
ومعلومٌ أن المتكلمين اسيٌ عام» فتأويلهم المخالفٌ لأهل الحديث 
يَدَحْلٌ فيه تأويل كل متكلم من الجهمية والنجارية والمعتزلة» بل 
ومن الفلاسفة والقرامطة الباطنية والإسماعيلية» فما الذي أوجب أن 
قحم هذا اللفط العام على تأويل خاص من تأويلات المتكلمين؟ 
من غير أن يكون في اللفظ ما يدل عليه» بل تمامٌ الكلام يُصرّح 
بالعموم حيثٌ قلنا: «أمهات المسائل التي خالفَ فيها متأخرو 
المتكلمين - ممن ينتحلّ مذهب الأشعري - لأهل الحديث ثلاثة». 
فهذا يدل على أن المتقدمين من المتكلمين خالفوا أهل الحديث في 
أكثر من ذلك» وهذا هو الواقع» فكيف يكون المنع المتوجّة «لا تُسلّم 
أن معتبري المتكلمين خالفوا معتبري أهلٍ الحديث»؟ وهل هذا إلا 
بمنرلة أن يُقال: ما الك ابه الفلاسفة الأناء كوو باظلء قال لا 
3 أن فضّلا فضلاءَ الفلاسفة خالفوا الأنبياء؛ أو يقال: ما خالفَ به 
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المتكلمون للكتاب والسنة فهو باطل» فيقال: لا تُسِلَّم أن معتبريهم 
خالفوا الكتاب والسنة؛ أو يقال: ما خالف فيه بنو آدمَّ للأنبياء فهو 
ضلالٌ» فيقال: لا تُسَلَّم أنَّ معيََرِي الآدميين خالفوا الأنبياء؛ 1 
يقال: كمَّارُ مكة من قريش والعرب في النار» فيقال: لا تُسَلَّم أن 
المعتبرين من أهل مكة أو قريش والعرب كفروا. 


وأيضًا فقولكم ‏ أحسن الله إليكم :3ل اسل اآن المعتبرين من 
المحدثين مَنَعوا تأويل الع ري من الماتدورن 11 أما الذين تعتوان 
بالمعريو دو التكلنين لذ لوه إن أن ريدو «المتفريت انا 
معيّنينَ أو موصوفينَ» فإن أردتم ناسًا معيّنين فاذكروا من شئتم من 
جميع أعيان المتكلمين, حتى أذكرَ لكم أنَّ أقوامًا من أعيان المتكلمين 
رَدُوا عليه تلك التأويلات وأبطلوهاء فضلاً عن أهلٍ الحديث. بل 
سَهُوا من شتتمء حتَّى أبيْنَ أنه نفسه يَدُذُ بنفسه على نفسه. وأنّه 
يتَأول التاويلَ في كتاب» ثم يمنعُه أو يُطِلّه في كتاب آخرء وركما 
عّلَدلك في :المضئفي الواحد. 


وإن أردتم بالمعتبّرين موصوفين» مثل أن يقال: المعتبرُ مَن 

اي 0م 
نيان العرب» حتى يتأوّل بعقله وعليه ومعرفته بالمعقولاتٍ والمسموعاتٍ 
تأصيا سائغا- فهذا وف عم من الأول» فإن المتكلمين سس 

مختلفة» وكلّ منهم يَرْدُ على الآخرٍ تأويلاته ويُبطلها ويُحرّمها عليه 
بل كثيرٌ منهم يُكَمَر الآخر ببعضٍ تلك التأويلات» 0 
منهم يُكمّر أستاذه . 
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وأهل الحديث موافقون لهم جميعهم في إنكار تلك التأويلاتِ 
لا في إثبات شيء منها : 

كناة 'الروية من الخينة :و اليخولة والفااسفة يتارلون التصومة 
فيها تارة برؤية أفعال الله وتارة برؤية القلب الذي هو زيادة العلمء 
و الرؤية من أهل الحديث والكلام 0 ذلك ويُنكروته . 

ومنكرؤ الكلام الحقيقي يتأولون «قال الله ويقول» بمعنى أنه 
أحدثٌ في غيره كلام خاطبَ به عباده» ومثبتو الجادم الحقيقي من 
أهل الحديث والكلام يُبطلون هذا التأويل ويُحرّموته . 

وثّماة الصفات يتأولون < نرم بع بعِلْمِهِء بعلمو 14 ا 
والكلام يُتكر[ونَ] هذه التأويلات. بل 0 المتمسكون بالقول 
الثاني - كالأشعري في «الإبانة»» والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني» 
وابن شاذان» وابن فورك وغيرهم - يُتكرون على من يتأوّل صفة اليد 
والوجه وغير ذلك» كما صَرَحوا به في كثبهه”” . 

والمسلمون جميعًا يُتكرون على متكلمى الفلاسفة الذين يتأوّلون ما 
ورد فى صفة الملاتكة والجنّ والجنّة والنّار والقيامة وحَشر الأجساد. 


وأهلٌ الإثبات جميعًا ‏ أهل الحديث وأهل الكلام ‏ يُتكرون 
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على القدرية الذين يتأولون آيات الإضلال والختم والطبع والإغواء 

وأهلّ الحديث قاطبةً مع مَن وافقّهم من أهل الكلام يُتكرون 
على من يتأوّلٌ النصوص المُّدْخلةَ للأعمال في الإيمان. 

وجميع أهل القبلة إلآ الوعيديّة يتكرون على الخوارج والمعتزلة 
تأويلهم نصوص الشفاعة . 

والمسلمون جميعًا يلكرون على القرامطة والباطنية والإسماعيلية 
وزنادفة الفلاسفة وغُلاة الصوفية تأويل نصوص الأحكام الشرعية في 
العبادات والمعاملاات والجنايات وئحو ذلك. 


وأهل الحديثٍ قاطبةً والفقهاءٌ والصوفية مع من اتبعهم من 
المتكلمين وجماهير أهل القبلة يُتكرون على المتكلمين والمتفلسفة 
الذين يتأولون نصوص الفوقية والعلو. وكذلك كرون علن “النية 
يتأوّلون نصوصّ الصفات بما ستنذكره إن شاء الله . 


وأهل القبلة جميعًا محدّثوهم وفقهاؤهم ومتكلموهم إلا الخوارج 
والمعتزلة ينكرون تأويلٌ هاتين الفرقتين النصوص المُدخِلةَ للعصاة 
في اسم الإيمان في الجملة. 

ع اللاويلات المتعلقة بأصول الدين» هؤلاء الفقهاء لا يزال 
بعضهم د تأويلات بعض وبين فسادها قديمًا وحديثاء ويُوافمّهم 
على ذلك الرد أهل ادي مع أن الفقهاء معتبرون» فكيف يقال: لا 
نسلّم أن معتبرًا رد تأويلَ معتبر» بل مفسّرو القرآن وشُرّاح الحديث 
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لا يزال أهل الحديث وغيرهم يَرُدُون بعض تلك التفسيرات والتأويللات 
ويتكرون» وذلك أشيهية وك عن أن مطل 


ثم كل من هؤلاء الممنوع من ذلك التأويل المردود تأويله معتبك: 
بمعنى أنه ا وابع :وفضياة جيدة» بل كثيرٌ من هؤلاء 
المردود عليهم يَعتقد يعتقل أتناعه افيه أنه أفضلٌ من كثير من المعظّمين 
عند غيره» فإن فسَّرتَ «المعتبر» بأنه المهتدي أو الذي أجمع المسلمون 
على أمانته» فالجواب من وجوه: 


أحدها: أنَا لا 86 أن تأويل د لا يرد بل تأوزله الباطل 
31 كما رفوه الضعيفة وحديثه الذي غَلِط فيه. 


الثاني : أن مثل هذا لا يدخل في مطلق اسم المتكلمين عندناء 
كما يَشْهّدٌ به استعمال لفظ المتكلمين. 

الغالث: أنّ هذا منعٌ لغير ما ذكرء فإنا قلنا: تأويل المتكلمين 
المخالف لتأويل المحدثين باطل» فقيل : لا تُمَلّم أن تأويل من [عَلِم] 
هداه أو من استفاض عند الأمة هداه باطلٌء ونحنٌ ما اذَّعَينا هذا قَطء 
وما ذكرناه من هذا الكلام إنما هو نزولٌ مع المخاطب» فإنه فَهم 
من قولنا «أهل الحديث» المحدثين الذين يروون الحديث أو يحفظونه. 
وهذا لا يدك عليه لفظنا ولم نَحْنه فإِنَ أهلّ الحديث هم المنتسبون 
إليه اعتقادًا وفقهًا وعملاً. كما أن أهل القرآن كذلك» سواءً روًوا 
الحديث أو لم يَرووه» بحيث يدخل في مثل هذه العبارة اسم التابعين 
وتابعيهم» كالفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب وذُوِيّْه وعلقمة والأسود 
وطبقتهماء وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والنخعي 
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والزهري ومكحول ويحيى بن سعيد وأيوب السختياني وابن عون 
وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر بن الحارث . 

فإن قلتم: مراذنا لا نسلم أن المعتبرين من المحدثين حرّموا 
على المتكلم المعتبر أن يتأوّل» بمعنى أنهم لم يمنعوه من جنس 
التأويل» لا أنهم لم يمنعوه من التأويل المعيّن» لكن سوغوا له أن 
يتأول» كما يسوغ للمفتي أن يفتي وللقاضي أن يقضيء وإن كان 
يخالف في بعض أقضيته وفتاويه. كذلك المتأول قد يخالف في 
بعض تأويلاته» وإن لم يكن ممنوعًا من جنسها. 

قلنا أولاً: كلامُكم يخالف هذاء لأنكم قلتم: إِنْ نُّقَلَ ما ظاهزه 
المنع من التأويل حَملناةُ على التأويل بغير دليل أو على غير القواعد 
الكلية» ومعلومٌ أن كلّ من تأوّلَ تأويلاً من المشاهير وقد ردّه عليه 
غيرُه فإنما تأوّله بدليل من عنده». وعلى القواعد العلمية عنده» بل 
يُقيم الأدلة التي يزعم أنها قاطعةٌ في وجوب ذلك التأويل وامتناع 
الإقرار على الظاهرء مع مخالفة جماهير علماءٍ القبلة وقَطعهم بأنه 
ضالَ أو مخطىء في تأويله. ولعلّ كثيرًا منهم أو أكثرهم أو كلهم قد 
تكفروثة: يذلك. التاويل» كما ركترون ثناة. حشر الأحساد» وإن 
بأوراتها حا يك بارت ١‏ اأعرها ران تواضا ا توما 

وأعجب من هذا ولا عَجَبَ دفر لكل : ا#توفيقًا , بين العلماء 
وصيانة لهم من تخطئه بعضهم». وى ناف سيل رد قله 
بالاضطرار اختلافٌ أهلٍ القبلةٍ في كثيرٍ من تأويل الآيات: والأحاويف: 
ا أم تَقَوُ على ظاهرها؟ وإذا صَرِفَتْ فهل تَصْرَفُ 

5ك /ا 


إلى كذا أم إلى كذا؟ بل الكتبُ والنقول مشحونةٌ بتكفير بعض 
المتأولين فضلاً عن تخطتته . وأما تخطئةٌ بعض المتأولين فهذا أم* 
معلومٌ بالاضطرار في الأصول والفروع والتفسير والحديث ا 
واللغة وغير ذلك. بل عامّةٌ الاختلاف لفن أهل القبلة إنما هو من 
مجن نسي ان قو اكنال اليا ارام علي جا ا 
فيه الباقون. 


فإن قلتم : 0 من تَأول لَ بدليلٍ على القواعد سوتغناه له وإن 
كان قد يُخطىء 5 


قلنا: فيكون تأويل الجهمية والقدرية والخوارج والروافض 
والوعيدية والباطنية والفلاسفة كلّها سائغةً وإن كانت خطأء وهذا 
مما عَلِم بالإجماع القديم بل بالاضطرار من دينٍ الإسلام أن جميع 
هذه التأويلات ليست سائغةٌ بل تسويغ جميع هذه التأويلات على 
خلافٍ إجماع هذه الفرق كلهاء فإن جميع فرق الأمة لا يسوغ 
جميع التأويلات. 


وقلنا ثانيًا: فنحنٌ إنما قلنا: «تأويل المحلين الذي يخالفون 
به أهلّ الحديث باطلٌ»» وهذا تأويلٌ موصوفٌء ولا يلزم من بطلانٍ 
النوع المقيّد بطلانُ الجنس المطلقء فإذا أبطلنا التأويلَ المخالفت 
لأهل الحديث [لا] يلزمنا أن نمنع كل تأويلٍ في الدنياء وأن تُحرّم 
على كل معتبرٍ أن يتأوّل تأويلاً لا يخالف أهلّ الحديث 0 


)١(‏ كتب فى الأصل بعده: «بياض». 
/ا/ا 


وقلنا ثالثًا: نحنٌ قلنا: «هذه التأويلات باطلة»» أما كوثها 
سائغة أو محرمة فهذا لم نتعرض له في هذا الكلام» ار «إن 
المعتبرين لم يمنعوا المعتبرين أن يتأولواء إن معتبرًا لم يحرم 
التأويل الموضونه» كلام لا يَمَسِنُ كلامّنا ولا يُقابله بل هو أجنبيٌ 
عنه غيرُ متوجهء فلا يستوجبُ الجواب. نعم) إن ادّعيتم أن كل 
تأويل المتكلمين أو بعضه حقٌّ أو صواب فهذا نقيض قولناء فمَرقٌ 
ني «ضخعة التاريلوفبادة وني عجري وحلعهه: أل ترف أن 0 
في تأويلهم نصوص الأحكام يجورٌ لهم التأويل في الجملة 
لك بو وال ا ار 
في الفتيا والقضاءء وإن كان قد يُحكم ببطلان بعض الفتاوى والأقضية . 

على أن فق قال ك3 سعنين تيك لأ تكله أن يقن كل 
متأول مصضيثك ‏ فإن المتاول يقول: الله أراة هذه الآية كذا:.والآخر 
يقول: لم يُرد هذاء والنفيٌ والإثبات لا يجتمعانء اللّهم إلآّ أن 
يقول قائلٌ: إن الله أراد من زيد أن يفهم هذاء وأراد من عمرو أن 
يفهم هذاء وهذا في الأمور الاعتقادية ما يكاذ يقوله إلا من يخالفه 
جمهورٌ الناس» وإن كان قد قاله في العمليات طائفة من المتكلمين. 


فإن قلتم: أردنا بالمعتبرين من المتكلمين صنمًا من الطوائف 
كالمتكلمين: مق أصحاب الأشعري مثا أو كافة المعتزلة أو 
المتكلمين من الفقهاء ونحو ذلك . 
فالجواب عنه من وجوه: 
أحدها: أنه ما من واحدٍ من هؤلاء إلآ له تأويلاث يُنكرها عليه 
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بعض أصحابه مع أهل الحديث حرم بل من هؤلاء [مَن] هو نفسه 
يحرم التأويل أو يُبطله تارة» ويسيّغه ويصححه أخرى لأصحاب الحديث . 


أما المعتزلة فمن أكثر الناس في التأويل» وأهل الحديث وغيرهم 
من علماء المسلمين يُنكرون عليهم تأويلاتهم المخالفة لهم تحريمًا 
وإبطالاً. 

وأما أصحاب الأشعري فهم ثلاثة أصناف : 

صنفٌ يُحرّم تأويل الصفات السمعية المذكورة في القرآن كالوجه 
واليد والعين» ويبطل ذلك. وهذا هو الذي ذكره الأشعري في (الإبانة»), 
حكاه عن أهل السنة جميعهم» وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني 
أ أفضل ات وبق على افو شاذان» وذكره 0 أن فورك 
في اليد وغيرهاء وعليه الأشعرية المتمسكون بالقول الثاني . 


وصنف يحرم التأويل» ولا يتكلم في صحته ولا فساده. وهذا 
الل تذكره أب المعالن «الجويض "ف برسالعه الالنظافية)” ".وهو قو 
وصنفف يُبيحه للعلماء عند الحاجة» ومنهم من يُبيحه مطلقًا. 


وهذا قول الجويني في "إرشاده»”) 556 0 56 
فى صحة بعض التأويلات وفسادها. 


. سبقت الإحالة إلى كتابي الأشعري والباقلاني فيما مضى‎ )١( 
زهي السك رورة‎ 
ص لاك الا.‎ )0( 
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فهؤلاء ‏ كما ترى ‏ مختلفون في التأويل تخونما "وجو ار وصحة 
وفسادًا. 

وأما المعتزلة فهم وإن كانوا أكثر تأويلاً فإنهم مختلفون في 
التأويل» مثل اختلافهم في نصوص عذاب القبر ونعيمه: هل تتأوّل 
هل تتأؤل أو'لا تتأولء. إلى غير ذلك: منهم من يُبيح تأويل ذلك 
ويصححه »2 ومنهم [مَن] يُحرّمه ويبطله. 

وسأذكر إن شاء الله مذاهبَ الأمة في أجناس التأويلات» وإنما 
الغرض هنا أن من تعصّب لفرقةٍ من أهل الكلام وجَعَلهم هم المعتبرين 
ذو رهم بحيث يُببح لهم التأويل ويدّعي أن أحذًا من المعتبرين 
لم يتخظره عليهم- لم يصمَّ له ذلك؛ إذ ما من طائفة إلا وقد حرّم 
وأنكرّ عليها أنواع من التأويل . 


0 الثاني : أن د القائل لاقف دون 0 0 
المعتبرين عند الله ورسوله» بحيث يُباح له في الشرع بذلك ما كان 
محظورا. ويسوغ له من التأويل ما كان محجورا عليه . 

الوجه الثالث: أنّا قلنا: «تأويل أهل الكلام المخالف لآهل 
الحديث باطلٌ». وذلك لا يُوجبٍ أن يكون تأويل طائفة معينة باطلاً» 

م 


ولا يُوجب أن يكون تأويل معتبر باطلاً» فلا يرد هذا علينا. 

الوجه الرابع: أنَا سننقل إن شاء الله من النقول الكثيرة ما يُبِيّن 
ما عليه أهل الإسلام من إنكار التأويلات الصادرة عن كل طائفة من 
طوائف المتكلمين إن شاء الله. 

فهذا كلّه في عدم توجيه سؤال القول بالموجب الذي جعل سند 
١لا‏ نُسلم أن المعتبرين من المحدثين منعوا تأويل المعتبرين من 
المتكلسة 1 

قولكم : «فإن نُقَلَ ما ظاهره المنم حَملناه على التأويل بغير دليل» 
أو على غير القواعد العلمية» توفيقًا بين العلماء وصيانة لهم عن 
تخطئة بعضهم» غير وارد لوجوه: 

أحذها أن التأويل بغير دليلٍ وبغير قواعد لا يُبيْحه ولا يَسلكه 
أحدٌ من عقلاء الناس المنتسبين إلى العلمء سواء كانوا كفارًا أو 
مؤمنين» مستنة أو مبتدعة» فإن أشد الئاس تأويلاً من الفلاسفة والباطنية 
إنما يتأولون - رَعَموا ‏ لقيام الأدلة العقلية الموجبة لتلك التأويلات 
عندهم» ويزعمون أنهم يُجرونها على القواعد العقلية والسمعية. 

وأما المعتزلة فأمرهم في ذلك أظهرء فإنهم يزعمون أنهم فرسان 
الكلام ودّعاة الإسلام» الحافظي 20 له بالقواعد العقلية والموارد 
السيمسة و أن من خالفهم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والأشعرية 
والكلابية والكرّامية وغيرهم هم حَشْرُ الناس. وهم أهل فتنة واضطراب» 


)١(‏ كذا في الأصل منصويًا. 
١م‏ 


ثم بين البصريين منهم والبغداديين من الاختلاف في القياس ما الله 
به عليم» ثم بين شيوخ البصريين وشيوخ البغداديين خلااف عظيم » 
وكلّ منهم إنما يتأوّل بدليل عنده وعلى القواعد العلمية. 

بل الأشعرية ونحوهم من المتكلمين المنتسبين إلى أهل الحديث 
إنها .يتاول :للدليل :وعلى: القواعل» 

فإذا كان كل متأوّل إنما تأوّل بدليل وعلى القواعد» فقد خالقّه 
غيره من أهل الحديث وغيرهم في التأويل» فكيف يمكن أن يُحمّل 
إنكارهم على التأويل الخالي من الدليل والقواعد؟ 

فإن قلتم: إنما أنكروا التأويل الذي لا يَعضده دليلٌ صحيح, 
ولم يكن جاريًا على القواعد الصحيحة» وإن كان متأوّله يزعم 
اعتضاده بدليل صحيح وقواعد صحيحة. 

قلنا: فهكذا نقول في جميع تأؤيلات أهل الكلام المخالفة 
لأهل الحديث : إنها خالية عن دليل صحيح وعن القواعد الصحيحة. 
وإذا كان هذا مذعيًا لم يَسّغْ أن يقال بموجبه إلا على سبيل الموافقة 
لناء وإنما يسوغ أن يطالب ببيان خلوها عن الدليل والقواعد الصحيحة» 
أو أن يُبيّن المتأوّل اقتران تأويله بدليلٍ وقواعد ليبين فساد قوله. 
بذلك في أعيان التأويلات التى ادَّعى المتأولون اقتراتّها بالدليل» 
التأويل وإن زعم صاحبّه اقتراته بدليل. 
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الوجه الثالث: أنَا لم نحكم إلآ ببطلان تأويل أهل الكلام المخالف 
لأهل الحديثء» فإذا قلتم بإبطال أو بتحريم التأويل الخالي عن 
الدليل والقواعد لم يكن هذا نفيًا لوجود ما أبطلناه» لأنه يمكن أن 
يقال: هذا التأويل الذي رفعناه خلئٌ عن الدليل والقواعدء فإنا 
أبطلنا نوعًا من التأويل» ووافقتم على إبطالٍ نوع منه. فإن قلتم : 
هذه التأويلات جاريةٌ على الأدلة والقواعد» نارَغناكم فيها. 

فحاصله أن ما ذكر تموه لا يَصلح مستندًا لمنع أن يكون أهل 
الحديث خالفوا المتكلمين في أعيان التأويلات . 

الوجه الرابع: قولكم «إن التأويل المقرون بدليلٍ الجاري على 
القواعد العلمية 0 لا 0 فيه » 0 الْشأنُ شي تقرير 
سوير د ب ريد سردي 

نه هذا القدر لآ يصلح أن يكون ستدًا لقولكم «لا تُسَلّم أن أهل 
الحديث منعوا تأويلٌ المعتبرين من المتكلمين» كما تقدم. والخرض 
فنا أن القول بالموحت: لا يتوجه: :وآما تقرير مدعب أهل الحديتك 
فليس هذا موضعًّهء لأنا بعد في تحرير الدعوى وما يرد عليها. 

قولكم : (للا أسلم أن معتبرًا حرم تأؤناة يك العقل بصحته 
عند الحاجة إليه» لعالم متبحر لا يرضى بأسْر التقليدء ولا يرى أن 
يستعمل في كشف الحقائق نور البصيرة الذي هو من أجل نعم الله 
على العبيد) . 

فنقول أوَلاً: مَن الذي حكى عن أحدٍ من الناس تحريمٌ مثلٍ 

م 


هذا؟ هذا شيء لم نذكره ولم تقصده» فمنعه منع شيء أجنبى جار 
عن كلامناء وهذا منع لا توجيه له. 


ونقول ثانيًا: نحن قررنا بطلانَ التأويل وفساده» لم نتعرض 
لتحريمه في ولا إثبات. والكلام في صحة التأويل وفساده غير 
الكلام في جلّه وحَظرهء ولا يلزم من عدم تحريم الاجتهاد والإفتاء 
والحكم أن يكون الاستدلال والفتيا والقضاء صحيحًاء كذلك لو 
فرضنا جواز الإقدام على هذه التأويلات لم يلزم أن تكون صحيحةًء 
بل جاز أن تكون باطلة» يعني أنها غير مطابقة لمراد المتكلم» سواءٌ 
كان آثمًا أو معفوا عنة أو+«ماجور. 


ونقول ثالثًا: التأويل الذي نتكلم فيه هو صرفٌ الكلام [من] 
الاحتمالٍ الراجح إلى المرجوح لدليلٍ يعتضدء. كما تقدم بيانه. 
وكل تأويل فإنما هو بيان مقصود المتكلم أو مراذه بكلامه. ومعلوم 
أن العقل وحده لا يشهد بمعرفة مقصود المتكام وراد فإن دلالة 
الخطاب سمعية لا يستقلٌ بها العقلٌ» نعم العقلٌ أخدّ باستفادته هذه 
الدلالة.» فإذا 0 [إلى] المعقول العلم بلغة المتكلم وعادته في 
خطايه فقد يَحصل بمجموع هذين العلمين العلمٌ بتأويلٍ كلايه؛ نعم 

قد يُعلم بالعقلٍ وبأدلة أخرى أن المتكلم لم يُرد معئى من المعاني» 
سواء قيل : إنه ظاهر اللفظء أو قيل : حا ع0 
لله لم يُرِد بقوله: ل وَأُوتيتَ من كل تنو 204 أنها أوتيث مُلَكَ 
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السماوات وملك :سليمان وفَزجَ الرجل ولحيته؛ ولم يرد را 
كك كلَّ َنَء 4 أنه تدر السماوات والجنة والنار؛ ولم يرد 
هرك لع كوي 14 شرل ذلك للخالق بصنائة.- وتعلم 
06 1 9 57 0 كج ج00 يد يْنِ مثل يَدَيِ الإنسان» 
ل 7 ره عق كاه شي 4) 0 نفيّ الصفات المذكورة 
في الكتاب والسنة . 


فإذا كان العقل وحدّه يشهد بصحة تأويلٍ» وإنما قد تشيذ 
بعدمه» فالتأويل الذي يدَّعي مناحنه أنه علم بمجرد العقل صحته 
تأويلٌ مردودٌ محرّمٌ. نعم إن فسّرتم كلامكم أن العقل بما استفاده 

من العلوم السمعية وغيرها يعلم صحة التأويل» فهذا حقٌّ وإن لم 
يكن ظاهئ اللفظ دالاً عليه ونحن ما حكينا تحريم مثلٍ هذا التأويل 
عن أحدٍء ولا يَمنع تحريمّه كلامٌ آخر. 


وسنتكلم - إن شاء الله عليه متبرعين» فإِنْ الغرض تقريرٌ الحقائق 
وتحصيلٌ الفوائد» لا ما يتقصده المبطلون من التجاهل والتعائد. 

ونقول رابعًا: قولكم «عند الحاجة إليه» موافقة لما يقوله كثير من 
الناس من [أذنَّ] التأويل اضطرّ إليه العلماءء وبيانُ ذلك أنّا إذا علمنا 


)١(‏ سورة الأحقاف: 80؟. 
(؟) سورة الأنعام: ؟١٠.‏ 
(0) سورة ص: 9/6. 
(5) سورة الشورى: ١‏ 


النصوص تقتضي إثباته ظاهرّاء احتجنا إلى تأويله. لأنا إن قلنا 
بمقتضى الدليلين لَزِمّ الجمع بِينَ النقيضين» وإن قلنا بنفيهما لزمَ 
انتفاء النقيضين» ثم فيه تعطيلٌ الدليلين من دلالتهماء ومحذور التأويل 
جزء من هذا المحذورء إذ غايته تعطيل دلالة أحدهماء فلابدٌ من 

ثبوت أحدهما وانتفاء الآخرء ولا يجوز أن يُعَدَّ عدم الدليل المت 8 
ظاهرٌء والنافي قطعي. وال ب ا مذلولة عنهع 
بخلافٍ الظني . فتعيّنَ إثباثُ مدلولٍ الدليل القطعي دون الظاهر. 


ولأن القطعي إذا كان عقليّاء فلو رَجّحنا عليه الظاهرَ السمعيّ 
2 القتدح في ذلك الدليل العقليَء والعقل أصل السَّمْعء ل 

في العقلي القطعي قَدْحَّ في أصل السمعي» والقدح 2 الأصل قدح 
في فرعه» فيصيرٌ تقديم السمعي قدحًا في السمعي» وإثباث الشيء 
بما يقتضى نفيه محال. وإذا تعدّ: جارك مار لعفي لمعي دون 
الظاهر السمعي» فنحنٌ بين أمرين: إمَا أن تُفَوْضٍ معنى الظاهر إلى 
الله سبحاته وتعالى» مع علمنا بانتفاء دلالته الظاهرة. أو أن نؤوّله 
على وجه يسوغ في الكلام. 


والقاتلون بهذا التقرير يُسمُون طريقَ المفوضة النفاة طريقّ السلف» 
وهو عندهم طريق أهل الحديث وأحدٌ قولي الأشعري وغيره من 
أهل الكلام. ثم هم في هذا على أقوالٍ: 

جاده البتكليوو جتنن هذا و رحدو تاوزن ززذقيه لهذا 
ابنْ عقيل في أحد أقواله. وهو قول أكثر المعتزلة وكثير من الأشعرية» 
ومن اعد لوسك فيك كات بأنه يجب على العلماء دون العامة. 

الله 


: واه ا ا ل ا ان 20320 
ومنهم من يُحرّم التأويل» كابي المعالي الجويني في آخر قوليه ‏ . 


ومنهم من يُحرّمُه على أكثر الخلق إلا على القليل» كأبي حامد 


ومنهم من يُسوغ كلَّ واحدٍ من التفويض والتأويل» ويَعَدٌ هذا 
من العلوم التطوعية التي لا تجب ولا نحرم » كالعلم بأحادية 
الملاحم والفتن وأخبار الأمم والأحاديث الإسرائيليات» والأحاديث 
المتضمنة لأوصاف الملائكة والجنّ ونحو ذلك» وإن كانت هذه 
العلوم قد يكون ضبطها فرضًا على الكفاية. 

منعكم أن التأويل قد تدعو الحاجة إليه كما تقدم. فلا يحرم 
على العالم المتبحر لوجوه: 

أحدها: أن لا مُوجب لتحريمه» والأصل الإباحة. فمن ادعى 
التحريم فعليه الدليل. 
وجنلس العلم خيرٌ من جنس الجهل» فكيف العلم بتأويل كلام الله 

الثالث: أن المخالف للحق من الكفار والمبتدعة إن لم نتأوّل 
لهم هذه النصوص لزمّ سوء الظن بالرسول يلو ووقوع شبهة 
)١(‏ في «العقيدة النظامية» كما سبق. 


(6) في كتابه «إلجام العوام عن علم الكلام». 
/ام 


الاختلاف في كلام الله وكلام رسوله» ونفورٌ الناس عن القرآن 
والإسلام» ونفورٌ أهل الباطل عن الحق. والتأويل هو أسرعٌ إلى 
القبول وأدعى إلى الانقياد» فأقلٌّ أحواله أن يكون بمنزلة تعليل 
الأحكام الشرعية المنصوصة. فإن التعليل فيه فائدة الاطلاع على 
حكمة الشارع التي يحصل بسببها من العلم والإيمان ما لا يَحصّل 
بدونهاء مع أن الحاجة لا تدعو إليهاء فكيف بتأويل الخطاب الذي 
عارض ظاهره ه القواطع العقلية والسمعية. 


الرابع 3 الطالب ل ل 0 وبحت أن 
لتأويل: وهو 0 0 وصذره ادوع 00 فإذا 
قرف التأويل أطفان قلمه وانشرح صدره ورضي عقله وَالبون لو 
احتاج إلى طعام وشراب لغذاء أو دواءٍ يتحصلٌ له العكة بفقّده لأباحة 
الله لهء بل قد أباح الأكلّ في الصوم الواجب للمريض والمسافر إذا 
وَجَدَ 0 بالصوم». وأباح تركٌ القيام في الصلاة إذا خافَ زيادة 
المرض أو لطول الْبرْء. فكيف لا ييح ما يَضدُ عَدَمُهِ القلوب لعقولها 
والعويين لوجودهاء ويزيد بعدمه مرضٌ القلب والدون» أو يتأخر 
بِمَقّده الشفاء من مرضن الكفر والنفاق . وكما أن الأطعمة والأشربة 
تختلف 7 النان وحاجتهم إليها باختلااف قُواهم وأمزاجهمء 
فْرْب مراع اي يَعَرَمُ إلى للحلا له ؤم كان فيا يطرية 
يان الجداد كانت شهوثه إلى الوُطب بخلافٍ شهوة سُكان الشامء 
ومن كانت وناظته البدنية ‏ أقوى :وأكثر ت كالحمالين والككاتية د 
كانت حاجتهم إلى الطعام أشدٌّ. 
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كذلك العلوم والطرق» فمن كان ذكيّا كان شوقه إلى دَرْكِ الأمور 
الدقيقة أشدَّ. ومن راضَ عقله بكثرة النظر في العلوم والبحث عن 
أسبابها وأصنافها كانت حاجته إلى الازدياد منها والوقوف عليها 
9 والمتعمقون في الكتاب والسنة ولو في الأحكام فقط يحصل 
لهم من الحاجة والشّوق إلى معرفة معاني كثير من النصوص ما لا 
يحصل لغيرهم من المعرضين. وإذا كان نقل الواجب والمستحب 
قد يُستلزمٌ الحاجة والشوقٌّ إلى أشياءَء فكيف يحرم؟ وإنما الشوق 
بحسب الإدراك. ولهذا من لم يَرَ المطاعم الشهيّة والمناظرَ البهيّة لا 
يشتهيها كشهوة المبتلى بها. فمن لم تَنْفْتحْ عينُ بصيرته لصنوف 
المعارف» ولا توسَّعَتْ في قلبه أنواع المعالم» لا يحتاج إلى الإدراك 
كحاجة أولي العائر الوقّادّة والمعارف المستفادةء» ولا يَشتاق 
كاشتياقهم . وهذا تقريرُ قولٍ السائل - أيدة الله -: «لعالم متبخّر لا 
يَرضى بأسر التقليد» . 

الخامس: أن نعمة الله على عباده بنفوذ البصيرة من أفضل 
النّعَم» وإدراك حقيقة مراد الله ورسوله من أفضل إدراك الحقائق» 
فكيف يحرم استعمال هذه النعمة الجليلة في مثل هذا المطلوب 
الشريف؟ وهل ذلك إلآ أقبح من تحريم استعمال قُوَى الأبدان في 
دَفع أعداءٍ الدين وعبادة رب العالمين» وتحريم إنفاق الأموالٍ في 
سبيل الله. بل تحريمٌ هذا تحريهٌ لطلب الدرجات العْلَى والنعيم 
المقيم» والله لا يُحرّم مثل هذاء بل يستحيُّه إن لم يُوجِبْه . 

السادس: أن إبقاء ارصن المصروفة عن دلالتها الظاهرة بلا 
تأويل معين بنفيها 0 إلى اعتقاد موجبها وتقلّد مقتضاها . وتأريلها 

4 


يكسم هذه المادة؛ فيصير كن بقل بناء الأسوان للأمصار» والثاني 
كتركها بلا سُوْرٍ. بل الأول بمنزلة كشفف النساء الحسان لوجوههن» 
والثاني كسَّتْرهاء أو الأول بمنزلة ترك المُرْدَانٍ الصّباح يُعاشرون 
الأجانبَ» والثاني كصّؤنهم من هذه العشرة. فإن لم يكن الثاني 
واجبًا أو مستحيًا فلا أقلّ من أن يكون مباحًا. 


وهذا معنى قولٍ بعض الناس : لوي الكل أسلمء طرق 
الخلف أخْرَّم وأخكم؛ لأنْ طريقة أهل التأويل فيها مخاطرة بالإخبار 
عن راد الله بالظنّ. الذي فَحوز أن يكون صضواتا :ويجون أن يكون 
خطأًء وذلك قولٌ عليه بما لا يُعلم؛ والأصلّ تحريمٌ القول عليه بالظنّ» 
وكان تركها أسلم. وفي طريقة أهلٍ التأويل موا الاعتقادات 
الفاسدة والشبهات الواردة» فكانت 4 ا 


في الما كاله مر المحم يَيْنِي به سورهم 
لحفظهم من العدوّ إلى لحوق الذرىء واندفاع العدو بشدة البرد'") 
المخاطرة بأخذ الأموال بغير طيب نفوس أصحابهاء وفيه إحكام 
الحفظ للنفوس وباقي الأموال» والحَرّْم بضبط الدين عن الانحلال. 

وهّبْ هذه مسألة اجتهادية يرى فيها قومٌ الحظرًء وقومٌ الوجوب». 
وقومٌ بُخْيّرون بين الأمرين» وقومٌ يُوجبون فعل الأصلح. ويختلف 
الأصلح باختلاف الأعصار والأمصار والأشخاص. 


. كذا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
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السابع: أن السلف تكلّموا في تفسير القرآن كلَّهء وما رأيناهم 
حرّموا تفسير شيء منهء إلآ أن يُنقَل عن أحدهم أنه تَرَكَ القول فيه 
أو حرّم القولَ على غيره بغير علم» أو تركه حَوفَ الخطأ على سبيل 
الورع ونحوه. وكتبٌ التفسير مشحونةٌ بالروايات عن الصحابة 
والتابعين في آياتٍ الصفات وغيرهاء فكيف يَدَعِي هذا أن المعتبرين 
عدوا ذلك؟ 


0 )م ل وج مس . ٠.‏ رغ ىآ 025 3 

فهذا تقريرٌ لما ذكرتموه من قولكم: «لا نسّلم أن معتبرًا حرّم 
تأويلاً يَشْهَّدٌ العقل بصحته عند الحاجة إليه. لعالم متبخُر لا يَرضى 
ِأَسْر التقليد» ولا يرى أن يستعمل فى كشف الحقائق نور البصيرة 
الذي هو من أجل نِعَمٍ الله على العبيد» . 

وجوابه من وجوه: 

أحدها: ما تكلمنا في تحريم جنس التأويل وجوازه شيئاء وإنما 
تكلمنا فى صحته وفساده» فقلنا: 9إذا بحت الإنسان وفص وَجَدَ 
فاتيقوله التكلموت من الثاوين الى خالفزن نيه اهل [الحدييت] 
باطلاً» وتيقّن [أن] الحق مع أهل الحديث ظاهرًا وباطًا». 

وسنبيّنْ إن شاء الله بالنقول المستفيضة أن الخلاف وقع في 
أعيان هل هى صحيحةٌ أو فاسدة» بل قد بِينّا فى نفس تلك المناظرة 


)١(‏ الكلام السابق في أربع صفحات من قوله (ص79) «منعكم أن التأويل» إلى 
هنا تقرية وتوضيح من المؤلف لكلام الخصم» ثم بدأ في الرد عليه ولم 
يصل إلينا تمامه. 
4١‏ 


فسادَ تأويل اليد بما ذكروه فيها من التأويل' "أ ولم نتعرض للتحريم 
ولا للتحليل. وإذا كان و0 الكلام 7 وآخره إنما هو في 
صحة التأويل المعيّن والمطلق وفسادهء فالكلامٌ في التحريم نفيا 
وإثباتا كلامٌ آخر ليس بوارد علينا. ولولا أنَا في هذا المقام غرضنا 
بيان عدم ورود الأسولة علينا بالكلية لذكرنا نصوصّ المختلفين» 
وإنما نؤخّر ذلك إلى المقام الثاني إن شاء الله . 

إن الأسولة “ثارة تكوة موخية :زاردة»: وقارء لأ تكون: كدف 
والسؤال الاي متنا نرت لطا العبدد ل ومعاانا ا رسي 
انقطاعه. إن أجاب عن ضبط حدود النظر والمناظرة هدي إن شاء 3 
إل اليلد والكداونه للدي أمر النبي كَلِةٍ عليًا بمسألتهما من 


والغرض الضبط العلمي الديني. لا الضبط العنادي الذي مضموثه 
الكلام بلا علم أو عدم قصد الحقّ. وأما الاصطلاح المحض فأنتٌ 
فيه بالخيار» ويجب أن تعرف حقيقة هذا النقل وتدين في قولهم: 
«الاساد مق الديية لولة الأتفاة لقال سن كا ماق" فإن كان 
النقل مشهور - مثل أن يقال: مذهبُ أهل الحديث أن الله يُرى في 
الآخزة» والإيمان بالشفاعة- أو جمهورهم ونح ذلك لم, يطلب 
في مثل هذا الإسناد. فإن نُقلَ: مذهبٌ أهلٍ الحديث بأن الله يُرى 

هو الصحيح» فقد تضمنَ هذا نقلاً وحكمّاء فيجوز أن يُقالَ: لا 
تُسِلّم أنه هو الصحيح» وقد تقال أيضا: من أين علمتم؟ 
)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى) (5/ 557 3377). 


(؟) قاله عبدالله بن المبارك؛ كما روى ذلك عنه مسلم في مقدمة صحيحه .)١9 /١(‏ 
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فالمستدلٌ فى الأدلة فى خطاب أو كتاب إذا قال: مذهبُ فلان 
كذاء لم يَرِدْ عليه لا مَنْمْ ولا معارضتئهاء وقد يُعيَرَضُ النقلُ بنقل 
آخر. وفي الحكم ورد عليه منع النقلٍ ومعارضته بأن: من ذكرَ هذا؟ أو 
مَن حكاه؟ أو قد نَقَلَ فلانٌ عنه بخلافه. لكن فرقٌ بين مَنع النقل 
وبين منع الحكم وبين منع الدلالة فإن النقل لا يُمْع منعًا محضا 
إل أن يكون المانمٌ يَعلم انتفاءَ ذلك المنقول» مثل أن يعلم أن 
مذهب الشخص أو روايته بخلاف ذلك» كمن قال: سَمِعّ مالك أن 
عمر يقولٌ كذاء فيقول المعترضٌ: ما سمم مالكٌ منه شيئًا. وأما إن 
كان صدقُه ممكناء فإن عَلَبَ على الظنّ خيرته وعداله اكثُّمي بذلك. 


(آخر ما وُجدء والله أعلم . وليست كاملة). 
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واو اناد لعل :7 اند لصويو كواء ندا م في 2 
عنهم أجمعين ‏ فيمن عاب أقوالاً نَقَلّها جماعةٌ من أكابرٍ الأئمة 
وأعيان سادات هذه الآمة: 


أولها: ما أوردة الشيخ أبو الحسين القدوري بجني فى كانم 
الكبير في الفقه المسكى بشرح الكرخي”' في بالنعد نا لكو اه ف روفو 
اللفظ: «قال بشرٌ بن الوليد: حدثنا أبو يوسفء قال: قال بق حنيفة 
-رضي الله عنه : لا ينبغي لأحدٍ أن يَدَعْرَ الله إلا به» وأكرةٌ أن يقول : 
بمَعَاقدٍ العِرّ من عرشك أو بحقّ خَلْقك. وهو قول أبي يوسف. 

قال أبو يوسف: «بمعقد العرّ من عرشك» هو الله. فلا أكرة 
هذا. وأكرهُ أن يقول: بحقٌّ فلانء أو بحن أنبيائك ووسلكة 
البيتِ والمشعر الحرام . 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوزء لأنه لا حقّ للخل 
على الخالق» فلا يجوز. ْ 


)١(‏ شرح مختصر الكرخي من أمهات الكتب في الفقه الحنفي» توجد نسخه الخطية 
في مكتبات تركيا والهند. انظر «تاريخ التراث العربي» (9: "#/ 0065). 
والمسألة مذكورة في «نتائج الأفكار شرح الهداية» لقاضئٍ زاده أفندي /٠١(‏ 
15 و«الفتاوى الهندية» (0/ )"١8‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 596 /591). 
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وثانيها: ما 0 الشيخ أب القاسم لحري فى ده ادي 
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0-7 وصووة اللفظ أنه 37 عل الح ف 0 أنه بس الك 
أسَامٍ فرضيةة فقالتعالق :طون الأهاة لفق واتهر ةي 1174 ولان 
ون سما ربك داعيًا خيةذ لك من أن تكون بأسماء نفسك مَذْعَبّاء 


كبرد اج يلد كيت بدي لم كوه روانا كنت داكن جين ل 


01 


0 فشتان بين وصفف وبين وصفف. 


وقال ": مَن عرف اسم ربّه تس نَسِيّ اسم نفسه» بل مّن صَحِبَ 


اسم بر تخسن بروج أَنْسه قبل وصوله إلى دار قُدْسِه بل مّن عرف 
اسم ربّه سَمَتْ رتبئه) وعَلَتْ في الدارين منزلئه . 


لكي كر الشيخ عن الدين. بن عبدالسلام في فتاويه””*' 
0 وصورة اللفظ أنه قال: حيار توركل يال بأحد من 

وزعم العائبُ لهذه الأقوالٍ والطاعنٌ على معانيها أنَّ فيها تنقّضًا 
بعباد الله الصالحين» واستخفافا بحرمة البيتِ والمشعر الحرام. 

فهل في هذه الأقوال المذكورة تنقّصٌ واستخفافٌ والحالةٌ هذه 
أو لا؟ 


.539 ص‎ )1١( 
.١8٠ (؟) سورة الأعراف:‎ 


كالمو اد 8 
لسن عي 


418 


وهل نوز رذها بمجرد رأي الإنسان وما ات اند بعض ”“ 
أهل الزمانٍ أم لا؟ 
وهل اشتهرَ عن الأئمة الأكابر المتبوعين خلافٌ لهذه الأقوال؟ 


1 0 م 2 0 4 
وهل صمَّ حديثٌ الأعمى الذي أورده الترمذي في جامعه”'*؟ 


وهل في صريح لفظه ما يُبطِلٌ الأقوال المذكورة ويُوجبٌ اعتقاد 
خلافها؟ 

وهل يجوز الحلفُ بغير الله تعالى؟ وإذا لم يَجرْ هل يجوز التحليف 
والإقسام بغير الله؟ 

والرادٌ لهذه الأقوالٍ المتقدم ذكرُها والطاعاتٍ فيهاء إذا لم يكن 
عنده دليلٌ شرعي قاطعٌ يدفعُها به» هل يُرِدَعٌ عن ذلك وَيُرْجَد؟ 


فأجاب - رضى الله عله - 


الحمد لله» ليس في شيء من هذه الأقوال تنقّصٌ ولا استخفافٌ» 
لا بصالحي عباد الله ولا بشعائر الله وإنما يكون متنقّضًا من نقصّهم 
عن منزلتهم التي جعلهم الله بهاء كمن لا يَرى حي البيتٍ ثربة 
وطاعة للهء» ولا يترى الوقوفٌ بعرفة ومزدلفة ومنّى » كما كان بعض 
أهلٍ الجاهلية لا يَرَونَ الصفا والمروة من شعائر اللّه» وكان بعضهم 
تحاف إِذْ كانوا يُعظّمونها في الجاهلية أن لاتكون من شعائر الله 


)١(‏ برقم (7010/8). وسيأتي الكلام عليه 
18 


5 الإسلام, فأنزل الله قوله تعالى : 0 #8 إِنَّ ألصَما وَاَلْمرَوَة من سَعَايرٍ 
0 جوابًا للطائفتين» كما ثبت ذلك في الصحاح”" . 

زكفرة. له تر 007 الهدي والضحايا التي قال الله فيها: 

وس يفلم سَعتير ان نا من تقو الْقُُوبٍ 0 لك ذا َنِم إك أجل 


ا ل شد مرسم 


مسحى تم جلها إل البَيبٍ الْعتَيقٍ 7429" . 

وكمن لا يَرى تعظيم حَرمات الله» فلا يُحِرُمُ صيدَ الحرم ونباته 
وسائرٌ ما حرّم الله تعالى من المحرّمات» فإنَ الواجبَ على الحَلقٍ 
فعل ما أمر الله به من العبادات» واي ل امن المع ات 
فإِنَّ هذا وهذا م١٠‏ من دين الله الذي يَعثٌ به 0 ولهذا قال الله 
تعالى : « و يح حرمت أنه َهْوَ حا د وَيية294. 

0 0000 
كل فيُطاف بهء ويُستلم الركنان اليمانيان» ويُقّل الحجدُ الأسودٌ. 

فلو قال قائلٌ: من تعظيمه استلامٌ الركنين الشاميين» وتقبيلٌ 
مقام إبراهيم وَالمَسْح بهء أو تقبيلُ غير الحجر الأسودٍ من جُدران 
الكعرة ونحو ذلك مما قد يَظنّه بعض الناس تعظيماء كان هذا غلطا. 


وإذا نهاة ناه عن ذلك فقال: ا ال 
بحرمة البيت» كان قد غَلِطَ غلطًا ثائيا 


.١608 سورة البقرة:‎ )١( 
من حديث عائشة.‎ )١719/0( ومسلم‎ )١7147( أخرجه البخاري‎ (١ 
.77 سورة الحج: ؟”‎ )9( 


)2 سورة الحجح: رم 


ولهذا لما طافٌ ابن عباس وار باليت فكان فو عباس لا 
يستلم إلا الركنين التماتيية ؟ واستلم ا الأركان ره فقال 
ان 0 إن رداك علد ل لم يستلم إلا اه اليمانيين ‏ فاك 
لي ول طم 3 حت ةك ه207 فسكثت ا ووافق أن 
ا زفة 
ميص 20 35 


و ال م سوك و 
لس لاي لس اد 
فوافقّه معاويةٌ» وعَلِمَ أن الصواب مع ابن عباس . 


وكذلك ماقت ف ادير" ان عمر بن النلاي لقا ل 


الحجرَ الأسود قال : والله إني أعلمُ آئك بطيدة ل توف ولا تنفع ) 
ولولا أني رأيثُ رسول الله كَل بُقبلّك لَمَا َبتُك . 


بِيّن عمر -رضى [الله] عنه ‏ أنْ العبادات مبناها على متابعة 
الرسول كلك إِذْ كان دين الإسلام مبنيًا على أصلين: 
احدني؟ 31 مكف ل انه ل كرك د شيا 


.75١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
من طريق مجاهد عن ابن عباس. وللحديث‎ )1١7 /١( (؟) أخرجه بنحوه أحمد‎ 
طرق أخرى ذكرها الحافظ في الفتح 0/ “/ام. 575). وأصله عند‎ 

البخاري »)١1١8(‏ والجزء المرفوع منه فقط عند مسلم .)١1559(‏ 
(9) البخاري (/ا1691. 215080 )١5٠١‏ ومسلم .)١5070(‏ 
٠١١‏ 


والثاني: أن يَعبده بماشرع من الدين» لا يعبده بشَرْع مّن شرع 
من الدين ما لم يأذن به الله كالذين قال فيهم: « له رَسكؤًا 
شَرَعُوأ لْهُميِّنَ لبن مَالَمْ يَأَدنْ ب يي , 


قأخبرٌ عمرُ أنا لم تُقبلّك ترجو منفعيتك ونخافٌ مَضرتّك» كما 
كان المشركون يفعلون بأوثانهم» بل نعلم أنك حجؤ لا تَضدٌ ولا 
تنفع» ولولا أن الرسول قبَّلك ‏ وقد أمرنا الله باتباعه.» فصارَ ذلك 
عبادةة مشروعة ‏ لما قبَلّكء لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع 
الذين يعبدون غيرَ الله بغير إذن الله» بل لا نعبد إلا الله بإذن الله 
كما "قال لشية: 9 إن انملك متهي ريم ركنم :37 رايا ِل أيه 
يإِذنه وماج مير (743"“. فبيّن أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه 
من الشرع » الا يما الم يان بده" كالدين شرعوا من الذايق .الم ,ادن 


به الله . 


00 00 فم الرمل. الآن الا ع الا 
عي و لا كك إل فعلناه. 


وذلك أن النبي كك أمر أصحايه في عمرة القضية بالاضطباع 
وبالرّمل ليُرِيَ المشركين قوتهم. ولهذا لم يأمرهم بالرمل بين الركنين 


(6) سورة الأحزاب: 586 55. 
() أخرجه أبو داود )١18417‏ عنه. وأصله عند البخاري .)١1504(‏ 


٠١5 


اليمانيين؛ لأن المشركين كانوا بِمَحَيْقعَانَ جَبَلٍ الدروة ينظرؤن اله" . 

ثم إنه لما حجَ م اضطبَعٌ ورمَلٌ هن الحجر الأسود إلى الحجر الأسودء 
فك د ا فين عمرٌ أنه لو لم يُشْرَع ذلك لما قَعلناه؛ 
لزوال السبب الذي أوجبّه إِذْ كم 


ومعلومٌ أن مكّة ‏ شرّقها اللى اقنيا شكاءة انك رفني به انق 
أوجبَ الحج إليه» وأمرَ الناس باستقباله في صلاتهم» وحَرّم صَيْدَه 
ونباته» وأثبت له من الفضائل والخصائص ما لم يُثبته لشيء من البقاع . 
وقال النبى كلهِ لمكة: «والله إنكِ لخيرُ أرض الله وأحبٌ أرض الله 
ال الله وفي رواية: وك أرض الله إلىّ - لول .أن وى 


أخر جوني منك لما خَرَجَتُ2*''. قال الترمذي: حديث صحيح . 


فإذا كان الله لم يَشرع أن يُتمسّح إلا بالركنين اليمانيين لكونهما 
على قواعدٍ إبراهيم» ويب الحجر الأستوة لكونه بمنزلة يمين الله في 
الأرض”"» فلا يُقبّلَ سائدُ جدرانٍ الكعبة» ولا يُقَبّل مقامٌ إبراهيم الذي 
هناك ولا يُتمسّح به ولا يُقبّل مقام النبي كَل الذي كان يُصلي فيه 
ولا يتمسّح به ولا يُقبّل قَبِدُ النبي يَللةِ ولا يُتمسّح به- فمعلومٌ أن 


)١(‏ كما فى رواية ابن عباس المعلقة عند البخاري (5707)» ووصلها الإسماعيلي 
كما 0 الحافظ في «الفتح» (/ .)01٠١‏ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 00") والترمذي (915”) وابن ماجه )7”٠١١4(‏ من حديث 
عبدالله بن عدي ب بن الحمراء. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . 

() أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (47/7) وعبدالرزاق في المصنف (9/0"). 
موقوفًا على ابن عباس» وهو صحيح عنه. ويُروى مرفوعا عن جابر وغيره» 
ولا يثبت رفعه. انظر «الضعيفة» (17؟) و«جامع المسائل» (177/7). 

١٠١7 


قُبورَ سائر الأنبياء والصالحين التي ببقية البلاد (مثلّ ما بالشام وغيرها 

من الأمكنة التي يُقال: إنها مقام 5 أو المسيح أو غيرهماء 
كمقاء إيراهيم 6 وكمغارة الدمء والوّبوة التي يقال: إنه كان بها 
المسيحٌ وأمّه وكطور موسى وغار حرَاءً وغيرهما من الجبالٍ والمغاراتِ» 
وكسائر قبور الصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهماء وكصّخرة 
بيتِ المقدس وغيرها) أولى [بأن] لا يُقبَنَ شي من ذلك ولا يُسبَلْم 
ولا يُطاف به. فلا يكون شيء من ذلك بمنزلةٍ الركنين اليمانيين ولا 
بمنزلة الحجر الأسود. ولهذا قال عمر: والله إني لأعلّم انلك يعد 
لا تضرُ ولا تَنفع» ولولا اتى.رايت: رول اله يل يفتلك لما تتلئات.. 
يدل على أنه ليس من الأحجار ما يُقبّلء إذ كان رسولٌ الله كه لم 
شرع تقبيل شيء من ذلك . 

والحديث الذي يرويه بعض الكذابين: «لو أحسنّ أحدّكم ظَّه 
بحجر لَنَقَمَّه الله به2""6 كذبة مُفترَى باتفاق أهل العلم» وإنما هذا 
قرل عَبّاد الأصنام الذي يُحسنون ظنَّهم بالحجارة» وقال تعالى 
لهم : ل م 0 
وتردوت> إن #” اوقد تعالى : 8 فَأمَُوأ تار أل وَفُودْهًا ألنّاس وَلَلْْجَارَةٌ 
عدت للْكرينَ 4 5وقال الحليل: 1 مر 


)١(‏ موضوع لا أصل لهء قال المؤلف في مجموع الفتاوى (7”70/75): إنه من 
المكذوبات. وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص 1759): هو من وضع 
المشركين عبّاد الأوثان. 

(9) :سوزة الأننياة 2 

(9) سورة البقرة: 5 


ولا يِعْنى عنك سَيْعًا 21745 وقال تعالى عن عاد العجل : © أَلريروا أنه أنه 
له ددم سيبلا 04 وذكر تعالى عن اللخلبا أنه قال 
لقومه: ما هلذو التَمَامِلُ أل سر ذا حكتون 1 قالوا ميد اانا لما 


عيبي > :© كَل عد كر سر ]وطح في مَك ؛ مين 20 فَالْوا جتنا 


0 206 و 


ا نت من اللعبيتَ :وم قال بل ريك ريا موت وَالديْضِ ) لذى فطرَشري وَأنَأ 
ص كن الشبهرت | 2 يهو للحكيدن لوا مَديرِينَ 2 


7 أ سير صر 


لمر ما كيرا لم ملم له يحمت 6 اومن محَلَ مدا 


َالِه'ِا ِنَم لَمنَ الطيلييت أ الوأ سوماق يذ 1006 يهم 2 تالأ 
َأَثوأ لا لد رانم ور 


بدء 5 أعين أَي َعَلهُم وتوت (ا © قالواً تمل هدذا تَاطقِنا 
مس2 © لل فصاو يدفم كعومد سكا بطي < 
مك إن امي كل كم اسم اموه م كراطك ويه 
لقد علمت: ما مولام ب موي51 بج كال أمتبدويت ين دوب أمّمَا لا 
ا إلا نص شن 7 أن لي يما نوت ين مود ته أ 

وت (2"74. وفي الموضع الآخر : « ابو التي © مه 


1 يموق 5 4 


0 


فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا ظنَّهم بالحجارة» فكان 
عاقبتهم أنهم فى النار خالدون. وإنما يُحسن العبدٌ ظنّهِ بربّهء كما 


.47 سورة مريم:‎ )١( 

(5) سيوزة الأ قله 146+ 
(*) سورة الأنبياء: 57-/ا5. 
(84) سورة الصافات: 95-96. 


ثبت في الصحيحين"'' عن النبى كل أنه قال: «يقولٌ الله: أنا عند 
طن ديجي 4 روآنا مك إذ :وان ع فإق د كوت يفي فيه ذكر هق 
نفسيء وإن ذكرّني في ملو ذكرته في مَل خيرٍ منه؛. وفي صحيح 
مسلم”'' عن جابر عن النبي كَل أنه قال: "لا يَمويّنَ أحدّكم إلآّ وهو 
حَسَنْ الظنّ بالله) . 

وبالجملة فهذا أصلّ متفقٌ عليه بين أئمة الدين أنَّ العبادات 
مَّنَاها على توقيف الرسول وطاعة ل والاقتداء بهء» فلا يكون 
شيء عنادة إلا أن يشرعةه الرئيرو لغ ون وَالجبًا أو :منيتجتاء .وما 
ليسَ بواجب ولا مستحبٌ فليسَ بعبادة باتفاق المسلمين. 
اعتقدّ مثلّ ذلك عبادةً كان جاهلاً» وإن طَنّ أنّ ذلك تعظيه لمن 
يَجِبٌ تعظيمّه» فإن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبًا أو مستحيًا. 


ومّن نُهِيَ عن اتخاذ الأحبارٍ والرُهبانٍ أربابًا من دون الله والمسيح 

ابن مريمء وعن اتخاذ الملائكةٍ والنبيين أربَابّاء وعن العْلدٌ في الأنبياء 

والصالحين» فرَّعمَ أنَّ هذا تنقّصٌ واستخفافٌ بالأنبياء والصالحين 

والملائكة» فهو من جنس النصارى وأشباههم من المشركين وأهلٍ 

البدع» قال تعالى : يأل السهكب اناف «ييصك/ رامول 

ا ا مه لها 
رس 2غ ار 0 1 


1 م شبك أن مسج ا ل 


2000 البخاري 207/0 ومسلم 1/0 ؟) عن أبي هريرة. 
(0) برقم (لا/581). 


١ 


وَكفٍْ بِأَسَهِ و كيلا بحيلا () أن يس سْتََكِفٌ الْمَسِيحٌ أن يكورت عَبْدَ عبد 


كبك اقرز ََ وَمَن يُستّسكف عَن عِبَادَيء و سكير فسيحسرد ف د 
جِيعا 107 فَأَمَا أ ريس امنا وَع وأ لصحت وهم أجر م وري 0 
سيو وكا الست أت شدكئُوا واس كوا عيضم عَدَابا ليما ؟ 
عد ون اه 6 00 نس وَلِنًا 35 تصيرا 3749 . 


وقد قال: / 6 06 كر أ يوه اله الكتب والشك والشبوة م 
عبتادا لى م من دون ألو ولكن 0 نيك ينار د 
و 4 > مايه ع 


و 

آ-ه ى دء جاه يي ع 

0 ا ل أن دوا للتيكة و) وَالبَِحنَ أرْبَاا 
م 


يَأَمرَكُم يالكثر بعد إِذْ أن 
وقال تعالى: #وَقَالَتِ الْيَهود عرير أبن الله وَقَالتٍ ألتصَدرَى المي 
أبرنت ألله ذأ ره 4 نووت كول الزن حكفروأ من 


01ت 


جا 


506 2 .و 2 ورت ( أنه 1 4 بارش ورهب معام 
ا انك نك وكا د ل عدوأ 


انها سيدا لَه لاه شجكمة عسدًا *؟ لشر حور 747" . 


فهذه الأمور التي ذمَّ الله بها النصارى؛ إِذْ نُهُوا عنها قالوا: هذا 
تنقُصٌ بالمسيح والأحبار والرهبان» وكانوا كفار) بجعلهم هذا النهيّ 
فصا مذموماء إذ كانوا عظموا الأنبياء:والصالحين تعظيمًا لم :شرع لهم 


)١(‏ سورة النساء: ١لا/3_‏ 9ا/اا. 
(9) سورة آل عمران: و/ك ٠8م‏ 
9') سورة التوبة: .9"١ "٠١‏ 


وكذلك من اتخذ قبورهم مساجد تعظيمًا لهم. أو سَّجَدَ لهم 
0 أو دَعَاهم وسألهم كما ملاعو الله اله م 
وفي تخييهم» أو رجاهم وخافهم كما يَرجو الله ويخافه- فإنه مشرلكٌ 
0 انا وض ذلك سان هذا تنقُصء زادَ ضلالة. قال تعالى: 
# ومن بطع الله 0 رَيَكَتَه ولك هم الْمََروعَ جي 7 وقال 
تعالى : ل وَل أتشم وَشهوأ مآ انهم أن ووم وكالوا سيا أله 
سَمْوَِيِمًا أله من قَضْلِهِ 0 هنآ إل أله وضبُوت 7420" . 

لجدل اله اللعفية والتفوى اتوك والرغية لله وحدهة بوكرل 
للرسول أن با فمن يُطع الراييول فقد أطاع اللهع جو أن يَرْضوا بما 
آثاةة وشو جما لل فلا يطلب ما حرمه الله نل الغلا ما سحلل 
والحرام ما حرّمه. والدين ما شرعّه. ويجب أن يكون أحبٌّ إلى 
المؤمنين من أنفْسهم وأهليهم» إلى غير ذلك من حقوقه”". 

ولا يُعبّد إلآ الث ولا بتكل إلا على اللهء ولا يُرعْبِ إلآ إلى 
الله ولا يُخْشَى ولا يُتَّقَى إلا الله . 

وقد اتفقث أئمةٌ المسلمين على أن من قَصَّد الصلاة فى المساجد 
المبثية على قور الأ ماه و اله السو :و نفيك النطاء عتايهاه: معنقةا 
أن الصلاة فيها والدعاءَ عندها أفضلٌ من الصلاة والدعاء في المساجد 


(0) سورة النور: ”0 
(؟) سورة التوبة: 09. 
(*) في الأصل: «حقوقهم». 


المبنية لله لا على قبر أحدٍ- فإنه مخطىءٌ ضالٌء وإن كان كثيرٌ من 
ال ا ا 
وكذلك اتفقّ قّ الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا يُشرّع لأحدٍ أن 
يستلم ويُقبّلَ غير الركنين اليمانيين» لا قبورَ الأنبياء ولا حجرة بيت 
المقدس ولا غير ذلك» ولا مقامات الأنبياء كمقام إبراهيم الذي 
بمكة» والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين وغير ذلك 
لها متلق واتقتله "كين تيو اللجهاليه :روف الل فح تسظبمهنا: 
وَذْلكه ليسن بواجب.ولآ:مستحت: باثقاق. المسلفيق ...ومن همل ذلك 
م ل ل ب 
تفق أيضًا أئمة المسلمين على أنه لا يُشرَعٌ لأحدٍ أن يَدعوَ 
06 غائبًاء» فلا يدعوه ولا أله اج ولا يقول: اغْفْرْ ذنبي» 
أو ائضة ديني» قر انصرْني على عدوّي». أو غير ذلك من المسائل» 
ولا يتشتكي إليهء ولا يستجير به» كما يفعله النصارى بمن يُصوّرون 
التعاتيل عا صورتهء ويقولون: مقصودنا دعاء أصحاب هذه التماثيل 
والمعتفاء بيني تمر هذا بين مشروعات للا واحنا ولا عرفييا .. 
في دين المسلمين باتفاق المسلمين. ومن فَعَلَ ذلك معتقدًا أنه 
بخلافٍ طلب الدعاءٍ والشفاعةٍ من النبي كَلهِ والصالحين» كما 
كان ضيه نه كا ركتينة الدعاء ويستشفعون به ويتوسلُون بدعائه في 
حياته» كما ثبت في صحيح البخاري” ' عن عمر بن الخطاب أنه 


.)”الا٠١‎ 2٠١٠١( برقمي‎ 2000 
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قال: «اللهمّ إِنَا كنا إذا أَجْدَبْنا نتوسّلُ إليك [بنبيّنا فتَسْقيناء وإنا 
نتَوسّل إليك] بع نبكنا فاشقنا» + فتشقون: 


قل كنت قن اصع نفذيكا ادن لها توكلا بالنبي وَل 
وامشفير به» فطلبوا منه أن يدعو لهمء ٠‏ حينَ قال له الأعرابي : 
جهدتٍ الأنفسٌ وجاع العيال وَهَلكٌ المالء فادع الله لناء فدعا الله 
لهم. و ا إثم شكذا إليه بِهَدْم الأبنية وانقطاع الوق 


«صير: بع 


وسألوه أن يدعو الله بكُشْفْها عنهم فدّعاهء فكشفها عنهم. 
وكذلك يوم القيامة ل به أهل الموقف ويستشفعودن به 
فتيشفع لهم إلى ريْه أن يفضي لدم . ثم يشفع شفاعة أخرى لأهلٍ 


الكبائر من أمَّته وخم أذ جرع اله فى «النار امورل انه 
مثقالٌ ذرة من إيمان» كما استفاضث بذلك الأحاديثٌ الصحيحة"'" . 


ولما مات يله توسّلوا بدعاء العئّاس عمّه ولم يتوسّلوا به بعك 
موتهء 0 إنما كانوا مكلو بدعائه في حياته» وذلك ينقطع 


وكذلك معاوية بن أبي سفيان استشفّع في الشام وتوشل: يبريد 
ابنٍ الأسود الجرّشي» وقال: «اللهم إِنَا توصل إليك بخيارناء يا 
يزيدٌ! ارقَعْ يديك». فرقم يَدَيْه فدعًَا ودَعَا النامُ» حتى تَرَلَ المطر" . 


.)891( البخاري (477 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
والفسوي في المعرفة‎ )5١” /١( أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه‎ )9( 
١٠ 


ولهذا قال الفقهاء: يُستحَتٌ الاستسقاء بأهلٍ الصلاح والدين» 


والأولى أن يكونوا من أهلٍ بيك :رسؤل الله كله عدا يعم لما 
اسسقئ بالعياس. ولو كان توسُلّهمٍ في حياته هو إقسامًا به على الله 
وتوؤشلا بذاته من غيرٍ أن يدعو لهم. ؛ لأمكنَ ذلك بعد مماته» ولكان 
توسّلهم به أولى من توسّلهم بالعباس. ولكن إنما كانوا يتوسّلون 
بدعاته» كما ثبت ذلك في الصحاح أنهم 0 في الاستسقاء 
بدعائه . وفي صحيح البشاد 7 عن ابن عمر قال: ريما دكت 
قول الكتاعر: 


وأبيض يُسْتَسْقَى الغمامٌ ترج تال اليتامّى عِصّمَةٌ للآرامِلٍ 


وك يكل احداضن الميكلجين انيم كانرا اوور بجارها لمر به 


0 بذاته» بل حَديثٌ الأعمى اللي دقار أحمد والنسائي 


ع 


بن ماجه وتم وخرم 0 القاطلة ري في أن عي 


(0010 


ف 


والتاريخ (؟/ )7١‏ عن سليم بن عامرء وصححه الحافظ في «الإصابة» (7/ 
“51). وفي طبقات ابن سعد (/ 555): أخبرثُ عن أبي اليمان عن 
مفوان:بن عمرق عن سليي»: قذكره: . وانظر «البذاية والنهاية 0111/1709 : 
برقم .)١١١9(‏ والبيت من قصيدة أبي طالب التي أوردها ابن هشام في 
«السيرة» »)58٠ 17 /١(‏ ثم قال: هذا ما صح لي من هذه القصيدة» 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. 

أخرجه أحمد (5/ )١178‏ والترمذي (7”617/8) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(705. 104) وابن ماجه )١17805(‏ وابن خزيمة )١1519(‏ وغيرهم من حديث 
عثمان بن حنيف. وصححه الترمذي والحاكم /١(‏ 7317, 0194) وغيرهما. 

١١١ 


ا "مولن أول الحديث أن الأعمى سأل النبى كَللٍ أن يدعو الله 
أن يَرْدَ إليه بَصَرّهء فهو طلبَ من النبي الدعاء» فأمرَه النبي كَلِيَةِ أن 
يعوهياً صل ركعتين» ويقول: «اللهم إني أشالك واتوحة إلبك 
بنبيّك محمدٍ نبيّ الرحمة» يا محمد يا رسول الله إني أتوسّلٌ بك 
إلى ربي في حاجتي لتقضيهاء اللهمّ فسْمَعْهُ فيّ». وفي رواية ثانية 


0. 


رواها امد وال و ار «اللهمّ شفعه 6 شَفَعْه فيّ وشفَعْنِي فيه . 
فلما سألَ النبئَ يكِهِ أن يدعو أمرّه أن يدعو هو أيضًا. كما قال 
له ربيعة بن كعب الأسلمي: 40 مرافقتك في الجنة» فقال: ١أعني‏ 
على نفسك بكثرة ال فإِنَ شفاعة النبي كَل وسؤاله الإنسان قد 
كرة تغروطا شروط وقد يكون هناك مانع» كاستغفاره للمنافقين . 


فدعاؤه باع امناو حمر مسري ولك الموسة 
ل وموانع» فإذا كان إبراهيم قد استغفر 0 
يُعْفّر له وقيل للنبي له في المنافقين: « سَوَآءٌ عَلَيْهمَ أَسَمَغْفَرتَ 
لَهْم أم كم تعر لبن يَْفِرَ هه ج2204 وقيل له: 1 
أَحَدٍ ينم ات أبن ولط عل َي 1004 لم يَمنَعْ ذلك أن يكوت دعاء 


1169 /١( انظر «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»؛ ضمن مجموع القتاوى‎ )١( 
.)178-١58 و«الرد على البكري» (ص‎ .©24 
23١ /١( والحاكم في المستدرك‎ )١78 /5( (؟) هذه الرواية أخرجها أحمد‎ 
والبيهقي في كتاب الدعوات وغيرهم.‎ )4 
والنسائي (؟/ 7717) عن ربيعة.‎ )١5١( أخرجه مسلم (589) وأبو داود‎ )( 
."5 سورة المنافقون:‎ ):5( 
6 سورة التوبة:‎ )65( 
١١ ؟‎ 


إبراهيم ومحمد عند الله أعظم الدعاء إجابة» وجَاههما عند الله 
أعظمَ جَاهِ للمخلوقين» وهما الخليلان» وهما أفضل البريّة. لكنّ 
الدعاءَ وإن كان سببًا قويًا فالكفرٌ مانم معارضٌ» فإن الله لا يَعْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به» وقد حرّمَ الجنة على الكافرين والمنافقين وإن استغفرَ لهم 
محمد وإبراهيم؛ لوجود المانع لا لنَقَصٍ جاه الشفيع العظيم القدير. 


وكذلك ثبت عنه في الصحيح"'' أنه قال: «استأذنتُ ربّي في أن 
أستغفرَ لأمّى فلم يأذَنْ لي» واستأذنثه في أن أزورّ قبرَها فأذنَ لي». 


وقد قال تعالى: ما كنت لبي ولت ءامنا أن يَسَمَففِروأ 
ِلْمُمْركينَ 2 انل فك ورا كو مارت ثم أَئَيْم أصَحَنبُ 
جر 79 14: ثر اعذر عن إبراهيم يقوله: اط ونا كنت 
ماهم ليه لاعن مود اقل ين ل تعدو 


ةن تدك حلي 7419" . 

فهو يِل قال لربيعة: «سَلُ». قال: أسأل مرافقتك في الجنة» 
فقال + دأو غية ذلك4؟' فقال+ بل .هو ذاك؛ فاق «أعلن على ثفننك 
بكثرة السجود». فإن المطلوب عالٍ لال بمجرّد لدعا بل ابد 
من عملٍ صالح يكونُ من صاحبهء يكونٌ عونا للداعي» فقال: 
١أعنّي‏ على نفسك بكثرة السجود . 


220 مسلم (91/5) عن أبي هريرة. 
(؟) سورة التوبة: .١١7”‏ 
(9) سورة التوبة: .١١5‏ 
١11‏ 


كنك 2 لعجن لبنا ست فنة الدعاة ردي أن سه هن انما 


بصلاته ودعائه» وقال: «صَلَ ركعتين ثم * اللهم إني أسألك 
وأتوسّل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» أي تعارايك تنام 


كما قال عمر: «كنا نتوسّل إليك بتبيناء :وإنا تتوسّل إليك بع نبيناة : 


ومعلومٌ أنهم إنما توسَّلوا بدعاءِ العبّاسء» كما كانوا يتوسَّلُون 
بدعاء النبي كل وهذا فَعَله عمرٌ بين المهاجرين والأنصار عامَ 
الرَمَادَةَ» ولم يَُكِرْهُ أحدّ ولم يَقَلْ له: بل التوسُّلٌ بذاتٍ النبي أو 
الإقسامٌ به مشروع. فلم يَعْدِلٌ عن التوسّلٍ بالرسولٍ إلى العباس؟ 
فلما أقرُوا عمرَ على ذلك ولم يُتكره أحدٌ عُلِمّ أنَّ ما فَعَلَه عمو 
وأصحابه معّه هو المشروعٌ دون ما يُخالِفه. 


وكذلك أمرَ الأعمئ أن توصل بدعائه وشفاعته» 1 على 
ذلك قوله قن أغتن التحذيرف: «اللهمَّ فَشَمّعْه فِيّ» علم أنه كان يدعو 
ويَشْفّع له؛ وأن الأعمى إنما توسّلَ بدعائه وشفاعته» وإلاّ فكان 
يقول : «اللهم وهذا شفاعة النبى علدا . 
والتوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسّل به الذي كان الصحابة 
يعرفونه ويفعلونه» وهو معنى التوسّل به عندهم. كما قد بَيّن ذلك 
حديث عمر وحديث الاعمى. ولكن من الناس مَن ظَنّ أن المراد 
بلفظ التوسّل به هو التوسّل بذاته أو الإقسامٌ بذاته» وهذا غلط على 
الصحابة . 
وأما كلام العلماء في أن ذلك مشروع أو لا؟ فقد ذكرَ السائل 
النقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أن ذلك منهيٌ عنه. 
١1‏ 


وما 0 عن أي ممدد ين عبد السام يوافقٌ ذلك. وأما اناه 
السيول إن صحّ حدية الاين فهو رحمه الله - لم يستحضر 
الحديث بسياقه حتى يتبِينَ له أنه لا يُناقض ما أفتى بهء بل ظنّ أنه 
َدَل على محل السؤال» فاستثناه بتقدير صححته . والدديت صعجيم + 
لكن لا يدل على هذه المسألة كما تقدّم. 

وأما ما نقله"" السائلٌ عن القُسّيري فأجنبيٌ عن هذه المسألة» 
لا يَدْنُ عليها بنفي ولا إثباتٍ. 


وقد ذكرٌ المرُوذي في مَنسّكه عن الإمام أحمد بن حنبل أن 
لداعي العدك علق «النبن كل يتومل مد فى ادغائة.."فهذا "لتقل 

ونقل أيضا عن عثمان بن خُنْيف أنه أمر رجلا بعد موتٍ النبي 
عَطئِة أن يدعو بهذا الدعاءء» لكن لم يقل فيه: «اللهم فشفعة فيّ) . 
وتوعكلفث على إقاة للك وتهر تا روطت لخاد 
على ذلك في غير هذا الموضع' '"» وبِيّدثْ أنه [على] تقدير ثبوته 
يكون معارضًا لما فَعَلَه عمرُ بمحضر من المهاجرين والأنصارء وإذا 
كانت مسألة نزاع ردّتْ إلى الله والرسول. 


ومائقل عن أحمد رضي الله عنه فإنه ؛؛ يُشيهُ ما تُقِلَ عنه من جواز 
السام برسول الله علِنة وأنه يجب بذلك الكفارة فإن الإقسام به 


)١(‏ فى الأصل: «فعله». 
2( انظر مجموع الفتاوى /١(‏ 4 5 ). 
١١6‏ 


في اليمين كالإقسام به على الله» وكالتوسّل بذاته . 

وهذه الرواية عن أحمد لم يُوافقّها [أحدٌ] من الأئمة» بل جمهورٌ 
الأئمة على الرواية الأخرى عنهء وهو أنه لا يشرّع الحلفٌ بمخلوق 
لق ول عه .ول يجيه ذلك كار 0 الرواية اختارها 
الف من أصحابه وتصَّرُوها في الخلاف» كالقاضي والشريف أبي 
جعمر وابن عقيل وغيرهم. ثم أكثر هؤلاء يقولون: هذا م 
مختصٌ به.» لكون الإيمان به بخصوصه رك في الإيمان. لا يتم 
الإيمان إلا بالشهادتين. وذكر ابن عقيل أن حكم سائر الأنبياء كذلك 
في انعقاد اليمين بالحلف بهم. 

وآما جياه ة علماء المسلفة مره الكرتة والخلق عن اند" 
ينعقد اليمين بمخلوق, لا الأنبياء ولا غير هم» كالرواية الثانية عن 
أحمد. وهذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة واختيائ طائفة من 
امكناي اعم .ره التول عر انمه انان قد ثبت في الصحيه"") 
عن النبي كَلِْةِ أنه قال: «لا تحلفوا إلا بالله»» وقال: «من كان حالقًا 
فليحلث. بالله أو ليَطمّت): :وفن النينن ”3 عنه آنه قال : «من. لعلف 
بغير الله فقد أشرك»). ْ 


وقال ابن مسعود وابن عباس: «لأن أحلف كاذيًا أحبٌ إليّ 


)١(‏ البخاري 275/8550 4 1115» 1158) ومسلم )١157(‏ عن عبدالله بن 
عمر: ش 
(؟) أخرجه أبو داود )"”55١(‏ والترمذي )١60(‏ عن عبدالله بن عمر. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 
١5‏ 


[من] أن أحلف بغيره صادقًا»7؟. وذلك لأن الحلف بغير الله شرك 
والشرك أعظم إثمًا من الكذب. وهذا يوافقٌ أظهرَ قولي العلماء أن 
النهيّ عن الحلف بالمخلوقات نهيُ تحريم لا نهيُ تنزيو» وهذا قول 
أكثر العلماء» وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. 
وإذا كان الحلفُ بغير الله من باب الشرك» فمعلومٌ أنه لا يجوز 
ل يُسَوَّى به الأنبياء وغيرهمء قال تعالى: 
يَأمرَكُْ أن تَنّحِدُوأ الْكهكة وَالبَيِنَ ديا مركم بألْكْفْرٍ بَعَدَ إذ أن 
0 2"”4. وقال تعالى : 8 فل دوا اين رَعَمْشُر من دونو قلا 
يملكورت كف الصْرَ عدكم ولا ويلا | :7 أزليك ان دعوت يتنم تغورح إل 
حي نهم الوشيياة ١‏ - أ مم قرب وجوت رمد 00 عذابهم 3 عَدَابَ رَيَكَ كان 
72 7 7 . قال. طائفة فين السيلك 249 : كقفو يعون العلا 
والأنبياء» فأنزلَ الله هذه 9 بين فيها أن الملائكة والأنبياء قد 
يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه» كما أن سائر العباد يتقربون إلى 
الله ويرحوته ويخافونة» فلا يحون :ذعاء الملاككة والأنبياء: 


وقد قال رجل للنبي كَل : ها شاء الله وقفت + فقال: «أجَعَلبتي 


لله ندًا؟ قُلُ: ما شاء الله وحدّه»"2. وقال: ١لا‏ تقولوا ما شاء الله 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (8/ 559) عن ابن مسعود. 
() سورة ة آل عمران: 5 
(9) سورة الإسراء: 057-/اه. 
(5) انظر صحيح البخاري (15/ا5. )87١6‏ وتفسير الطبري /١80(‏ "الا ”/0) وابن 
كثير (0/ .)5١١7‏ 
(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (77) والنسائي في «عمل اليوم والليلة»- 
١١7/‏ 


وشا م بل قولوا ما شاء الله ثم شاء 1 فنهاهم [أن] 
يُشركوا به حتى في مثل هذه الأقوالٍ. 


000 101 


وقد أمرَ الل أن يقول: «يتأمل الكتب تكَالوا ,1 حَلَة سو بَدنَئَ 


بيت او عبد إِلَّا أيه 2074 الآية. ولما قال الأعرابي : ومن 0 
فقل غوى» قال: اابشس الخطيتٌ أنتّ» قل : ٠‏ ومن يَعَصٍ الله 100 


6 


أنه قد روي عنه أنه قال: «ومّن يَعْصهما)”؟2» وذلك لأن هذا 0 


قاله من جَعَلَ طاعة الرسولٍ تابعةً لطاعة الله ويجعله عبدًا لله ورسولاً 
لم يُكر عليه الجممٌ بينهما في الضميرء بخلافٍ من قد لا ينهم ذلك 
بل يجعل الرسول نذّاء كقولٍ القائل: ما شاء الله وشاء محمد. 


وأيضًا فقد نهّى معاذًا وغيره عن السجود له وقال: "أرأيت لو 


مررت بقبري أكنتٌ ساجدًا لقبري»؟ قال: لاء قال: «فإنه لا يداع 
السجود إلا لله)”* . 


00 


4 


(98). وابن ماجه (1١١5؟)‏ من حديث ابن عباس. وفي إسناده الأجلح 
الكندي ميختلف فيه . والحديث صحيح لشواهده. 
أخرجه أحمد (5/ 2397 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (485) وابن 
ماجه )5١١4(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. وله شواهد من حديث الطفيل 
بن سخيرة وقتيلة بن صيفي وجابر بن سمرة. 
أخر جه مسلم )817١(‏ وأبو داود )598١ .٠١99(‏ والنسائى (5/ )9٠‏ عن 
أخر جه أَبو داود (ل/ا89 )717١94 3٠١‏ عن ابن مسعود) وصححه النووي فى 
أخرجه الدارمي )١51/١(‏ وأبو داود (0٠5١؟)‏ عن قيس بن سعد. 

١١6 


وأيضًا فقد ثبت في الصحيح"" أنهم لما صلا خلقه قيامًا وهو 
قاعدٌ لمرضه قال: ١لا‏ تُعظّموني ” 
ياف أن قرنو اهم آذ تامهد كان شاب ل اتشيهرا ذو يفوم لد 

وقال: «اللهم لا تجعلٌ قبري و ل 

وفي الصحيحين”" عنه أنه قال [في] مرض موته: «لَعن الله 


اليهود والنصارى اتخذوا قبور د أنبيائهم مساجد») ا تخُلوا. قالت 
عايكنة ”1 ولولة ولك الأرون فيرهة: .ولكنة كره أن فخل سسجت : 


وفى السين”*" عنه أنه قال: «لا تتخذوا بيتي عيدّاء وملواعلة 
حيثما كنتم» » فإن صلاتكم تبلغني» . 


وفي الصحيح”'' عنه أنه قال :ولا تطتون كنا أطريتك التضارى 
عيسى ابن مريم» فإنما أنا [عبدٌ] فقولوا: عبد الله ورسوله». 


فهذه النصوص وغيرُها تَبيّن أنه نهاهم عن الشرك به والغلرً 


فيه » 0 هذه الدزيعة بنهيهم 8 يتخذوا قبرَه مسجداء ون يقولوا 


)21( أخرجه مسلم (517) عن جابر بمعناه. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ )١55‏ والحميدي في مسنده )٠١75(‏ بإسناد صحيح عن 
أبي هريرة. 

(*) البخاري (570. 4*5 ومواضع أخرى) ومسلم )057١(‏ عن عائشة وابن 
عباس . 

.)0179( ومسلم‎ )1455١ .179٠ ,١**0( أخرجه البخاري‎ )5( 

)2( أخرجه أبو داود 2)5٠١55(‏ وأحمد 00/ 1 ") يدل كس عن أبن هريرة. 

(5) أخرجه البخاري (5505”. )587٠‏ عن عمر بن الخطاب . 

١18 


ما شاء الله وشاء محمدء وأنه ذفِنَ في بيته ولم يُظهّر قبرُه خوفٌ الإشراك. 
وإذا كان كذلك. والقسم بالمخلوق شرك بالمخلوق» والشرك لا 
يجوز به ولا بغيره»؛ فلا يجوز القسمٌ به» كما قال الجمهورٌ. ولا 
تنعقدٌ اليمينُ به» ولا يجبُ بذلك كفارة. 

وقد تنازع العلماءً في الصلاة عليه عند الذبيحة» فكرء ذلك مالك 
وأجمد وغيرهناء لعلدّ يُلكرَ على الذبيحة غيرٌ الله وق من الإهلال 
با لعي ال .شن أل ذلك تلو عليه ووش في زلف العاف واو 
إسحاق ابن شاقلا من أصحاب أحمدء قالوا : لآن الصلاة عليه من 
باب الإيمان» وهذا بخلاف الإقسام بهء فإِنَّ الإقسام بسائر المخلوقات 
رك يه والشرك به لا يجوز بحا . 

كل هنا انام تاتس الريدة كالعيانة للا والفو بل »والصدة 
لله والتوكل على الله؛ والخوف من اللهء والخشية للهء والرغبة إلى 
الله»ء والاستعانة به» وغير ذلك مما هو من خصائص الرب- فإنه لا 
يجوز أن يُفِعَل بمخلوق». لا الأنبياء ولا غيرهم» ولا يُستدنّى من 
ذلك أحد. 

ول كان" الاتنيناة سيا توليك طق ا ةذ ره العم لا و 
الكفارة» فالاقسام به على الل أولى أن يكون منهئًا عنهء وكذلك 
الإقسامٌ بسائر المخلوقات على الله. 

وكذلك. التوشل ا الملائكة والأنبباء. ‏ والضالحين أيضًا 
كذلك» فإن أعظم الوسائل للخلتٍ إلى الله هو محمد كل وأعظم 
وسائل الخلقٍ إلى الله التوسّل بإيمان به: بتصديقه فيما أخبرء 

١06 


وطاعته فيما أوجنة .واف وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وتحليل 
ما 90 وتحريم ما حرّم» وإرضائه ومحبته؛ وتقديمه في ذلك على 
الأهل والمال. فهذه الوسيلة التي أمرنا الله بها في قوله : أتَّقُوا أ 
َبْتَُوأ َه الوسِيَةَ 2'74. فالوسيلة ما يَُوسَّلُ به [و] هو ما يُتَوصَّل 
[به]اء» والتوسل والتوصل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه 
وطاعته» لا وسيلة للخلقٍ إلى الله إلا هذه الوسيلة. ثمّ من امن 
بالرسول إذا دّعا له الرسولٌ وشفع فيه» كان دعاء 0 وشفاعته 


فوا روسل يد فهذا :هو التوشل بالرسول: 

فأمًا إذا قُدّر أنَّ الرجلَّ لم يُطِعْهء وهو لم يَدْعٌ للإنسان» فنفسٌ 
ذاتِ الرسول لا يَنفع الإنسانَ شيئاء بل هو أعظمٌ الخلق عند الله 
قَدْرَا وجامّاء وذلك فضل الله عليه وإحساتّه إليهء وإنما ينتفع العباد 
من ذلك بما يقومٌ بهم من الإيمان به أو ما يقومٌ به من الدعاء 
لهم. فأما إذا قام بهم دعالًه والإقسامٌ به فهذا لا يَنفعهم. 


والدعاء من أفضل العبادات» ولم يَنقّل أحدٌ عنه أنه شرّع لأمته 
الإقسامً بأحدٍ من الأنبياء والصالحين على الله.» فمن جَعَلَ ذلك 
مشروعًا ‏ واجبًا أو مستحيًا ‏ فقد قَمَا ما لا عِلْمَ له به» وقال قولاً 
بلا حجةء وشرع ديئًا لم يأَدَنْ به الله. 


واجتُ أو مستحتٌ مُخطتًا فين ذلك» وإذا كان مجتهدًا [أو] مَقلذا 


.7"0 سورة المائدة:‎ )١( 
١1١١ 


فله كم أمثاله من المجتهدين والمقلدين يُعفَّى عن خَطَئه. فأما إذا 
أنكرٌ على غيره بلا علم» ورد الأقوالَ بلا حجةء ودَم غيره ممن هو 
مجتهدٌ أو مقلّدٌ فهو مستحقٌ للتعزير والزجرء وإن كان المنازع له 
مخطئاء ٠‏ فإِنْ المجتهدَ المخطىءَ عر أت له خطامء فكيف إذا كان 
المنازع له المصيبّ وهو المخطىء؟ ! 


ولكن كدأن 0 البدع أنهم يبتدعون بدعة ويُوآلون عليها وا 
ويَذُون بل : 3 يفسّقون بل يُكفّرون من خالفهمء كما يَفْعلٌ الخوارج 
والرافضةٌ والجهميةٌ وأمثالّهم . وأما أهل العلم والسنة فيتبعون الحقًّ 
الذي جاء به الكتاب والسنةء ويَعذُرونَ من خالقّهم إذا كان مجتهدًا 
مخطنًا أو 507 فإنّ الله سبحاتّه وتعالى تجاوّز لهذه الأمة عن 
الخطأ والنسيان» وقد قال فى دعاء المؤمنين: # ريسا لا تُوَادِذْ م إن 

يا كنك 74 . و فى اريم" أن الله استجاب هذا 
العاف وقال: قد فعلتُ. 


والكلامٌ على هذه المسائل قد بُسط في مواضمٌ غير هذاء وصّّفت 
فيه مصنفات» وللعلماء في ذلك وما يتعلقٌ به من الكلام ما لا يسع 
له هذا الموضع. والله أعلم. 


(آخره . والحمد لله رب العالمين» واصلن الله على سيدنا محمد 
والاود كك لب 


)1١(‏ سورة البقرة: 585؟. 
زم أخرجه مسلم )١15(‏ عن أبي هريرة» و(7١1١)‏ عن ابن عباس . 
؟*؟١‏ 


الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله) 


(قال في فتيا له تُسمّى «بالأزهرية»:) 


ومن قال: إن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى» وقعّ في 
محذورات: 

أحدها: قولهم (إِنَّ هذا ليس هو كلام الله». فإنَّ نَفْيَ هذا 
الإطلاق خلافٌ ما عُلِم بالاضطرار من دين الإسلام» وخلافٌ ما دل 
عليه الشرع والعقل. 


والثاني: قولهم «عبارة» إن أرادوا أنَّ هذا الثاني هو الذي عبر 
عن كلام الله تعالى القائم بنفسهء رِمَ أن يكونَ كل تال مُعبرًا عمًا 
في نفس الله تعالى. وا لمعبّرٌ عن غيره هو المَنش ء للعبارة» فيكون 
كل قارىءٍ هو المنشىء لعبارة القران. وهذا معلومُ الفساد بالضرورة. 

وإك" آواقوا: أن القران العزرة اعبار قن معاقية قيلا لحن "اد 
كل كلام فلفظه عبارة عن معناهء لكنّ هذا لا يَمنع أن يكون الكلامٌ 

الثالث : أنَّ الكلام قد قيل: إِنّه حقيقةٌ في اللفظ مجادٌ في المعنى» 
وقيل : حقيقة في | لمعن مجار في اللفظء وقيل: بل حقيقة في كل 
منهما. والصواب الذي عليه السلفُ والأئمة أنه حقيقةٌ في مجموعهما. 
كما أنَّ الإنسانَ قيل: هو حقيقةٌ فى البدن فقطء وقيل: بل في 
الروح فقط. والصواب أنه حقيقةٌ في المجموع. فالنزاعٌ في الناطق 
كالنزاع في منطقه . 

١" 


وإذا كان كذلك فالمتكلَمٌ إذا تكلّم بكلام له لفظ ومعنىء 8 
عن يلنقلة توتنادء” فإذا :فيل : مَا بع المبلّْ من اللفظ إِنّ هذا عبارة 

عن القرآن» وأراد به المعنى الذي للمبلغ عنه- نَمَى عنه اللفظ الذي 
للمبلّغ عنهء والمعنى الذي قام بالمبلغ . فمن لم يُكبث إلآ القرآن 
المسموعٌ الذي هو عبارةٌ عن المعنى القائم بالذات» قيل له: فهذا 
الكلام المنظوم الذي كان موجودًا قبل قراءة القَكَاءِ هو موجودٌ قطعًا 
وَثانتٌ) ٠‏ فهل هو داخل في العبارة والمعبّر عنه أو غيرُهما؟ 

فإن جعلته غيرّهما بَطْلَ اقتصارُك على العبارة والمعيّر عنه. وإن 
جعلته أحدّهما لَزِمَك إن لم ثثِتْ إلا هذه العبارة والمعنى القائم بالذاتٍ 
لقي لق ما حي ع اللو ل ل 
هو عين ما سمعوه. وهذا الذي فررت منه. 

وأيقنا فيقال له القارىء المبلّغ إذا قرأ فلابدَ له فيما يقوم به 
من لفظ ومعنى» وال كان اللفظ الذي قام به عبارة عن القرآن» 


فحت أن يكوق غيارة عن المعنى الذي قامَ به لا عن معنّى قامَ 


فقولهم «هذا هو الغيارة عن المعنى القائم بالذات» أخطأوا من 
وجهين : 
اخارا فيان تدهم فإنَّ حقيقة عينة وزيم أن اللفظ المسموع من 
القارىء عكانة اللفظ الذي عبّر به عن معنى القرآن مطلقّاء وذلك أنّ 
اللفظ اه رد ل القائم بالذات» والجلة وفقداة كانه عن 
ذلك اللفظ والمعنى. 
١5‏ 


ثم إذا عرفٌ مذهبهم بَقيّ خَطَؤُهم في أصولٍ : 

منها: رَعَمُهم أن معاني القرآن معنىّ واحدٌّ هو الأمرٌُ والنهيٌ 
والخبر» وَأن معنى التوراة والإنجيل والقرآن معني واحدء ومعنى 
آن الكرفين معو .ايه الدين : وفساد هذا معلومٌ بالضرورة. 

ومنها: رَعْمُّهم أنَّ القرآنَ العربيّ لم يتكلم الله به. 

(وأطالَ في ذلك وبَرهنَ عليه بما يَطول هنا ذكرهء وقال بعد ذلك:) 

وول من قال هذا في الإسلام عبد الله بن سعيد بن 5 
وجَعَلَ القرآن المنرّلَ حكاية عن ذلك المعنى. فلما جاءَ الأشعريٌ 
واتبع ابنَ كلب في أكثر مقالته ناقشه على قوله: «إنّ هذا حكايةٌ 
عن ذلك». وقال: الحكاية تَمَائل اعد فهذا اللفط: يضح امن 
المعتزلة. لأنَّ ذلك المخلوق حروفٌ وأصواتٌ عندهم 0 
مثلهء وأما على أصلٍ ابن كُلآبٍ فلا يَصِخّ أن يكون حكاية. بل 
تقول (إنّه عبارة غن المعتى»؛. 

أو مَن قال 00 لخر 0 اندي ا 
اه ا 


الأئمة في القرآن عدت قول الخد 27 هو 11 0 
جيرا 


.)١5١-١5٠١ /١؟( انظر مجموع الفتاوى»‎ )١( 
١7 / 


وكذلك أبو محمد الجويني ذكرّ أنَّ الأشعريّ خالفَ فى مسألة 
الكلام قولَ الشافعيّ وغيره» وأنه أخطأ في ذلك. 1 

وكذلك سائرٌ أئمة أصحاب مالك والشافعيّ وغيرهما تذكروق 
قولهم في حَدَّ الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر العام والخاصّ 
وغير ذلك» ويجعلونَ الخلافٌ في ذلك مع الأشعريء, كما هو مبيّنٌ 
في أصول الفقه التي صنّفها أئمةٌ أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وغيرهم . 

(ثم قال بعد ذلك:) ومن قال من المعتزلة والكادّبكة : 
القرآنَ لحتل حكابة ذللفه وظنُوا أن المبلّغ حاكِ لذلك 2 
ولع الحكاية فك اذ نه تحاكاء الام دجما يواوه ويفعلوته اقتداءً 
بهم وموافقة لهم؛- فمن قال: إِنَّ القرآنَ حكايةٌ كلام الله تعالى بهذا 
المعنى» فقد غلط وضلّ ضلالاً مبكا» “فإن القران. لز تقد التايء 
على أن يأتوا تمثلة ولتووادد أن ان جا يس 

وقد يُراد بلفظ «الحكاية» النقلٌ والتبليغ» كما يقال: «فلانٌ حكى 
عن فلانٍ أنه قال كذا». كما يقال عنه: «نقلَ عنه». فهذا 
التبليغ للمعنى. وقد يقال: «حكيّ عن فلانٍ أنه قالَ كذا وكذا». 
لما قاله بلفظه ومعناه. فالحكايةٌ هنا بمعنى التبليغ للفظ والمعنى» 
لكن يُفَرّقَ بِينَ أن يقول: حَكيتُ كلامّه على وجه الممائلة له وبينَ 
أن يقول: حكيث عنه كلامّه؛ وبَلّفْثُ عنه أنه قال مثلَّ قوله من غير 
0 وقد ثراد ب« الفدى الآخره وهو أنه بَلّعَ عنه ما قالّه. 

فإن ريد الععت الأول كار أن قال هد كاه كلام فلانٍء 
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وهذا ل كلام فلانٍ» وليسَ هو كا عنه كلامه. وإن أَريدَ به 
المعنى الثاني - وهو ما إذا حكى الإنسانُ عن غيره ما يقوله وبِلغه 
عنه ‏ فهنا يُّقال: هذا كلام فلانِء ولا بُقال: هذا حكايةٌ كلام فلان. 
كما لا يُقال: هذا مثل كلام فلان. بل قد يُقال: هذا كلام فلانٍ 
بعينه» بمعنى أنه لم يُعْيّرْه ولم يُحرفْء ولم يَزَدْ ولم يَنقّصْ . 


اخريل 


الي انر ار | -995- 


(قال بعد حكاية القول بحياة الخضر واحتجاج القائلين به ما 


و 
نصّه : ) 


وقالت طائفة: هو ميت» وإجح انه لقن هاندا اشاح داه 
للخروج عن العادة المعروفة في بني آدم وذلك بأنّ حياته ليس فيها 
خبد صحيح عن النبي كَل ولا عن أصحابه. والحديث المذكور في 
مسند الشافعي”"" مرسلٌ ضعيف . والحديث الذي يُروَى في اجتماع 
الخضر وإلياس كلّ عام بالموسم وافتراقهما على تلك الكلمات”" 
فو أقف م ذلك "الحديفة :والكلياث كلناك. حك : لكز الخير 

عن النبي يلْةِ باجتماعهما كلَّ عام وافتراقهما على هؤلاء الكلمات 
خبرٌ ضعيف . . وإذا لم يكن فيه خبدٌ صحيح عمن عَلّم أمَنَه كلّ شيء» 


)١(‏ انظر ترتيبه لمحمد عابد السندي .)75١7 /١(‏ ومن طريق الشافعي أخرجه 
البيهتي في «دلائل النبوة» (7/ 738) عن علي بن الحسين مرسلاً. وفي 
إسناده شيخ الشافعي القاسم العمري متروك. وروي من وجه آخر ضعيف» 
ولا يصح. انظر «البداية والنهاية» (؟5/ 50/8). 

زف ار 2 عساكر في «تاريخ دمشق) /١(‏ 57- 577) وابن الجوزي في 
«الموضوعات» )١95 /١(‏ عن ابن عباس . قال الدارقطني في «الأفراد»: هذا 
حديث غريب من حديث ابن جريح»؛ لم يحدث به غير هذا الشيخ عنه. يعني 
الحسن بن رزين. وقال ابن المنادي: هو حديث واو. انظر «البداية والنهاية» 
.)5051١ /'(‏ 


ارذرنا 


وقال أبو ذر''2: لقد توفي رسول الله يكل وما طائد يُقلّب جَناحَيْه في 
الماك ]لآ ذكز لكا فق كلما رحو اياي ادا مع ونبو 
موسى وتفصيلٍ ما جرى له معهء وقال رسول الله كَهّ: «وَددْتْ أنَّ 
موسى صَبْرَ حتى يُقَصّ علينا من خبرهما»””. فلو كان حيّا كانت 
حياله أعجب من ذلك كلّهء فكيف لا يُخبر بذلك انب كل؟ أم 
كيف يُخبِرُ به فلا يُبلّغْه أصحايه ولا كان هذا معروفًا عندهي؟ 


وأيضًا فلو كان حيّا لكان يجتمع بالبي يِل فإنه قد اجتمع به 
ليلة المعراج من مات قبله» فكيف لا يجتمع به من هو حييٌّ في وقته؟ 
رايهنا كان يجب عليه الإيمَان به والمجاهدة م معهء كما 0 
تعالى : وذ د ألكق ايَ لَآ سكم ون سكب وَوِْتَةٍ ك2 
اه 2 


جَاءكُمْ رَسُولٌ مُصَلَ لها ف 00 الآية. قال ابن 0 4 : مأ تت 
اله نيا إل أخدٌ عليه المبثاق لثن بوث محمد وهو حي لين + 
لصم اه وأمرّه أن باعيك الميثاقٌ على أمته 2 بُعثٌ متحيل وهم 


أحياء ليؤسر يه ولييص كه 


والخضر 0 نبي أو من أتباع الأنسناءة وعلى التقديرين فعليه أن 
ال ل ره ومعلوم أن ذلك لو وقع لكان مما تَتوفر الدّواعي 
م على نقلهء فقد نَقَلَ الناسُ من آمنَ بمحمدٍ كَليهِ من الأحبار 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه4/ )١57 2١٠67‏ عنه 
(؟) أخرجه البخاري )31٠١(‏ ومسلم (7180) عن أبي بن كعب. 
(9) سورة آل عمران: .4١‏ 
(5:) انظر تفسير ابن كثير (؟/ 778). 
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والدُهبان» فكيف لا يُنقَل إيمانٌ الخضر وجهاذه معه لو كان قد وقم؟ 
وقولٌ من قال: «الخضر كان حيًا في حياته» بمنزلة قولٍ من 
يفون اا توش ترق كان حا أو يعض انناء يف سس ابل #إلاوا: 
وهذا باطلّ لمقدمتين: 
إحداهما: لو كانَ حيّا لوجب عليه أن يُؤمنَ به ويُهاجر إليه 


ويجاهد معهة . 
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والثانية : أنَّ ذلك لو وقع لتوفّرتِ الدواعي والهِمَمٌ على نقله. 

وإذا كان هارونٌ ونحوه تبعًا لموسى » وكان أثضناء بئي إسرائيل 
نِعًا لموسى: فكنف: لا«يكون الخضنة ونتحهزة. :إن قُدّرَ نبوته تبعًا 
لمحمد َي الذي ما خَلقَ الله خلقًا أكرمَ عليه منهء وما تلقّوه عن 
الله بواسطة محمد كَلِِ أفضلٌ مما تَلقَّوه بغير واسطة موسى. 


راشاو اللي 5 قن اير نزول الحسيع ارو ريه اجر الزكان 
وذكرٌ أنه يَحَكُمٌ فينا بكتاب الله وسنة رسولها '“. والمسيحٌ أفضل من 
الخضرء ٠‏ فلو كان الخضرٌ حيًّا لكان يكون مع محمدٍ ومع المسيح ابن 
7 . وقول بعض الناس” ©: «إن الرجلّ الذي يقتله الدَّجَالٌ هو الخض 
لا أصل له. 


)١(‏ أحاديث نزول المسيح متواترة» وقد جمعها السيوطي وغيره. 
(؟) قال معمر: بلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه. انظر مصنف 
عبدالرزاق .)75١875(‏ وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي 
(193). وليس في مثل هذا البلاغ حجة» ولا مستند لهذا القول. 
١76‏ 


(ثم قال:) وعدم إنقاثة بعونت إننا كان أن موسى.لم يُبِعَتْ إليهء 
كما في الحديث الصحيح”" : إِنَّ موسى لما سلّم عليه قال له: وأنّى 
بأرضك السلامُ؟ فقال: أنا موسىء قال: موسى بني إسرائيلَ؟ قال: 
نعم. وقال في أثنائه : يا موسى إني على علم عَلَّمنِيْ اله لا تَعلَّمه؛ 
وأنتَ على علم من علم الله عَلّمَكَه الله لا أَعْلَمه. 


وأما محمد كه دعر + عامةٌ لجميع الخلقٍ أَسُودهم وأَخْمرهم» 
فلا يُمكنُ الخضر وغيره أن يُعاملٌَ محمدا َك ويُخاطِيّه كما عامل 
موسى وخاطبّه» بل على كلّ من أدرك مبعثه أن يُوْمِنَ به ويُجاهدَ معّهء 
ولا يَستغنيّ بما عنده عما عنده. وكل من جور لأحد ممن أدركثه 
دعوة الرسولٍ أن يكونَ مع محمدٍ كما كان الخضِرٌ مع موسى- فهو 
ضَالٌ ضلولاً مُينَاء بل هو كافث يُستَتَاب» فإن تاب وإلاً قُتِلَّ. 


ولهذا لم يكن في العلم بحياةٍ الخضرٍ بتقديرٍ صحتها ولا في 
وجوده حيًا مَنفعةٌ للمسلمين» ولا فائدة لهم في ذلك» فإنه في المسند 
والنسائي عن جاب" أن البي كل رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة 

من التوراةء فقال: أمْتهُوكودً يا ابن الخطاب؟ لقد جندكم بها 
تيضاءً نقيّةّه لو كان موسى حيّا لما وَسعّه إلا اتَباعي) . 


فإذا كانَ هذا حال الأمةِ مع موسى فكيف مع الخضر وأمثاله؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري )75٠١(‏ ومسلم )778٠0(‏ عن أبي بن كعب. 

(0) أخرجه أحمد (“/ 47”) والدارمى .)54١(‏ وفى إسناده مجالد ضعيفف. 
ومع ذلك صححه ابن كثير في «البداية والكياية 71 ) وقد حسّنه 
الألباني في (إرواء الغليل» )١1589(‏ لشواهده. 

١75 


والمسيحٌ إذا نَرْلَ إِنّما يحكم في الأمّةِ بكتاب ربّها وسنّة نبيُّها. فليستْ 
ل محتاجةً في شيء من دينها إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. 
لآ إل شوم احير ولا إلى غير نبي لا خضر ولا غيره. فإن الذي 
يَجِيْنُهُم إن جاءهم بما عُلِمَ في الكتاب والسنّة لم يُحْنَحْ إليه فيه. 
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وإن جاءهم بخلافٍ ذلك كان مردودًا عليه. 

ولهذا كان أكثرُ من يتكلم في هذه الأشياءِ أهلٌ الضَّلالٍ والحيرة 
والتهوئك الذين لم يستبيئوا طريقّ الهدى من كتاب الله وسنّة رسوله. 
بل يتعلقون بالمجهولاتٍ ويرجعون إلى الضلالات. ونجدٌ كثيرًا 
منهم يَعَنُون بالخضر الغوثٌ. 

(ثم أطال الكلامً في تقرير ذلك) . 


وخر 


سؤال في يزيد بن معاوية 


للا +« 


صم ام اقول 1ه 


سئل شيخ الإسلام الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه : 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في 
يزيد بن معاوية هل كان صحابيًا؟ وما حكم مَنْ يعتقدٌ أنه [كان] 
صِبَجانبًا أو أنه كان 3يما؟ وهل في الصحابة مَّنْ اسمه يزيد؟ 

فأجاب رضي الله عنه فقال : 

الحم لله رب العالمين. يزيدٌ بن معاوية بن أبى سُفيان الذي 
نول ان اللسلمن كد امسمعارية بق ا شقان لم وك فين العطانةء 
ولكن عمه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة. فإنَ أبا سفيان بن حرب 
كان له عذة أولاد: سو ونة ين أن عفان ومنهم معاوية بن أبي 
سفيان» ومنهم أ حبيبة أَمٌّ المؤمنين» تزوّجها رسول الله كلةِه وكانت 
قد آمنت قبل أبيها وأخويهاء وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة» ثم 
حَلَْتْ من زوجهاء فخطبها النبئُ كَلِ. ورَوّجَها ابن عمها خالدٌ بن 
سعيد”"2. وأصدق النجاشيٌ صَداقَها عن النبي 6(" . 


.)89 /8( انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
. والنسائي (7/ 89) عن أم حبيبة‎ )351١17( أخرجه أحمد (5/ 477) وأبو داود‎ )١0( 
١١ 


وزوجة أبي سفيان هندٌ بنت عتبة بن ربيعة. 

فلما كان عامٌ فَنْح مكة أسلم أبو سفيان وامرأتّه وأولادى 
وأسلم سائرٌُ رؤساء قريش مثل سُهَيْل بن عمروء والحارث بن هشام 
أخي أبي جهل بن هشامء وأبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 
وهو ابن عم النبيّ يك وغير هؤلاءء وأسلم أيضًا عِكَرمَةٌ بن أبي 
جهل» وصَّفُوان بن أمية» وغيرُهما. 


وهؤلاء كانوا سادات قريش وأكابرّهم بعد الذين قتلوا منهم 
3 ” : 
ببدذر » وكانوا قبل ذلك كمارًا محاربين لله ورسوله. قل قاتلوه يوم 
أخد ويوم الأحزابء ثم لما فتح النبنٌ يل مكة مَنَّ عليهم وأطلقهم 
5 الطلفاء: 
وكان قد أخذ بعضادتي البيت فقال”'2: ماذا أنتم قائلون؟ 
م ا و +1 . )همه ا «اع 5 
يوسف لإخوته: الا تَثْرِيب عَلِقْكُم الوم يَعْفِر اللَهُ لَكُمْ وهو نحم 
وكان إسلامٌ أبي سفيان قبل دخول النبي كلِةِ مكة بمرّ الظهران. 
وهرب مئة عكرمة ثم زجع فأسلم . وصفوان وغيره شهدوا حدر 
2ب 7 ع 
وهم كفارء ثم أسلموا بعد ذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص )١47‏ بإسناد حسن» ولكنه مرسل. وانظر 
طبقات:ابْق شعن (5/ 173617 

(0) سورة يوسفف: 97. 
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وعافة هؤلاء الذين أسلموا عام الفتح حَسّنَ إسلامُهم. مثل 
سْهَيّل بن عمروء ومثل عِكرمّة بن أي .جهل» اومثل: يزيد ين أن 
سفيان » ومثل الحارث بن هشام . ومثل أبى سفيان بن الحارث . 
فإنَ هؤلاء صاروا من خيار المسلمين. 

فلما توفي رسول الله كه واستخلف أبوبكر وقام بجهاد المريدية 
والكافرين ا الأمراء لقتال النصارى بالشام وفتج الشام . فكان 

ممن أمَّره ويد إن اق سفيان أخو معاوية وعم يزيد الذي ترا 
الملك. وأمّر خالد بن الوليد؛ وأمّر عمرو بن العاص» وأمّر 
شرحبيل بن حَسَئّة) وهؤلاء كلّهم من الصحابة. 

ومشى أبوبكر الصديق في ركاب يزيد بن أبي سفيان قوضاه 
وأبو حنيفة وغيرهم, واعتمد عليها العلماء فى الجهاد. 

نقى 7 الموط)»7" عن حون ابن سيك أن أناكر الصديق بعك 

جيوشا 0 ل د ال رم 
لت فقال 2 ما 5 بنازلٍ 3 أنا 57 إنى أب 
خطاي هذه في سبيل الله . 

دم قال: إنك ستجد قومًا حبسو أنفسهم لله فذرهم وما زعموا 
أنهم حبّسوا أنفسهم له. وستجد قومًا فصوا عن أوساط 


)١(‏ 5/ /ا5:-228. 
١5‏ 


رؤوسهم» بامراب ا الخصر ا عباس وإنّي موصيك بعشر: 
له تفتلن امرأة ولا صبئًا» ولا كبيرًا هرمّاء ولا تقطعن شجرًا 
مثمرًا» ولا تخرين 0 ولا تعقرت شاه ولا عر إل لماكلةة 
ولا تحرقن نخادٌ ولا َفُرقَنّه ولا تَجبنْ ولا ال . وذكر وصية 
خرف 

ويزيد هذا الذي أمَّرهُ الصدّيقٌ وكان من الصحابة هو عند المسلمين 
من خيار المسلمين» وهو رجلٌ صالح. وخو عكك المسبلمين ‏ حي من 
أبيه أبي سفيان ومن أخيه معاوية. 
أبويكر واستخلف عمر» كان أبو عبيدة بن الجراح وَيدَيدٌ 507 
:اله 5 7 > امس ل ساي 
سفيان » وعمرو بن العاص » وش رحبيل بن حسنه نايا لعمر بن 
الخطاب على الشام . 

وكان الشامٌ أربعة أرباع : 


الربع الواحد: ربع فلسطين» وهو بيت المقدس إلى نهر الأردن 
الذي يقال له الشريعة. 


والرر بع الثاني: دبع الأرذن وهو من الشريعة إلى نواحي عَحَلون 
إلى اعمال دمشيق 


والربع الثالث : دمشق . 
والربع الرابع : حمص . 


وكانت سَيْسٌ وأرض الشمال من أعمال حمص . 
١:‏ 


ثم إنه في زمن معاوية أو يزيد جعل الشام خمسة أجناد. 
وحيلت َنّسُرين والعواصم أحدّ الأخماس . 

وكان المسلمون قد فتحوا الشام جميعها إلى سيّس وغيرهاء 
وفتحوا قبرص . كان معاوية قد فتحها فى خلافة عثمان بن عفان. 
وكان النبئٌ كل قد أخبر بغزوات البحرء وأخبر أمّ حَرَام بنت ملحان 
أنها تكون فيهم''' » فكان كما أخبر به النبئ كَل . 

فلما كان في أثناء خلافة عمر بن الخطاب مات في خلافته أبو 
عبيدة بن الجرّاح» ومات أيضا يزيد بن أبي سفيان. 

ولما كان المسلمون يُقاتلون الكمارء ويزيد بن أبي سفيان أحد 
الأمراء. كان أبوه أبو سفيان وأخوه معاوية يُقاتلان معه تحت رايته» 
50 يومئذ أبو سفيان» أصيبث عينُه في القتال. 

فلما مات يزيد بن أبى سفيان فى خلافة عمرء ولى عمر مكانه 
على أحد أرباع الشام أخاه معاوية بن أبي سفيان. 

وبقي معاوية أميرًا على ذلك؛ وكات جلها فريناء إلى أن كل 
عمر. ثم أقره عشمان على إمارته» وضم م إليه سائر العنام؛ فصار 
نائبًا على الشام كله 


وفي خلافة عثمان وُلد لمعاوية ولد سمّاه يزيد باسم أخيه يزيد. 


)1١(‏ أخرجه البخاري (2.7784 7784 ومواضع أخرى) ومسلم )١1917(‏ عن أنس 
ابن مالك . 
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وهذا يزيد الذي وُلد في خلافة عثمان هو الذي تولى الملك بعد 
أبيه معاوية.» وهو الذي قبل الحسين في خلافته» وهو الذي جرى 
بينه وبين أهل الحرّة ما جرئ. وليس هو من الصحابة» ولا من 
الخلفاء الراشدين المهديين» بل هو خليفةٌ من الخلفاء الذين تولّوا 
بعد الخلفاء الراشدين» كأمثاله من خلفاء بني أمية وبني العباس . 

وهؤلاء الخلفاء لم يكن فيهم مَنْ هو كافرٌء بل كلهم كانوا 
مسلمين» ولكن لهم حَسَّناتٌ وسَيّئات». كما لأكثر المسلمين» 
وفيهم مَنْ هو خيرٌ وأحسنُ سيرة من غيره» كما كان سليمانٌ بن 
عبدالملك الذي وَلَى عمر بن عبدالعزيز الخلافة من بني أميةء 
والمهديٌ والمَهْتديء وغيرُهما من خلفاء بني العباس» وفيهم مَنْ 
كان أعظم تأييدًا وسلطانّاء وأقهرَ لأعدائه من غيرهء كما كان 
عبدّالملك والمنصور. 

وأما عمرٌ بن عبدالعزيز فهو أفضل من هؤلاء كلهم عند 
المسلمين» حتى كان غيرٌ واحدٍ من العلماء كسّفيان الشَّوريٌ وغيره 
يقولون: الخلفاءٌ خمسة: أبوبكر» وعمرء وعثمان» وعلىَء وعمد 
ابن عبدالعزيز. وإذا قيل: «سيرة العمرين» فقد قال حك ا 
وغيرُه: العمران عمرٌ بن الخطاب وعمرٌ بن عبدالعزيز. وأنكر أحمد. 
على من قال: العمران أبوبكر وعمر. 

وكان عمر بن عبدالعزيز قد أحيا السّنَّةَء وأمات البدعة» ونشر 
العدل» وَقَمَعَ الظّلَمّة مِنْ أهل بيته وغيرهم» ورد المظالم التي كان 
الحجاج بن يوسف وغيره ظلموها للمسلمين» وقمع أهلّ البدع ‏ 
كالذين كانوا يسبّون عليّاء وكالخوارج الذي كانوا يكفرون علي 

1 


وعثمان ومن والاهماء وكالقدرية مثل غيلان القَدَريٌّ وغيره» وكالشيعة 


وأما غيره من الخلفاء فلم يبلغوا في العلم والدين والعدل 
مبلغه» ولكن كانوا مسلمين باطنًا وظاهرًاء لم يكونوا معروفين بكفر 
ولا نفاق» وكان لهم حسنات كما لهم سيئات. وك متهم أو 
أكثرهم له" حسينات يرحمه الله بهاء وتترجح على سيئاته » ومقاديرٌ 
ذلك على التحقيق لا يعلمه إلا الله . 

ويزيدٌ هذا الذي ولى الملك هو أول من غزا القسطنطينية» 
غزاها فى خلافة أيه معاوية. وقد روى البخاري فى او 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «أول جيش يغزو القسطنطينية 
مغفور له) . 

ومن قال إِنَّ يزيد هذا كان من الصحابة فهو كاذب مُفبَرَء يُعَدَفَ 
أنه لم يكن من الصحابة» فإن أصرّ على ذلك عوقب عقوبة تردعه. 

وأما ع فال تإنعان هه الآفداء فإنن كان ريد يعات فإن 
نات ولا فكلن.. 

رم عله فك الحلقاك آلر نوين السدية نين أيما كيال 
مُبتَدِعٌ كاذب . 


ومّن قال أيضًا إنه كان كافراء أو إِنَّ أباه معاوية كان كافرًاء 


)١(‏ برقم (5955) عن أم حرام بنت ملحان لا ابن عمر. 
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وإنه قتل الحسينَ تشفَيًا وأخذًا بثأر أقاربه من الكفار فهو أيضًا كاذب" 
2 
لما بدث تلك الحمولٌ وأشرّقث2 تلك الرؤوُ على ربى جَيْرونٍ 
ا ا 5 وه ع كف عا ا اق ب لقن وك 
َعَنَ الغراب فقلث نُخ أو لا تنح فلقَدْ قضيْت من النِنَ يوني" 
و من البحسين ديوني2). 
والديوان الشعري الذي يُعزى إليه عامته كذب», وأعداء الإسلام 
كذب ظاهرء كقولهم إنه أنشد”" : 
200 0 ' 0 7 و 0 6م 3 ون عراه 
ليت أشياخي ببَّدر شهدوا ‏ جرَّعَ الخزْرج مِنْ وفع الأسّل 
كذ كنبا الكنس وق اتراهم اوعاداهاة كدر لكدن 
وأله تمثل :بهذا لبالى الحئة فهذا كدص 
وهذا الشعر لعبدالله بن الزْبَعْرَى أنشده عام أَحَدٍ لما قتل المشركون 
حمزة» وكان كافرًا ثم أسلم بعل ذلك وحسن إسلامه» وقال مانا 
يذكر فيها إسلامه وتوبته. 


)١(‏ الشعر ليزيد في «تذكرة الخواص» لسبط ابن الجوزي (ص )١55١‏ والمصادر 
القريعية + ولا شلك أنه كني عليه. 
(0) ذكر ذلك محمد بن حميد الرازي وهو شيعيء. ونقله عنه ابن الجوزي في 
«المنتظم» (5/ 3"4) وابن كثير في «البداية والذهايةة /1١(‏ لممه). والتكات 
من قصيدة لعبد الله بن الزبعري في سيرة ابن هشام (؟/ 1١١5‏ /170). 
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فلا يجوز أن يُعْلَى لا في يزيد ولا غيره» بل لا يجوز أن يتكلم 
في أحدٍ إلا بعلم وعدل. 

ومن قال: إنه إمامٌ ابن إمامء فإن أراد بذلك أنه تولى الخلافة 
كما تولآها سائر خلفاء بني أمية والعباس فهذا صحيح.؛ لكن ليس في 
ذلك ما يوجب مدحه وتعظيمّه» والثناء عليه وتقديمه» فليس كل 
من تون أنه كان "من الخلفاء الراشدين والآنية المهديين؛ 0 
الولاية على الناس لا يُمدحٌّ بها الإنسانُ ولا يستحقٌ على ذلك 
الثواب» وإنما يُمدح وين بااصلن :ا مله ع نقد لمن عد 1 
والآمرٍ بالمعروف والابو عن السكرء والجهاد وإقامة الحدود. كما 
يدم راف ا ااه من الظلم والكذب والأمر بالمنكر والنهُي 

عن المعروف وتعطيلٍ الحدود. وتضييع الحقوق» وتعطيلٍ الجهاد. 

وقد سّئل أحمد بن حنبل .عن يزيد أيُكتب عنه الحديث؟ فقال: 
لاء ولا كرامة» أليس هو الذي فعل بأهل الحرّة ما فعل؟ 

قال" ل ينه 3 إن قوتكا ايقتو لون نا اتحيي روية. :"فقا الو هل معنم 
ييه انك اف غير ؟ قتال: له ناذا لا ملعن ؟ #قفال: :ومتى ارأيت 


أباكَ يلعنٌ أحدًا؟ 


ومع هذا فيزيدٌ لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسه إلى بين 
يديه» ولا نكت بالقضيب على ثناياه» بل الذي جرى هذا منه هو عبيد 
الله بن زياد كما ثبت ذلك سٍَ ااصحيح الببغارض)! ولا طيْفٌ برأسه 


0 يكم (48 )عن آنم.. 
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فق الدناءة.ولا سبي أحد من أقلن النحسين بل الشععة كتبوا إلية 
وغرّوه»ء فأشار عليه أهل العلم والْنُصح بأن لا يقبل منهمء فأرسل 
ابنَ عمه مسلم بن عقيل» فرجع أكثرهم عن كتبهم» حتى قتل ابن 
عمهء ثم خرج منهم عسكرٌ مع عمر بن سعد حتى قتلوا الحسين 
مظلومًا شهيدّاء أكرمه الله بالشهادة كما أكرم بها أباه وغيره من سلفه 
سنادات: المسلمين: 

وكان بالعراق طائفتان: طائفة من النواصب تبغضٌ عليًا وتشتمه. 
وكان منهم الحجاج بن يوسف» وطائفة من الشيعة تُظهر موالاة أهل 
البيت منهم المختارٌ بن أبي عبيد الثقفي. وقد ثبت في (صحيح 
مسلم”'' عن أسماءء عن النبي كل أنه قال: «سيكون في ثقيف كذَّاب” 
ومُبير' فكان الكذاب هو المختارٌ بن أبي عبيد الثقفي» والمبير هو 
الحجاج بن يوسف الثقفي. 

زكان المختارة أظية ولا التشيّم والانتصارَ للحسين» حتى قتل 
الأمير الذي أمرَ يقل الحسين وأحضصر رأسه إليه». ونكت بالقضيب 
غلى ثناياة* بيك لين زياد 


ثم أظهر أنه يوحى إليه» وأنَ جبريل يأتيه» حتى بعث ابن الزبير 
إليه أخاه مُصعبًا فقتله» وقتل خَلْقَا من أصحابه. ثم جاء عبدالملك 


ابن مروان فقتل مصعب سن الور فصار النواصتٌ والروافض في 
يوم عاشوراء حربين » هؤلاء يتخذونه يوم مأتم وتذب ونياحة» 


.)50565( برقم‎ )١( 
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وهؤلاء يتخذونه يوم عيدٍ وفرح وسرور. وكل ذلك بدعة وضلالة. 
وقد ثبت في الصحيح"'' عن النبي كَل أنه قال: «ليس منا من 
ضرت الخدود وشقٌ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 

وروى الإمام أحمد” عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها 
الحييدة ه عن الى اد اند اله «ما من مسلم يُصابُ بمصيبة فيذكر 


. اس عدم هم اموه 


مصيبته وإن قدمّت فيُحْدثُ لها استرجاعا إلا أعطاه من الأجر مثل 


فدلٌ هذا الحديث الذي رواه الحسين على أنْ المصيبة إذا 
ذُكرتْ وإن قَدُم عهدّها فالسئّة أن يُسترجع فيهاء وإذا كانت السنة 
الاسترجاع عند حدوث العهد بها فمع تقدّم العهد أولى وأحرى. 
وقد فل غية 0 ضَ الأنبياء «والصحابه والصالحين نظلوةا 
وكذلك اخاءة عيدًا ددغ ل ل ال ل له 

( 

عاشوراء غير صومه فهو كذب"". مثل ما يُروى في الاغتسال يوم 
عاشوراء» والاكتحال» وصلاة يوم عاشوراء» ومثل ما يُروى: (مَنْ 
وسّع على أهله يوم عاشوراء وَسّع الله عليه سائر سنته»”*'. قال أحمد 


)١(‏ أخرجه البخاري )"01١94 ١798 .21١79ا .2١١595(‏ ومسلم )٠١7(‏ عن ابن 
مسعود . 
(؟) .50٠١ /١‏ ورواه أيضًا ابن ماجه .)١5٠١(‏ 
(7) انظر «جامع المسائل» (”/ 95 45) و«مجموع الفتاوى» (70/ 599 وما 
بعدها). 
(4) أخرجه البيهقي في «الشعب» (7196/1) وابن عبدالبر في «الاستذكار» )١40/٠١(‏ - 
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ابن حنبل: لا أصل لهذا الحديث. وكذلك طبخ طعام جديد فيه 
الحبوب أو غيرُهاء أو ادّخارٌ لحم الأضحية حتى يُطبخ به يوم عاشوراء. 
كلَّ هذا من بدع النواصبء كما أن الأول من بدع الروافض . 

وأهلٌ السنّة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان» يتولّون 
أصحاب رسول الله يك وأهل بيته ويعرفون حقوق الصحابة وحقوق 
القرابة كما أمر الله بذلك ورسولهء فإنه تكلِكِ قد ثبت عنه في 
امسا "مر قي وصة أنه قال «عية الفرروةالقرة انق اتيت 
فيه » ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم». 


وثبت عنه في الصحيحيه ”") أنه قال : (لا 2 تسبوا أصحابي » 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق اذكه و از تاها ب لد السرم 
ولا نصيمه». 


0 0 


عن جابر. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث منكر جدًا. انظر «اللالىء 
المصنوعة» (؟/ 17). وتكلم المؤلف عليه في «مجموع الفتاوى») (0؟/ 
”٠‏ وما بعدها)ء ونقل كلام أحمد في «منهاج السنة» (ا/ 079. 
)١(‏ أخخرجه البخاري (؟5761؟. .756١‏ 15759) ومسلم (1577؟) عن ابن مسعودء 
وأخرجه البخاري .776١(‏ 4778. 1148) ومسلم (575؟) عن عمران بن 
(6) البخاري (77177) ومسلم )١941(‏ عن أبي سعيدء ومسلم )١54(‏ عن أبى 
هريرة. 
(0) برقم (5508),. 
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من حسةِ الوداع. فقال: «يا أيها الناس! إني تارك فيكم الثْقَليْن 
أحدهما كتاب الله»). فذكر كتاب الله وحض عليه» ثم قال: «وأهل 
بيتي » أذكركُم الله في أهل بيتي» أذكركُم الله في أهل بيتي». قيل 
لزيد بن أرقم: مَنْ أهلٌ بيته؟ قال: الذين حُرموا الصدقة : آل على 
وال العيّاس » وَآا جعفر » وآل عقيل. قيل له: كل هؤلاء من أهل 
يند؟ كال نعم 


وهذه أمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 
والتقضود: هنا أن يريد.بن: مغاؤية الدى: 'تولى .على المسلمين 
بعد أبيه لم يكن من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان بن عفان 


ولكن عمّه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة» وهو من خيار 
طبقته من الصحابة» لا يُعرف له في الإسلام ما يُدَّمُ عليهء بل هو 
عند المسلمين خيرٌ من أبيه أبي سفيان» ومن أخيه معاوية. ولما 
فاق يديك 507 سفيان وى عمرُ أخاه معاوية مكانه» ارا 
خلافة عمر وعثمان» ثم لما قتل عثمان وقعت الفتنة الهو 
وكان علىٌ ومَنْ معه أولى بالحقّ مِنْ معاوية ومَنْ معه. كما مع في 
لشي 0 عن النبي وي أنه قال : انَمرِقُ مارقةٌ على حين فُرْقَةٍ من 
المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين»؟. فمرقت الخرارس لما حضلك 
المّرقة» فقتلهم علي 0 فل على انهم كانوا أرلى «البدق 
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من معاوية وأصحابه . 


ثم لما قتل علي وصالحَ الحسن معاوية» وشاع إليه الخلافة 
كان هذا من فضائل الحسن التي ظهر بها ما أخبر به النبيٌ كَل حيث 
قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري7) 5 أبي بكرة 
قال: سمعث النبي كك يقول للحسن: «إن ابني هذا سيّدٌء وسيُضْلح 
الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 

ومات الحسن في أثناء مُلْكِ معاوية. 


ثم لما مات معاوية تولى ابنّه يزيد هذاء وجرى بعد موت 
معاوية من الفتن والفرقة والاختلاف ما ظهر به مصداقٌ ما أخبر به 
النبيٌّ كله عويك: قال اسيكون اليوة ورحمة. ثم يون خبلافه نبوة 
ورحمةء ثم يكون ملك ورحمة»ء ثم يكون ملك عضوضص”" . 
ذكانت: نيوة النبى كله تبوة ورحيمة » روكانك ختلافة الخلقاء الراعدين 
خلافة نبوّة ورحمة» وكانت إمارة معاوية مُلكا ورحمة» وبعده وقع 


وكان عليّ بن أبي طالب لما رجع من صفين يقول: لا تسبّوا 
معاوية» فلو قد مات معاوية لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها. 
وكان كما ذكره أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه . 


للك برقم ”ا 
(6؟) أخرجه أحمد (5/ “577؟) والبزار فى مسنده )١084(‏ عن النعمان بن بشير. 
وصححه الألبانى في «(الصحيحة» (0). 
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وقد روى 0 في «صحيحه)"'' عن أبي موسى عن النبي َل 
أنه قال: «النجومٌ أمَنَةَ لأهل السماءء فإذا ذهبت النجومٌ أتى السماءً 
ما توعد» وأنا أَمَتَةّ لأصحابى» فإذا ذَهَبْتُ أتى أصحابى ما يُوعدون» 
وأصحابي أُمَنَةّ لأمتي فنا نفيك أصحابي أتى أمتي ماو 


وكان كما أخبر النبيئٌ كلِِ. فإنّه لما توفي ارتدَ كثيرٌ من الناس» 
بل أكثر أهل البوادي ارتدّواء وثبتَ على الإسلام أهلّ المدينة ومكة 
والطائف. وهي أمصار الحجاز التي كان لكل مصر طاغوت يعبدونه 

من الطواغيت الثلائة المذكورة في قوله: #أة َيه الت والمرّك + 3 
مت لَه الشخرجة 7 الك الذكر وله الاق( َلك مه ضير 747" . 


فكانت الللآت لأهل الطائفء والعُزى لأهل مكة, ومَنَاةَ لأهل 
المدينة» حتى أذهب الله ذلك وغيره من الوك برسوله علد فلما 
ارتد من ارتد عن الإسلام وقَعّ في أكثر المتلمية رف وصعفياة 
فأتاهم ما يُوعدونء فأقام الله أبابكر الصدّيق رضي الله عنه وجعل 
فيه من الإيمان واليقين» والقوّة والتأييد» والعلم والشجاعة» ما 
بت الله به الإسلامء وقمع به المرتذين» حتى عادوا كلهم إلى 
الإسلامء وقتل الله مُسَيْلمة الكذاب المتنبي المدّعي للنبوة» وأقر 
جاحدو الزكاة بها 


ثم شرع في قتال فارس والروم : المجوس والنصارى» ففتح 
)21 برقم (1011). 


05 سورة النجم :15 
١‏ 


الله بعض الفتوح في خلافته . 

ثم انتشرت الفتوح والمغازي في خلافة عمر بن الخطاب» في 
خلافته فتحت الشام كلهاء ومصر». والعراق» وبعض خراسان . 

ثم فتحت بعض المغرب وتمام خراسان وقبرص وغيرُها في 

ثم لما قتل كان المسلمون مشتغلين بالفتنة» فلم يتفرغوا لقتال 
الكفار وفتح بلادهم» بل استطال بعض الكفار عليهم حتى احتاجوا 
إلى مداراتهم» وبذلوا لبعضهم مالاً. ولما اجتمعوا فتحوا فى خلافة 
معاوية ما كان قد بقي من أرض الشام وغيرها. وكان معاوية أُوّلَ 
الملوك. وكانت[ولايته] ولايةة ملك ورحمة. 

فلما ذهبت إمارة معاوية كثرت الفتن بين الآمة» ومات سنة 
سكين » وكان قل مات قبله ا والحسنن ل بن ع وقاص 
وأبو هريرة ويك بن ثابت وغيرهم من أعيان الصحابة» ثم بعذه 
مات ابن :عهر واي عياس وابو سعيد وغيرهم من علماء الصحابة ٠.‏ 

فِحَدَثٌ بعد الصحابة من البدع والفتن ما ظهر به مصداقٌ ما 
أخبر به النبيئٌ كَل . 
وعثمان لم يكن لأهلٍ البدع والفجور ظهورء فلما قتلّ عثمان وتفرّق 
النامنُ ظهرَ أهل البدع والفجورء وحينئذ ظهرتٍ الخوارجء فكقروا 
علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما حتى قاتلهم أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب طاعة لله ورسوله وجهادًا في سبيله. 

١ 


واتفق الصحابةٌ على قتالهم» لم يختلفوا في ذلك كما اختلفوا في 
الجَمّلِ وصفين. وقد صم الحديث فيهم عن النبي كك كما قال 
الإمام حون بن حنبل من عشرة أوحمة. وقد رواها مسلم في 
مان 0210 
صحيحه » وروى البخاري حديثهم من غير وجه عن النبي كل "''. 


وحددّت أيضًا الشيعة» منهم مَنْ يفضل عليًا على أبي بكر 
ان ينهم من يمف الك )رام مسقير نا تعن ادي د مار 
خلافته» ون الخلفاء والمسلمية ظلموه. وغاليتهم يعتقدون 7 إِلَه 
أو نبي ) والغالية كفار باتفاق التسلفية؟ فمن اعتقد في نبي من 
الأنبياء كالمسيح أنه لَه ا فى أحل من الصحابة كعليّ بن أ 
طالب» أو في أحدٍ من المشايخ كالشيخ عدِىّ أنه إل ال 
ع من خصائص الإلهية فإنه كافة يسكتات6 فإن تاب وال تل . 
وقد عاقب علىّ بن أن طالب طوائف الشيعة الثلاثة فإنه حرق 
الغالية الذين اعتقدوا إِلهيّته بالنارء وطَلَبَ قَتْلَ ابن سباٍ لما بلغه أنه 
و..” 5 8 3 8 زفق 0 فك م 
عيه أنه قال: خير هذه الأمّة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر*". ولهذا كان 


)١(‏ جمع أبن كثير في «البداية والنهاية» )5"١ 5947 /١٠١(‏ هذه الأحاديث 
وطرقهاء وبيّن من خرّجها من الأئمة بإسانيدهم. 

(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ ”87). 

(6) قال المؤلف في «منهاج السنة» /١(‏ 08*): «رُوي هذا عنه من أكثر من 
ثمانين وجهاء ورواه البخاري وغيره». وهو عند البخاري برقم )757171١(‏ عن 
محمد بن الحنفية عن علي . 

١ /7ا6‎ 


أصحابه الشيعة متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر عليه. 

ا امه حدثت 0 والقدريّة. 0 
خديف اثان الصحابة . رم هذه الآمة اليك 
الله عنهم وأرضاهم . 


والحمد لله وحذده» وصلى الله على محمد واله وصحبه ويشلم 


5 


(بلغ مقابلة على الأصلء ولله الحمد). 


فصل في اسمه تعالى «القيُوم) 


فصل 
في اسمه تعالى «القيُوم) 


وزيادة”'' . قال الله تعالى : # سَهِدَ الله أَنَمُ لا إله إ لاهو والملتيكة وأؤلوأ 
الوذ مس74" « أمَن هْوَهَآيِد َك كلتقي يما كسَيتَ4”". فهو 
قائم بالقسط وهو العدلٌء وقائمٌ على كلّ نفس بما كسبت» وقيامُه 
بالقسط على كلّ نفس يستلزمٌ قدرته. فدلٌ هذا الاسم على أنه قادر 
وأنه عادل . 

وسنبيّن أنَّ عدلّه يستلزمٌ الإحسانَ» وأن كلّ ما يفعله فهو إحسان 
للعباد ونعمةٌ عليهم. ولهذا يقول”'' عقيب ما يعدّده من النعم على 
العباد: ل يَأَيَ الآ رَيَكمَا تُكَذِبانِ 25 04 وآلاؤه هي نِعَمُّهء وهي 
متضمنةٌ لقدرته ومشيئته» كما هي مستلزمة لرحمته وحكمته. 


وأيضًا فلفظ «القيام») يقتضي شيئين : القوة والثبات والاستقرار» 
ويقتضي العدلّ والاستقامة» فالقائم ضدٌّ الواقع» كما أنه ضدّ الزائل» 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (5/ »)١١١ ١٠١9‏ ففيه ذكر هذه القراءات وبيان أن 
معناها متقارب . 
(9) «وزة ال عفان 18 
(9) سورة الرعد: 77. 
(4) في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة. 
١51١‏ 


والمستقيم ضدّ المعوجّ المنحرف» كما قال النبي يهإ'': «ما من 
قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن 
شاءً أن يُقِيمّه أقامّهء وإن شاءً أن يُرِيغه أزاغه». # ريّنَا لا يرح ونا بعدَ 


661 


يق74, وقال: لإ فَلْمَارَاعْوَأ راع أله ملُويَهُم 04 


ومنه تقويم السَّهم والصف. وهو تعديله»ء وكان النبي ع 
يقول : «أقيموا ردك » فإِنْ وه الصف من تمام الصلاة» ا 
ع.. سير 1 
وكان يقوم الصَّفَّ كما يُقوّم القدح 


ومنه الصراط المستقيم والاستقامة» وهذا من هذاء كما قال 
تعالى  :‏ إِنَّ هنذًا الْفرمانَ يبدِى لِلَتى هم أَهُوم 2504 من طريقة أهل التوراة. 
وما يَهذِي إليه القرآن أقو مم مما يهدي إليه الكتاب الذي [قيله]) وإن 
كان ذلك يهدي إلى 0" المستقيم » ٠‏ لكن القرآن يَهدي للتي هي 
0 وليذا 0 هذا بعد قولهه ا كينا تويك الك وما دن 
ترّيلَ4”"» ثم قال : 8 إِنَّهَدا لمان وى لص أَنوم» . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ؟18١)‏ وابن ماجه )١99(‏ عن النواس بن سمعان.» وله 
شاهد من حديث أم سلمة أخرجه الترمذي (75077) وقال: حديث حسن. 
شسؤرة آل عمران: 7: 
(90) سورة الصف: : ه 
(5:) أخرجه البخاري (1/717) ومسلم (477) عن أنس بن مالك . 
(5) كما في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه مسلم (575). 
(0) سورة الإسراء: 9. 
(0) سورة الإسراء: ؟. 
١‏ 


ولمّا كانَ القيامُ بالأمور بطريقة القرآن يَقتضي شيئين: القوة 
والثبات» مع العدل ا جاء الأمد بذلك في مل قوله: 
( وا عم سيا مجَدة م24 وط وميك يه عبد بالفسطِ4”". 
وكرل ريا لقجدة ريد يقتضي أنه يأتي بها تامّةٌ مستقيمةً: 
فإن الشاهد قد يَضعْفُ عن أدائها وقد يُحرّفهاء فإذا أقامّها كان ذلك 
لقوته واستقامته . 

وكذلك إقامٌ الصلاة يَقتضي إِدَامئَها والمحافظة عليها باطنًا 
وظاهرًاء وأن يأتي ذا مستتومة مجدلة > ولما كانت صيادة الخوف 
فيها نقص” ال الجهاد قال: © وَدًا أَظمَأْتسْمَ كأَقيِمُوا نعوأ اضر 04 
فإن الرجل قد يصلّي ولا يقيم الصلاة لنقص طمأنينتها والسكينة 
نيا “قاذ تكززة: املاتة اناف مشر : أو لنقصض خضوعه لله 
ا له. فلا تكون معتدلةً» فإن واس العدلٍ غبادة الله وحده لا 

شريكٌ له كما أن رأس الظلم هو الشرك» إذ كان الظلم وضع 
الشيء في غير موضعهء ولا أظلم ممن وضع العبادة في غير 
موضعها فعبَّدَ غير الله ياد الله أصل العدل والاستقامة. 

قال تعالى : « قُلْ آَم رَنَ بِالْقِسْطا وَأقِيِجُوا وُجُوهَكُمْ عند كل مَسَجرٍ 
ودعو ضير 2 لكاو 1914 جاب بإقامة الوعه الةعد كل مده 


)١(‏ سورة النساء: ه 
(؟) سورة المائدة: / 
(9) سورة الطلاق: ”. 
(84) سورة النساء: .١٠١7‏ 
(6). سورة الأعراف:.78. 
١717‏ 


وهو التوحيد وتوجية الوجه إليه سبحائّه؛ فإِنْ توحيهة ليل غيره 
يغ . وبالإخلاص يكون العبدُ قائمّاء وبالشرك زائعًاء كما قال: 

أ مه لين حَنِيقا 106 وقال: 8 قم وَجْهَكَ لزن آلْقَيِِ 74" . 
وإقامته: توجيهّه إلى الله وحدّهء وهو أيضًا إسلامٌهء فإن إسلام 


الوجه لله يتقتضى إخضاعه له وإخلاصّه له. 


وفي القرآن إقامة الوجه. وفيه توجيهه لله وإسلامُه لله. وتوجيهّه 
زالكلاقه و إفاسة زموه الاعف :فلزا كانه الماد: اتوت 
هذا وهذاء وهو عبادته وحذه وإخلاصٌ الدين له وتوجيه الوجه 
إليه.ء كما فيها هذا العدل» فلابَدَ من هذا ولابَدَ من الطمأنينة فيهاء 
وهي إنما تكون مُقَامَةَ بهذاء وهذا هو الخضوعء فإن الخشوع 
يجمعٌ معنيّين: أحدهما الذلٌ والخضوع والتواضع» والثاني 0 
م ومنه قوله تعالى : « لخي لطر عق ه24 و قو 
#«حَشِيِيرت ين أَلذّلِ ينْظرُوت ين طرٍْ حَفْنّ 2294 وهو 6 
والسكون. ومنه خشوع الأرض» وهو سكوئُها وانخفاضهاء فإذا 
نل عليها الماء اهترَّتْ بدلَ السكون». وربّث بدلّ الانخفاض. 


وقال: موأ 0 ِاَلْقَسْطِ 0#* ا و«القوَام» 


."١ سورة الروم:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الروم:‎ 
.4 سورة القلم:‎ )( 
.580 سورة الشورى:‎ )4( 
سورة النساء: ه‎ )6( 
/ سورة المائدة:‎ )5( 
١5 


هو العام فإِنّ ١«قَيَام)‏ و١قَيُوم)‏ أله قَيْوَام وقَيُوُوم» ولكن اتويت 
الياء والواو وسبقتُ إحداهما بالسكون فقَلبَثْ الواوٌ ياءً وَاذعيك 
إحداهما بالأخرىء لأنّ الياءَ أخفتٌ من الواو. قال الفراء2: وأهل 
الحجاز يصرفون الفعّال إلى الفَيْعَالء ويقولون للصواغ: صَبَاغْ . 


قلث: هذا إذا أرادوا الصفةء وهي ثباث المعنى للموصوف» 
عدوا عن «فَكّال) ان «فْيُعَال) كما في سائر الصفات المعدواة إن 
من هذا قلبّ المضعّف حرف عينه» والحروف المختلفة أبلغ من 
حرفٍ واحد 57 وأما إذا أرادوا الفعلٌ فهو كما قال تعالى: 
# ومين بألِسْطِ4. ولم يقل «قيَامِينَ) 


وقد قرأ طائفةٌ من السلف: «الحيمٌ القيّام»: ولم يقرأ أحدٌ قط : 
«١كونوا‏ قيّامين بالقسط», لأن المقصودّ أمرُهم أن يقوموا بالقسطء 
والأمرُ طلبُ فعل يُحَدِئُه المأمورٌ. بخلافٍ الخبر عن الموصوف بأنّه 
صَيّاغْ» فإنه خب عن صفة ثابتة لشب وله اذ في أسماء الله 
«القيّام»» ولم يَجِىءٌ «القَوَام»» قرأ عمر بن الخطاب وغيرٌ واحدٍ 
«القيّام»؛ وقرأ طائفةٌ «القَيّم». قال ابن الأنباري”"2: هي كذلك في 
مصحف أبن مسعود. ومن دعاء النبى تل فى الصحيحين”'': «ولك 
الحمد» أنت قيمُ السماوات والأرض ومن 6 


.)١9٠ /١( «معانى القرآن»‎ )١( 
.)185 /١( (؟) «الزاهر فى معانى كلمات الناس»‎ 
١50 


ولما كان لفظ «القيام» يتضمن القوة والثبات» وقد يتضمن مع 
قيام الشيء بنفسه إقامته لغيرف خصّ لفظ «القّوم» بالرجال دون 
التساءة “فل تسكق الشاء بانفرادهنَ «قومًا»» ولكن قد يدخلن في 


سب #” 


اللفظ تبعًا. قال تعالى: # لَاضَحَر وم من قَوْمٍ . . ٠.‏ ولا سكين 274 
فإنه قال: ا أَلرَجَالٌَ مورت عَلَ أليسء2""”4. ومنه قول الناظم : 


وما أدرِيٌ وظئي كل ظَنٌّ أقَوْمٌ آل - حِضَنٍ أمْ نسَاءع”"© 


ولمّا كان «القيام» يقتضي الثبات - وهو ضدٌ الزوال - قال: 
ومن اي أن وملسم اليش مرو #” 0 وقال: « إن أ له ياف 


لسوت وَالارْضَ أن تَرُوا 00 ٠.‏ وهو يفتضي الاعتدال مع البات. وهو 
خلقُهما معتدلتيْن كما قال: # صََوّبهِنَ سَبْعَ سَمَوَي 294 وقال: «امّا 
ترك ف خَقٍ لمكن ون مويق 2/04 . والعدل لازم في كلّ مخلوق». 
امور به ك1 أحد. كما قد بُسط في قوله: «ايّى لومي ا عا 


ولما في لفظ «القيام» من العدل سّمّيَ ما يُساوِي المبيع: قيمة 


١ سورة الحجرات:‎ )1١( 

(؟) سورة النساء: 75 

(*) البيت لزهير بن أبي سّلمى في ديوانه (ص )١175‏ برواية مختلفة. 

(04- سور الروية هلا ْ 

(4) سورة فاطر: ١‏ 

() سورة البقرة: 84 

(0) سورة الملك: ”7. 

(4) سورة الأعلى: ؟. وانظر تفسير الآبة في «مجموع الفتاوى» (15/ 1117 170). 
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عَدْلِء قال النبي 000 امن أعتقّ 0 له اه كاد له من 
أَعْطِيَ شركازه عاب لحل 


ذف دتيكن هنو" الات تقريناه ناذا يس 6 
الشمس والقمر وغيرهما الكويهة والبطيقةٌ واحد تعدل ذلك 
ذلك تعديلاً وتقويمًاء مس ها بكب فيه لك تقويقا» كنا لاخ 
بالمكان إذا عد مله في إقباله وإدباره» فإنه يوجد بعد لاقن 
ويقوّم باعتبار ذلك . 


ويقال: قامتٍ السوقء إذا حَصّلَ فيها التبايع بالتراضي الذي 
هو أصل العدل. ولابدّ أن يَبِقَى ذلك زمئاء ففي قيام السوق معنى 


أقامث سُّؤقها عشرينَ عامًا 
وقنة' قولة عالق :+3 لاي نزت عو قل أي يقوم عايه كما 
عرواالت على اليدوم عليه وإن كان جالسًا معه. والإقامةٌ أبلغ من 
القيام , فإِنْ فيها ا الهمزة والزيادة لزيادة المعنى» وهي تفتضي 
من الثبات والدوا م أبلغ مما يدك عليه لفظ القيام . والمقام بالمكان 
هى السّكنّى فيه واستيطانه. والمقيم خلااف المسافر. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١070 -107١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم ١0١١(‏ وبعد رقم 
517 ) عن عبدالله بن عمر. 
1١1 1/‏ 


ولما كان اسمه «القَيُوم» يتناول هذا وهذاء وهو قَيُومُ السماوات 
والأرض ومقيم كل مخلوقٍ من الأعيان والصفاتء دَلَّ ذلك على 
أن كل مخلوق له نصيبٌ من القيام» فهو قائمٌ بالقيّم الذي أقامّه 
كما أن له قدر بالخلق. فإن اسمه «الخالق» يَقتضي الإبداع والتقديرء 
فقال : « نا كل َه حَلقََهُصَدَرِ ني 274 وقال: قد جَعَلَ الله لْحلْ 
شَىْء قدا :274 . 


وإذا كان لكل شيء مخلوقٍ قيامٌ وقدرٌ» دَلَّ ذلك على فساد 
قولٍ مَن أثبتَ الجوهر الفرد» ومّن ا العَرَض لا يَبْقَى زماتين. 
فإن الذين يقولون بالجوهر الفرد : يدون شيئًا لا تتميّرٌ يميه عن 
يُساره) ولا يُعرّف بالحسٌ» وهو عن م وجوذه» فإِنَ وجود ما لا 
تمر منه جانبٌ عن جانب ممتنع» وإنما يَفرضوتّه في الذهن. 
وعلى قولهم لا قدر له والله تعالى قد جعلَ لكل شيء قدرًاء فما 
لا قدرٌ له لم يُخْلَق» بل هو ممتنع. 


وما يفرِضٌه أهل الهندسةٍ من نقطةٍ مجرّدة وخطً مجرّد وسَطح 
مجرّدء هي أمورٌ مقدّرة في الأذهان واللسان؛ وم 1ه 
الخارج» بل لا تُوجّد إل نقطة معينة مثلّ نقطةٍ الماء والحِبْرٍ ونحو 


ل قر 


ل ل ا ا ا لقوله تعالى : 8 دمل الله 
ع 3 220 اا ا 00 
لِحلِ شَىْءِ و قدا م وقوله: #وَعَلقَ كل َي عدوم قروا و2 74" . 


.59 سورة القمر:‎ )١( 
." سورة الطلاق:‎ )0( 
.7 سورة الفرقان:‎ )9( 
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وال سبحاته خالقٌ الموجودات العينية وَمُعَلَمُْ الصون الذهنية» وأول 


ما نزل: « قرأ بأسير ريك الى حَلقَ ني حَلقَ لون ِنْ عَقٍ ! 5 أثرأ ويك أل 
الى عََالقَكوِ 2 عل اسن مَارَصَةَ 743" . 


جه 


ومن الناس من يقول: المعدوم شيء ثابت في الخارج» وليس 
بمخلوق» بل ثبوتّه قديم. وآخرون يقولون: الماهياثُ غيرُ مجعولة. 
وهؤلاء وهؤلاءٍ اشتبه عليهم ما في الأذهانٍ بما في الأعيانء» فأخرجوا 
بعضّ مخلوقاته عن أن تكونً مخلوقة له. 

وتحقيقٌ الأمر أن كلَّ ما يُقدّر فإمًا أن يكون ثابنًا في الأعيان 
والموجود الك أو في العلم والوجود الذهني» وهو سبحاته 
غالق .هذا وقعلم هذاء'فلاا يخرخ شي أصلا عن تخليقه وتعابيه, 
بل هو 3 00 فستى. وقدَّرَ فهدى. وقال: ونين وَمَا سَونها مي 
الها 2 رها لها ري 74" . د فهو خالقٌ كل شيء وقَتُومه, وكلٌ ما 
قا اقم فله قبام: والحركة وإن وُجدث شينًا فشينًا فلابدَ لها من 
ليث لا يتصوئر أن َعْدَمَ قبل أن تلبيك زمثا من الأزمان» وقَيُوم 
السماوات هو الخالقٌ الذي يُبدِعْه ويَجعلٌ له ذلك القدر» فَجَعَلَ للأعيانٍ 
قدراء وللحركاتٍ قدراء ولزمانها قدراء وبعض ذلك يُطابِقٌ بعضاء فإن 
الزمان مُساوقٌ للحركة» والحركة هي مبدأ الأحداث. قال تعالى: 
«دللك يأركت > أله بُويجُ الل ف التَّهكار ويا م ألنهَارَ في أَجَلٍ 4" 


١ سورة العلق:‎ )1١( 
/ سورة الشمس: لا‎ )( 
.1١ سورة الحج:‎ )*( 
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والإيلاج هو بسبب الحركة الحولية» كما أن اختلافٌ الليل والنهار 
وتكويرَ الليل على النهار وتكويرَ النهار على الليل هو بسبب الحركة 
الوضة: 

وهو سبحائه «وَالِقُ لَب وَالتوَى بمج ّم ألمت وح لمت من 
أل 274 وهو لا وق البح وَجَعلَ الكل سكا وَالّمس والْقَمَرَ شبن 074 . 
7 أنه فالقٌ الإصباح بعل ذكره ل الحب والنوى». فإنه يسبب 
لَه الإصباح وجَعْلٍ الليلٍ والنهار ها ايساته وشمو «ويحصل 
مصلحته» ثمّ ذلك يحصل ب: م عا يد لاه 
على وفقٍ العدلٍ في الحكمةء ٠‏ لا يتقدم شيء على وقته ولا يتأخر 
شيء عن أجلهء وهو سبحاته يَسوقٌ المقاديرَ إلى المواقيتٍ. 


واتشجالة اعنام بعضها إلى بعض معلوم بالمشاهدة» وهو 
مما تطابقَ عليه أهلٌ الطبائع والشرائع وأهل العادات» والأطباء يعرفون 
استحالة الأجسام بعضها إلى بعضص©» وغيرهم. وكذلك الفقهاء 
كلما في استحالة الطاهر ل النجس» واستحالة النجس ع 
الطاهر. وفي الماء والجائج إذا خالطئه النجاسة هل يستحيل أم ل 


والذين أنكروا ذلك وقالوا بالجوهر الفرد زعموا أن كلَّ ما شهدَ 
العباد أنَّ الله يخلقه من سحاب ونبات ومطر وإنسان وحيوان. فَإنَّ الله 
فيما زعموا َلَم] يدع تلك الأعيانٌ العواة القائمة بأنقطهاء 


200 سورة الأنعام : زف 
(؟) سورة الأنعام : 5. 
١0‏ 


وإنما يُحدِتُْ أعراضاء وهو تركيبُ الجواهر بعضها مع بعض» ثم 
زعموا أن الجواهر إنما يُعلّم أنه خلقّها بالاستدلال» وهو أنها لا 
تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو إذن فهو حادث. وعلى 
هذا اعتمدوا في خلن الله للعالم وفي إثبات الصانع, وجعلوا ذلك 
أصل دين المسلمين» ثم التزموا لوازمّ من إنكار الصفات أو بعضهاء 
ومن إنكار الرؤية» والقول بخلق القرآنء وغير ذلك. 

فتسلّط عليهم السلف والأئمة وعلماءٌ السنة بالتبديع والتكفير 

مع التجهيل والقضاي] :تسا عليهم طوائف العقلاء الذين فهموا 
كلامَهم بالتجهيل والتضليل» وخالفوا الحمنّ والعقل والشرع الذي 
هو خير الصادق.ء وهذه الثلاثة هي مدارك العلم عندهم وعند 
غيرهم» كما ذكروا ذلك في أولٍ كتبهم . 

ما مخالفة الحسّ فقولهم: إِنْ الله لم يُبدِع عين الإنسان والحيوان» 
ولا عينَ الثمار والمطر والسحاب» وإنما أحدث تأليقًا. وعلى قولهم 
تلك الجواهرٌ التي كانت في بني آدمّ باقيةٌ بأعيانها في كلّ واحدٍ من 
ولدهء ومعلومٌ أن هذا غير ممكن. فإنَّ مَيّ الرجلٍ الواحد لا يحتمل أن 
ينقسمٌ أقسامًا بعدد كل من وُلِد من الآدميين. وكذلك عندهم أن كل 

لي الي يه عر مويه لأنه عندهم لم يُبدِعَ الله عينّاء 
ْ نفس مَنِييّ الأب فيه الجواهر» ركَبّها تركيبًا آخرء وضّمَ إليها 
جوافة اخ 

وأما مخالفة العقل فإثباث الجوهر الفرد إثبات شيء موجود لا 
يتميز منه شيء عن شيءء فإذا وضع جوهرٌ بين جوهرين؛ فإن كان 

7١ 


الذي يُمَامِنٌ هذا الجانب فقد التقّى الجوهران» وإن كان غيره فقد 


وأيضا فنحنٌ نشاهد الهواء يستحيل ماء إذا وضع في الرجاج. 
ونحوه ثلج صار عليه ماءٌ 5 ومعلوم أن الثلج لم يقب الزّجاج؛ 
بل الهواء الذي ألخاط به برد فاستحال فا كما 0 الله سحايًا 
وماء. هذا مشهود» يكون الأنسياة قلق كين فيّرى البُْخَارَ قد صَعدَ 

من البحار فانعمّد سحابًاء وينظر تحته وهو أعلى منه في الشمس 

على “راس لشب «وكذلك اليراء ميدي كاك اذا عن دباله 
المصباح إلى النار أوقدء مع أنه 0 من تلك 0 00 


0 فالهواء 0 ل 


وكذلك ما يَقْدح الناره» قال نعلي # فَالْموريت قرحا 22 2374 
وقال : َي مْ ىورو 74" الآيات» كاقلن « ألَزِى 
1 ِنَأشَجَرِ الأّفصر كاناقَإدآ نش منهبوودُوة <: 4# و العرنن 
يقولون : «في كلّ شجرٍ نار» واستَمْجَدَ المَوْخْ والعَمار “يون 
عودَين أخضرين 01 أحدهما بالاخيو حتى 0 فإن الحركة 


.” سورة العاديات:‎ )1١( 
.الا١ سورة الواقعة:‎ )0( 
.8٠١ سورة يس:‎ )9( 
و«فصل‎ )١7 /١( و«جمهرة الأمثال»‎ )١75 انظر أمثال أبي عبيد (ص‎ ):5( 
المقال» (ص 111) وغيزها من كتب الأمثال.‎ 
١/ 


تُوجبُ السخونة» والسخونةٌ تحصّلٌ بالحركة وبالنار وبالشّعاع» فإذا 
سحن انقدح منه نار باستحالة بعض تلك الأجزاء ناراء وما كان 
هناك قبل هذا نارثء بل سبحائّه يُحدِثُ النارَ عند باقية بعينهاء وهي 
جوهر يقوم بها الصورة كما يقوله من يقول ذلك من المتفلسفة» 
فقوله خطأء بل المادة استحالث فَخُلقَ منها شىء آخرء والأولى 
ولكل رو اديه ل علن هذا" الرشي كما ارم ماقا نه علن 
هذا الوجه. وقد بُسط الكلام على هذا في موضع آخر. 

والمقصود الكلامٌ على اسمه «المَيُوم»» والتنبية على بعض ما 
دلَّ عليه من المعارف والعلوم» فهو سبحالّه قَيُومُ السماوات والأرض» 
لو أخذّنه سِنّةٌ أو نومٌ لهلكتٍ السماوات والأرض. والمخلوقٌ ليس 
له من نفسه شيء»ء بل الربةٌ أبدع ذاتهء فلا قوم لذاته بدون الربٌ 
والمخلوق بذاته فقيرٌ إلى خالقه. كما أن الخالقّ بذاته غنىٌ عن 
المخلوق» فهو الأجَلٌّ الصَّمَدٌُء والمخلوقٌ لا يكون إلآ فقيرًا إليى 
00 إلآ غنئًا عن المخلوق» وغِناة من لوازم ذاتهء كما 

وار إلى حا فين لوار م تانيز اوهذا الععق سا علق 

0 اله : « اك إكهإلَاهرٌ لئالق 47 تملّقًا قوبًا. 

والناسنٌ يشهدون إحداثه لمخلوقاتٍ كثيرة وإفناءه لمخلوقاتٍ 
كثيرة» وهو سبحاته يُحَدثٌ ما لجرك من إرادة حايا ويُعدمُها إلى 
شيء 0 يقني ما يُفنيه بإحالته إلى شيء آخرء كما يُفنِي الميتَ 
أن ا ْ 

9 هذا تترتبُ مسائل المعادء فإن الكلام على النشأة الثانية 
فرع عن النشأة الأولى»ء فمن لم يتصور الأولى فكيف يعم الثانية؟ 

١/١ 


ع كف جين 
0 


ا اا كر لحك م جع بر ححص رك حي لل بع كي ب < ب 10س م ب امه : 
قال تعالى: #أفْرءيتم : نَ وا ءَأَنش تخلقوبه: أمْ نَحَن الخيلقون .0 نحن قَدَرَنا 


0 د دي مور مدعل 2 حص 0 00 م 2 ل ٠‏ سارك ير م بحاس 
ع سر 2 


وَلمَدَ عَم اله الأول هلولا تَدَكَرُونَ .2١74]2(‏ فهؤلاء عَلِطُوا في معرفة 
النشأة الأولى» فكانوا فى معرفة النشأة الثانية أغلط. كما قد ذكرَ 
هذا في غير هذا الموضع . 

وكان غلطهم لأنهم ظَنُّوا أن الله يُفِني العالم كلّه ولا يَبَقَى موجودٌ 
إلآ الله» كما قالوا: إنه لم يكن موجودٌ إلا هوء فقَطّعوا بِعَدَم كلّ ما 
سوى الله. ثم اختلفواء فقال الجهم: إِنّهِ يُقني العالم كلّهء وإِنّه وإن 
أعاده فإنه يُفْني الجنة والنارّه فلا يَبَقَى جنة ولا نار لأن ذلك يستلزمُ 
دوامَ الحوادث» وذلك عند الجهم ممتنع بنهاية وبداية في الماضي 
والمستقبل. وقال الأكثرون منهم: بل هو إذا أعدم العالم بالكلية 
تأنه تعيده وله تفي ثانثام يبل الجن نافية أنذا فق النان قر لخ , 

وهؤلاء قطعوا بإفناء العالم» وللتّظَّار فيه ثلاثئة أقوال: 

أحدها: القطع بإفنائه . 

والثاني: التوقف في ذلكء» وأنه جائزء لكن لا يُقطع بوجوده 
ولا عدمه. 

والثالث: القطع بأنه لا يُفنيه. وهذا هو الصحيح, والقرآن يدل 
على أن العالم يَستحيلٌ من حالٍ إلى حال» فبَنشِقٌ السماءٌ فتصير 


(5) . سورزة الوافعة :87 57. 
(؟) انظر «قاعدة فى الرد على من قال بفناء الجنة والنار) . 
7و١‏ 


و 


7 2 0 0 و 2 د و 4 
ؤرفة كالذهاق ١‏ وسو التعال" وسو كا واد ال 
و وتنكدرٌ النجومٌ 6 وي 3 5 


ا اللّه به في القرآن» لم ا يَعلِم كل شيء » بل أخباره 
المسكفيفة بأنه لا يعدم مم الموجودات . 


فقوله: «3 كل من عليهَا ان( 00) أخبر فيه بفناءِ من على اللأرض 
فقطء والفناء يَُادُ به الموث ولا يُرادُ به عَدَمٌ ذواتهم. فإن الناس إذا 
ماتوا صارث أرواخهم إلى حيث شاء الله من نعيم وعذاب؛ وأبدانهم 
و العر وقبرقاه منها البالي وهو الأكثر» ومنها ما لا يَبْلَى كأبدان 
الأنيا0ة 3 '» والذي يَبْلى يَبِقَى منه عَجْبُ الذّنَبء منه بَدَأُ اللو وفتة 


00 فهؤلاء لما قالوا: إنْه يني جميمٌ العالم ون ذلك واق 


م 


ومكن» احتاجوا ا تلك الأقوالٍ الغاتلة ‏ وإلاّ فالفناء الذي أخبرَ 
به القرآنٌ هو الفناء المشهود بالاستحالة إلى تاذ ة و كنا كان الإحداث 


)١(‏ كما فى سورة الرحمن: /ا7. 
إفة كما فى سورة البا: 36 
(9) كما في سورة الواقعة: 5-0. 
(4:) كما في سورة الفجر: ١‏ 
(5) كما في سورة التكوير: 35. 
(5) كما فى سورة التكوير: 7. 
©“ © كما فى ميري الاتقطان: 7 
(6) سورة الرحمن: 55؟. 
(9) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (5/ 8) وأبو داود )١971١ ,٠١51(‏ 
والنسائي (7/ )4١‏ وابن ماجه )١775 51١80(‏ عن أوس بن أوس. 
)9١(‏ كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (5900). 
1١7‏ 


بالحق من مادة . 


فاسمّه سبحاتّه «القَيُوم' يَقتضي الدَّوامَ والثبات والقوة» ويقتضي 


الاعتدال مضا ١‏ اللو ميف اليه باه قائمٌ بالقسط”". وأنه 
على و تقيم '. ومنه فول #لَقَد نا إن ف أحْسَنِ تَفويو 22 #'"', 
ومنه قَامَةٌ د وهو اعتدالّهء ومنه قيام ام فإنه يتضمن 
الاعتدال مع كمالٍ وطمأنيئة» ومنه قول ا 


أقيِميْ أمّ زياع أَقَتِميْ صُدُورَ العيْسٍ شطرَ بني تَميم 


فإنه أراد: وَجهِي صدور العمن نحو بني تميم . والعيسسنٌ هى 


الإبل التي تركبٌ ويُححَمل عليهاء ويقال: الإبل العِيْسَ؛ جمع عيْسّاء . 


.١8 كما في سورة آل عمران:‎ )١( 
5 د برد‎ 00 
سورة التين: ؟‎ )6( 
/١( البيت ل جندب الهذلي مطلع قصيدةٍ له في (شرح أشعار الهذليين»‎ )5( 
قال الأصمعي : ترق لأبي د وفي «لسان العرب» (شطر)‎ .)"“ 
. . لأبي زنباع الجذامي. والرواية فيهما: أقول لأم زنباع.‎ 
١ا/ك‎ 


فصل 
فى معنى «الحنيف» 


فإن هذا الاسم قد تكجّر في القرآن» وقد فرض الله على الناس 
أن يكونوا حُتَفَاءَ» فَرَضَه الله على أهل الكتاب ثم على أمة محمدء 
وأوجب عليه وعليهم أن يتبعوا ملةَ إبراهيم حنيماء فقال تعالى في 
أهل_الكتاب : ل وَمآأمروا لا دوا لَه لَه أل تله وْقِمُواآلصَلَوة 
وَيُؤنوأ رك وَدَلِكَ وِِنُ الْقَيَمَةِ 2 74'. وهذا أمرٌ لجميع الخلقٍ من 
المشركين وأهل الكتاب وغيرهم. 

وقال تعالى : قل بل ل يعر سنيف وما انين ألْففركِين 2 04" , 
وقال عن إبراهيم : « ماكر وو وك سراي ديك كان يسما 


5 جح 


وَمَاكانَ هن الْمُفْركِينَ 9 2"74 وقال تعالى: ل كُلْ صَدَقَ أله َّمُأ ِل 


سس كه سس سس مويء د جوع 3 55 8 رساج 6ج 

هيم حَنِيِفًا وما كان مِنَ المشركين (9ه) #' 5 وقال تعالى: ومن أحَسَنٌ 
سس هاه 2 دس داه َو لود بره وول عم هده تق عسل سه سه - 22 

ديسا مِمَنْ ألم وَجَهُمُ لَه وهو محَيِن وَأتَبِعَ مله إراهِيم حنيفا © ". 
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. 5 و 53 7 2 أ > > ا 207 وى 07 ءٍ 
وقال تعالى  :‏ قل إن هدني دقة إل صرطٍ مُسَتَقِي دينا قِيَمَا مله برهم يفا 


.6 سورة البينة:‎ )١( 
.١18 سورة البقرة:‎ )0( 
سورة آل عمران: /ا”.‎ )9( 
.160 تور أن عمران:‎ 2 
.١؟6 سورة النساء:‎ )0( 
لحيل‎ 


2 كان من الْمُفْرِكِينَ 29 2374. وقال: إن إِتهِيمَ كا أُمَّهُ مَمًا لَه 
نيكس امرك 1 قا ل فَاحَصينبوأ يضرت 
منَالْأَومدنٍ كن وكيوا نك اثر (: حتَفاء بل غير متكي يد ٠»‏ وقال 
تعالى: اَم وَجَهَكَ لايق نينا فك مد تي فطر أله 
لق اله للك ألزْيت الْقَيَمْ ولكرى أَكرٌ التساس 


2 


© منِبِينَ إليَه توه وَأَشيموأ ألصَلَوةٌ وَلاتكوبوأ من المشرب سَ 66د 


لكر انه يدل على أن الحنيفيّة هي مله إبراهيم» وأنها عبادة 
الله وحدّه والبراءة من الشرك. وعبادته سبحائه إنما تكون بما أْمَرَ به 
وشرعهء وذلك يدخل في الحنيفية. ولا يدخل فيها ما ابتُدعً من 
العبادات» كما ابتدّعَ اليهود والنصارى عباداتٍ لم يأمر بها الأنبياء؛ 
فإِنْ موسى وعيسى وغيرّهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعهم كانوا 
حفاء بخللاف من يَدَّلَ دينهم فإنه خارج عن الحنيفية. وقد أمر الله 
أهلّ الكتاب وغيرّهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاءء فبدَّلوا 
وتصرّفوا من بعد ما جاءتهم البينة . 

وكلامٌ السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعث عباراتهم . 


روى ابن أبي حاته”*) بإسناده المعروف عن عثمان بن عطاء 


.١5١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة النحل:‎ 
.75١ 7١ سورة الحج:‎ )9( 
."١ "٠١ سورة الروم:‎ )4( 
- وانظر لهذه الأقوال والآثار التي ذكرها المؤلف: تفسير الطبري‎ .514 /5 )5( 
4 


ل 


عد ش 

التغراساق عن أبنه قن اقول" # نينا سلما »قال 1 مخلصًا سلما : 

قال: وروي عن مقاتل بن حيّان مثلُ ذلك. وقال خصّيف: 
الحنيف المخلص . 

وذكر ذلك الثعلبنٌُ وغيرُه عن مقاتل بن سليمان بإسناده عن أبي 
َتَيبةَ البصري تُعيم بن ثابتٍ عن أبي قلابة قال: الحنيف الذي يؤمن 
بِالرسّلٍ كلهم . 

وقال محمد بن كعب: الحنيف المستقيم . 

وبإسناده المعروف عن سفيان الثوري عن ابن أبي تجيح عن 
مجاهد: لاحَتِيفًا # قال: متبعّاء وقال: الحنيفية اتباع إبراهيم. 
٠ 0 4‏ و 8 : 
وذكره طائفة من المفسرين عن مجاهد. وروي نحو ذلك عن الربيع 

قال مجاهد: هو اتباعٌ إبراهيم فيما أتى به من الشريعةٍ التي 
ضار بها إمَامًا 'للنامن. 

وقال ابن ا حاتم: وروي عن الحسن والضحاك وعطية 

ونقل طائفةٌ عن الضحاك أنه قال: إذا كان مع الحنيف المسلم 
فهو الحاجّء وإذا لم يكن معه فهو المسلم. 


)45١ /١(‏ والبغوي )١١9 /١(‏ و«زاد المسير» )١١١ /١(‏ وتفسير ابن كثير 
)4١9 /1١(‏ و«الدر المنشور» /١(‏ 10 788). 
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وذكر الثعلبي ومن اتبعّه كالبغوي''' وغيره عن ابن عباس قال : 
الحنيف المائل عن الأديان ال قي الإسلام . قالوا: وأعلة من 
حَنَفِ الرّجلء وهو مَيْلَ وعِوَجٌ في القَدَم؛ ومنه قيل للأحنف بن 
قيس ذلك» لأنه كان أحنف القدم . 

قلت: والحج داخل في الحنيفية من حي حين أوجبّه الله على لسان 
محمدء فلا تتم الكنينية إل به» وهو من اس إبراهيم ؛ وهنا ذال 
مشروعًا من عهد إبراهيم» فحجّه الأنبياء بوش ويونسٌ وغيرّهماء 
وما زال مشروعًا من أول الإسلام: وإنما فرضَ بالمدينة في آخر 
الأمر بالاتفاق. والصواب أنه فرعن سنة عَشْرِ أو تسع» وقيل * مينة 
ستٌء والأولٌ أصحٌ. 

والله أمرَ محمدًا وأمتّه أن يكونوا حنفاء. فقال فى النحل”) 
- وهي مكية - 1 |( ثم ويا إلَكَ كن اليا لعي يا ا فكان 
الحج إِذ ذاك داخلاً في الحنيفية على سبيل الاستحباب والتمام» لا 
على سبيل الوجوب. وأمرَ الله أهل الكتاب أن يكونوا حنفاءء ولم 
يكن الحج مفروضا عليهم» بل كان مستحبًا . 

ومثلٌ هذا ما رواه ابق أب عات "© صو الرييم نتن أن عن أب 
العالية قال: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ويّرى حجّه عليه 
واجبًا إن استطاع إليه سبيلاً . 


.)١١9 /١( في تفسيره‎ )١( 
.١77 الآية‎ )9( 


.715 /١ )9( 
بحيال‎ 


فهذا تفسيده للحنيف بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة وأمرَ 
الناسُ باستقبالها وبعدَ أن فرضَ الحجٌ. وإلآ فقد كان النبي كَكهِ ومن 
اتبعه وهم بمكة حنفاء وهم تفيلون إلى ميث المقلاسض: لما كانوا 
مأمورين بذلك» وإنما أمرُوا باستقبالها بالمدينة في السنة الثانية من 
الهجرة. وكذلك موسى ومن اتبعه والمسيح ومن اتبعّه كانوا حَتَمَاءَ 
أيضاء وكانوا يصلون إلى بيت المقدس . 


وروى ابن أ حاته'') وغيرّه من التفسير الثابت عن قتادة 
تفسير ابن أبي عَرُوبَةَ عنه قال: الحنيفية شهادة أن لا إِلهِ إلا الله 
يدخلٌ فيها تحريمٌ الأمهاتٍ والبناتٍ والأخواتٍ والعماتٍ والخالاتِ 
وما حَوَمَ الله والختانٌُ» وكانت حنيفيةٌ في الشرك» وكانوا يُحرّمون 
في شركهم الأمهاتٍ وما تقدّم من القرابات» وكانوا يحجون البيتَ 
ويمتكرن الوكاسك . 


فذكر قتادةٌ أنها التوحيدٌ واتباعٌ مل إبراهيم بتحريم ما حرّم الله 
والختان» وأنهم في شركهم كانوا ينتحلون الحنيفية» فيُحرّمون ذواتٍ 
المحارم ويحجُون ويَخْتيِنونَ» وهذا مما تمسّكوا به من دين إبراهيم 
مع شركهم الذي فارقوا به أصل الحنيفية» لكن كانوا ينتحلونها. 


وكان هذا فارقًا بينهم وبين المجوس ومن لا يُحرّم ذواتٍ المحارم» 
وبين النصارى ومن لا يرى الختان» وبين سائر أهل الملل ممن لا 
يرى حم البيت. فإن الحج كان من الحنيفية» لكن كان من مستحباتها 


.5875 7/١ )١( 
الذلا‎ 


لا من واجباتها. 


وكذلكٍ قال أبو الحسن الأخفش"؟: الحنيف المسلمء وقال 
غيره: إذا ذكرَ مع الحنيف المسلمٌ فهو الحاج. قال أبو الحسن 
الأخفش: وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج حنيفًاء لأن 
العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيمٌ غير الختانٍ والحج. فلما 
جاء الإسلام عادت الحنيفية. وقال الأصمعي: من عَدَكَ عن دين 
اليهود والنصارى فهو حنيفٌ عند العرب . 

قلث: ولهذا يُوجَّد في كتب بعض أهل الكتاب من النصارى 
وغيرهم وفي كلامهم معاداة الحنيف. وهم هؤلاء العرب الذين 
كانوا يحجُون ويختتنون وهم مشركونء. فإن النصارى لا يحجون 
ولا يختتنون ولا يتعبدون بالختان» بل أكثرهم ينهى عنه» وفيهم من 

وفي كلام طائفة ممن ينقلٌ المقالاتِ والأديان المقابلةٌ بين 
الصابئين والحنفاء» وهذا يتناولٌ الحنيفية المحضة مله إبراهيم ومن 
اتبعّه من الأنبياء وأممهم. فإنهم كانوا يعبدون الله وحدّهء بخلاف 
الضايثية المش ركيرة. 

والصابئون نوعان: صابئون حنفاءء وهم الذين أثنى عليهم 
القرآنء وصابئون مشركون. وأما المجوس وسائر أنواع المشركين 
ا 


)١(‏ انظر «لسان العرب» (حنف). 
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وقد ذكر طائفةٌ في الكلام والمقالات - مثل أبي بكر ابن ورك 
وغيره - أن الذين اذَّعوا النبوة من الفْرس مثل زردشت ومَرْدك ويَهَائرير( 
كانوا يتتحلون ملةً إبراهيم ويزعمون أنهم يدعون إلى دينه . 

قال ابن فورك في مصّفٍ له لمّا تكلّم على إثباتٍ النبوات والردّ 
على من أنكرها من البراهمة حكماءٍ الهند» وذكر ما ذكره غيرّه من 
أهل الكلام والمقالات» قال: إنَّ البراهمة صنفان: صنفٌ أنكروا 
الرسّلَ أجمعين» وصنفٌ أقرُوا بنبواتٍ بعضهم. فمنهم من أقرَّ بنبوة 
إبراهيم وجَحَدَ من كان بعده. 

قال: فإن قال قائل: قد دَلَلتَ على جواز بعئة الرسّلء فما الدليل 
على أن الأنبياء الذين بَعتّهم الله إلى خلقه مَّن ذكرتم دون غيرهم؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنه قد ثُقلَ إلينا من الجهاتٍ المختلفات 
التي لا يجوز على ناقليها الكذبْ أنهم أتوا بمعجزاتٍ تخرج عن عادة 
الخلق» مثل: فلق البحرء وقلب العصا حَيّة وإحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه 55056 وانشقاق القمرء ولم يُنْقَل لغيرهم من المعجزات 
ممن اذَّعَى النبوة كما ثُقل لهم. فدلَ ذلك على أنهم هم الأنبياء دون 
غيرهم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدك على صدقهم . 

قال: وممًا يدل على صذقهم أنّا وجدنا كلَّ واحدٍ منهم في 
زمانه قد مَنْمْ الناسَ عن الشهواتٍ واتباع الهوى, وقبَض على أيديهم» 
وحال بينهم وبين مرادهم. وما سرت إليه أنفسهمء ثم مع ذلك كلفوهم 


.)1١ /4( إليه تنسب الفرقة البهافريدية من المجوس . انظر: «البدء والتاريخ»‎ )١( 
١/6 


البراءة ف الم والأبناء والأقارب, ونَبْدَ أهاليهم وراءَ ظهورهم, 
وََدَلَ أموالهم, وض الجناح لهم». والائتمار لأمورهم. والجَرْي 
تحت أحكامهم. وكلٌ هذه الأحوال مما يَنْفْرُ عنها اليش وتَفدٌ وتَّمَكُ 
من تكلفهم» فلولا أنهم صادقون فيما اذَعَوهء وصّحّحوا دعواهم 
بمعجزاتٍ ظاهرة وبراهينٌ بِيّنَةٍ تخرج ذلك عن .جيل المحتالين 
والقرنة المطكر دوه دنا كان زر عن طافز اوقا يراد 

ولو كان الخلق مُكرهين في حياة واحدٍ منهم لنفاذ أمره وقوته 
وغلبتِه لكانوا من بعد موته ومفارقته هذا العالم يرجعون إلى ما شاءوا 
مراده كنا يزيت الملرك فو راداي . فلما وجدنا الخلقَّ جيلاً بعد 
جيلٍ وقرنًا بعد قرنٍ يدادُوْنَ في كل يوم لهم محبةٌ وطاعة وولوعا 
بهم وجَرَعَا على ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة- دن ذلك على 
أنهم كانوا أنبياء من قبل الله» صكًحوا دعواهم بمعجزاتٍ ظاهرة» 
وبراهينَ باهرة نَيرةَ وأخذوا قلوب الحَلّْقَ ‏ العالم والجاهلٍ ردللة: 

قال إن قال قائل قد وجدنا سو المنتريق المدعية قن وروا 
في العالم» وصار لهم ال أتباع الأنبياء» قلنا الهم : من هم؟ 
فاذكيا :أذ شنو احذا الددنه بورشية فاق غير ار رونك بورد 
ومَانِيْ وَبَهَافْرِيْد. 

قلنا له: : زردشت ومَزُدك وبَهَافرِيْد فإن ثلاثتهم ادّعَوا في رَمَانِهم 
أن كل واحد في زمانه هو المستقيم على دين إبراهيم» ولم يَدَع 
واحدٌ منهم خلاقًا عليه أي على إبرأهيم . فبريّحه والانتساب له 
اجتمع له الأتباع والأصحاب. لا بسياستهم وسلطانهم» وإنهم لم 
يشرعوا ديئّاء بل اذَّعَى كل واحدٍ منهم في زمانه أن شريعة إبراهيمَ 

١5 


هي ما كل واحدٍ منهم عليه» يُرَادُ فيه ويُنقّص منه لطولٍ الزمان الذي 
أنَى عليهء وكل واحدٍ منهم تَرجَم في كتابه في زمانه لقومه وأتباعه 

قال: وم مَانِيُ فإنه اذّعى أنه من تلاميذ المسيح المستقيم الجاري 
على منهاج إبرأهيم ) ايه من النصارى قد زَاغوا عن طريقه وأنَّ 
0 المترل على :عسى :هن الذى عنده» وادَّعَى أنه حينَ ارتقى إلى 

لماه أرق الى عيبت وأنه بأمره عَمِلَ ما عمل وأسّس فا سمو 
الك فق ارد ول مر لا برأيه . 
قلت والمشركون أعداء إبراأهيم الذي سوه وليحيون عدرّه 

التمرود موجودود إل اليوم من مشركي الراك والصين ودحوهم ) 
يُصوّرون الأصنامٌ على صورة التّمرود كبارًا وصغاراء وفيها ما هو 
كبِيدٌ جدَّاء ويعبدون تلك الأصنامَ ويُسبّحونَ باسم النمرود» ومعهم 
مَسَابِحٌ يُسبّحون بها: سبحانً النمرود! سييحان التمرود! 

وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه دو اندي دا إمامًا لمن 
بعده من الناس» ا ولا منافق قَّ يُظهر الإيمان إلا 
وهو مُعظَّمٌ لإبراهيم. وإن كان فيهم من يُكذّبُ بكثير مما كان عليه 
إبراهيم. وقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فالأنبياء بعدّه من 
ذريته» فلا يُوجّد من يؤمن بالأنبياء إلا وهو مؤمنٌ بإبراهيم» ولا مَن 
يدعو إلى عبادة الله في الجملة وينهى عن الشرك إل وهو مُعظمٌ لإبراهيم 
وإن كان فيهم من هو مكذّبة بكثيرٍ مما كان عليه إبراهيم» ومكديه 
ببعض الأنبياء والرسل- فإيراهيم بريء منه» ومن ذريته محسنّ وظالم 
لنفسه مبين» كما كان مُشركو العرب» وكها رحد علية أهن الكتاب» 
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فإنه حينَ بُعْثَ إبراهيمٌ كان الشرك قد طن الأرفن» ‏ وامتلكات بحادة 
الكواكب العلوية |والأصنام السّمْلية» فأظهرَ التوحيدَ ودَعَا إليهء 
كاد الخ لكو هل ونَصَّرّه الله على قومه. 

والقرآن في غيرٍ موضع سَِ أنه كان حنيفًاء وجعلّ الحنيفية 
فقت ب »إن لفظ «حنيف» يُنصّب على الحال من المضاف إليه» 
كقوله: 9# قل يل مد إرَعِعرَ حَنيمً4” "وأ ةد حبِيق4. 
وهذا منصوبة على الحال» والكوفيون يسموته نصبًا على القطع. 
لكونه لم يكن صفة في اللفظ فمَطِعٌ» وهو معنى قول البصريين إنه 
منصوب” على الحال . 

وقد قال بعض النحويين: انتصاب الحالٍ على المضاف إليه لا 
يجوز حتى يكونّ المضافٌ والمضافٌ إليه بمنزلة شيء واحدء كقوله: 
« ِب أمدكر أن د يكل لَحَمَ َيِه م74" هو حالٌ من الأخ» لأنه 
واللحم شيء اكد «وقر لذ ون ل لجس ديق أن 
الملةَ بمنزلة البعض منهء كقولٍ عدي بن حاتم” - لما أتاهُ يتعيرض 
عليه الإسلامً : (إني على ديني»»: كأنه قال هجُنةَ منه. ولهذا يجوز 
لك أن تقول: «أعمى زيدٌ علمه ودينه» فتجعلهما بدلا من زيد. 


(آخر ما وُجد. والله أعلم). 


)١(‏ سورة البقرة: ه 

(6) سورة النحل: .١١7”‏ 

(9) سورة الحجرات: .١7”‏ 

(5:) أخرجه أحمد (5/ لا0”. 708, 14”) عن عدي. 
ييل 
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مسالة 


فيما إذا كان فى العبد محبة 


لما هو خير وحق ومحمود في نفسه 


فيما إذا كان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود في نفسه. 
فهو يقعلة لما فيه من المحية لهء: لالت «ولا لغيره: هن الشركاءة 
مثل أن يحب الإحسان إلى ذوي الحاجات» ويحب العفو عن أهل 
الجنايات» ويحب العلم والمعرفة وإدراك الحقائق» ويحب الصدق 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحمء فإن هذا كثير غالب في 
الخلق في جاهليتهم وإسلامهم» في قوتي النفس العلمية والعملية» 
فإن أكثر طلاب العلم يطلبونه محبة» ولهذا قال أبو داود للإمام 
أحمد بن حنبل: طلبتَ هذا العلمّ أو قال _: جمعته لله؟ فقال: لله 
عزيزء ولكن حَيّب إليّ أمر ففعلته. 


وهذا حال أكثر النفوسء» فإن الله خلق فيها محبة للمعرفة والعلم 
وإدراك الحقائق» وقد يخلق فيها محبة للصدق والعدل والوفاء بالعهد. 
ويخلق فيها محبة للإحسان والرحمة للناس» فهو يفعل هذه الأمور: لا 
يتقرب بها إلى أحد من الخلق, ٠‏ ولا يطلب مدح أحدٍ ولا خوفا من 
دَمّهء بل لأن هذه الإدراكات والحركات يتنمّم بها الح تلك يا : 
ويجد بها فرحًا وسروراء كما بعد مره سماع الأصوات الحسنة» 
وبمجرد رؤية الأشياء البَهجّة» وبمجرد الرائحة الطيبة. 
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وكذلك يلتذ ويفرح ويتنعم بمعرفة نفسه للآشياء التي 52 
بالباطن, سنك اها بشهود باطنه وإحساسه. كما يلتذ بشهود ظاهره 
وإحساسهء وكذلك يلتذ بما تعقله نفسه من الأمور الكلية التى تعقلهاء 
وكذللقة فين قعالها موس كانديا كينا للد اكه وكدرية والكاج ركنن 
يلتذ برحمته وإحسانه إلى أهل الحاجات من أقاربه وغير أقاربه. 


ويلتذ بالجود والإعطاء. ويلتذ بالعفو 0 إليه وترك معاقبة 


الع اك ترصن المارود أنه قال : لق حبّبٌ إليّ العفو حتى 


فهذه مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدمء كما كانت تكون 
في أهل البادية» فهذا الحس وهذه الحركة الإرادية يتنكّم به الحي 
ويتنفع به ويلتذ في الحال. 

ولا يُقال: إن فعل ذلك لغير غرض ولا لجلب منفعة أو دفع 
مضرة» بل فيه جلب منفعة ودفع مضرة في نفسهء كما في نفس 
الآكل والشارب يستجلب به منفعة الشبع» ويستدفع به مضرة الجوع. 
فهكذا سائر هذه الأمور يدفع بها عن نفسه مضرات» ويستجلب لها 
بها لذات. 

ولهذا يُقال: اشتفت نفسهء» وشفيت صدري» فيجد شفاءً فى 
عدوي كباايخة اننا فى تعس يووا المرفن وخصيووق العافية ' 

وهذه أمور محسوسة بالباطن والظاهرء وهى التى أدرك حسنها 
من قال إن العقل تقشع .وتحكن» .ومن قال .إن العلم سحسسنها 
لصفة قائمة بها معقولةٍ: إما بالبديهة وإما بالنظرء أو معلومة بالشرع . 
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ولقد صدق في قوله: إن حسنها وقبحها لمعنى قام بها» وصدق 
أن ذلك قد يُذْرَك بالعقل» وقد يدرك بالشرع . 

وافلا علط الأول ان اتفيه "| ناكو ذلك لاقي مرك سلب جف 
إلى العبد ودفع مضرة راجعة إلى نفسهء وإن كان ذلك في الدار 

والثاتي حاط بحيك:” اعتقة أن ذلك الى الضكفة فى الففل وان 
الحسن والقبح لين ل مجرد إضافة الفعل إن الأمر والنهى» فأصاب 
بعض الإصابة في كونه جعل ذلك من الملاءمة للطبع والمنافرة عنه» 
ومن باب كمال المتصف بذلك ونقصه. ولكن غلط في ظنه أن 
الحُسن والقُبح العقليين صادريْن”'' عن ذلكء» ولم يَغلّط كل الغلط» 
فإن الحسن والقبح الذي يدرك بالحس وبالعقل وبالشرع» وبالبصر 
والنظر والخبرء بالمشهور الظاهر وبالباطن» وبالمعقول القياسي 
وبالآأمر الشرعي - هو فى الأصل من جنس واحد» فإن كاد يُعلم 
بذلك ويثبت به ما لا يُعلم بالآخر ويثبت 

وهذه الطرق الثلاثة : السمع. والبصر. والعقل» هي طرق العلم : 

فالبصر ‏ وهو المشهود الباطن والظاهر ‏ يدرك ما فى هذه الحركات 
والإرادات من الملاءمة والمنافرة» والمنفعة والمضرة العاجلة. 


والسمع وهو وي الله ولنؤولةاك ضر ينما 2 فصر الشهود عن 
إدراكه من منفعة ذلك ومضرته في الدار الآخرة. 


1 كذ في الأصل . 
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فتمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فإن كل 
مولود يولد على الفطرة» والله خلق عباده خنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرّمت عليهم ما أحل الله لهم. وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزَّل 
به سلطانًا. هكذا أخبرنا الله فيما روى عنه رسوله في الحديث 


الصحيح الذي رواه مل 


فهم بفطرتهم يحبون الله وحده ويحبون تناول ما يحتاجون إليه 
من الطيّبات» والمحبة تتبع الشهود والإحساسء» فهذا الذي في 
فطرهم من الحس والحركة إلى عبادة خالقهم مما يعينهم عليها من 
طيبات الرزق» هو وجه الحُسن الثابت بالأفعال الحسنة: مأمُورها 
وماجبا تن زلف كله سووي اليا ند وم قذه امف الجا 
والمحبة التي فطروا عليهاء فما كان من ذلك مشهودا في عالم 
الشهادة أدرك بالشهود والإحساس» وما كان غيبًا أدرك بالسمع 
الذي جاء به المرسلون. 


والقلب يعقل هذا المشهود وهذا المسموعء فلابد من أن يعقل 
ما أمر الله به وأخبرء كما لابد أن يعقل ما شهدنا وحسسناء فيعقل 
الشهادة والغيب» بمعنى ضبط العلم بجريان ذلك على وجه كليّ 
تاسح :فون التفسن:. 

لكن زعم أولئك أن العقل يدرك من حسن الفعل وقبحه ما فيه 
ملاءمة باطل» كما أن زعم أولئك أن الشرع يأتيى بحسن أو قبح لا 
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ملاءمة فيه باطل» فأولئك إنما تَمُوا ذلك لأنهم أرادوا أن يثبتوا للرب 
من جنس ما عقلوه فى البشرء وأنكروا الملاءمة فى حقه والمنافرة. 
وهولاة آزاذؤ1 أن عقوا قرعا ججما باعل محص الشعيية لمن 
فيه: ملاءمة ؤلا منافرة». وكلا الفريقين أنكر حقيقة متحبة الله. ورضاه 
للأفعال الحسنة. وبغضه للمسيئين بهاء وهذا هو المعنى الذي 
كرون طفن عفنا ؟ الملقاية بوالمشافر 6 توإنما أنزا عن حنية "ما 
فيهم من نوع تجهُم'. 

ولهذا أنكر أولئك ‏ مع إنكارهم لهذه الصفات ‏ أنكروا القدرء 
وهو عموم قدرته ومشيئته وخلقه. وأنكر هؤلاء ما في الشريعة من 
المتاسبات والمحاسن التى "انظطوئى: عليها الآمر والنهئ:. وأنكروا 
أيضااما فى :خلته ومشيئلقة من" الحكمة والرحمة. ْ 

فهؤلاء أثبتوا القدرة والمشيئة والخلق» ولكن قصّروا في إثبات 
الرحمة والحكمة والعدل. وأولئك أثبتوا شيئًا من الحكمة والعدل» 
ولكن قصّروا في ذلك أيضًاء مع تقصيرهم في القدرة والمشيئة 
والخلق» وإن كان كل من الفريقين لا ينكر أمر الشرع ونهيه. 

لكن غلاة أولئك دفعوا بعقولهم كثيرًا مما جاء به الشرع و 
الأمر والنهى» وقالوا: هذا يخالف الحكمة المعقولة» كما فعل 
ننس وه وروت جوعلا نهر لات .ؤقهو ا" أيفا “الامو والنهى #وقالواة “لو 
شاء الرحمن ما عبدناهم» كما قال المشركون. وإبليس أغلظ كفراء 
ولهذا كانت بدعة أولئك أقرب إلى السنة والجماعة. 


.)455 57١ /8( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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وهذه الأمور التي تحبها النفوس والقلوب بفطرتها هي المعروف». 
والتي تبغضها هي المنكرء فإن المعروف هو إحساس مع محبةء 
والإنكار إحساس مع بغضّة. فأما ما لم بُحَنَ بحال فلا يُعرف ولا 
يتكرء وما لا يُحب ولا يبغض بحال فلا يُعْرف ولا ينكر. وإذا 
حدّك''الرجن: بحديف فأكرة الجهلة فاته كر .ما لذ أحية «سمكة: 
وكذلك الحديث المنكر عند أهل الحديث هو ما لم يسمعوه فيحبوه 
لصحته وصدقه» فإذا سمعوا بذلك أنكروه بعد إحساسه. 


والمقصود هنا أن محبة هذه الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل 
محموداء ومن فعل هذه الأمور لأجل هذه المحبة لم يكن مذمومًا 
ولا معاقبّاء ولا يُقال إن هذا عمله لغير الله» فيكون بمنزلة المرائى 
والحقرك» قذاك مو الخرك الملامري». وامامق :فليا لبجرة المي 
الفطرية فليس بمشرك ولا هو أيضا متقربًا بها إلى الله. حتى يستحق 
عليها ثواب من عمل لله وعبده» بل قد يثيبه عليها بأنواع من 
الثواب: إما بزيادة فيها في أمثالهاء فيتنعّم بذلك في الدنياء ولهذا 
كان الكافر يُجَرى على حسناته في الدنيا وإن لم يتقرب بها إلى الله 
ولو كان فِعْل كل حَسَنٍ إذا لم يُفعل لله مذمومًا يستحق به صاحبه 
العقاب لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا إذا كانت تكون سيئاتٍ 
لا حسنات» وإذا كان قد يتنعم بها في الدنيا ويُطعم بها في الدنياء 
فقد يكون من فوائد هذه الحسنات ونتيجتها وثوابها فى الدنيا أن 
يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه» فيكون له عليها أعظم الثواب في 
الآخرة. 
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وهذا معنى قول بعض السلف"'': طلبنا العلم لغير الله فأبى أن 
يكون إلا لله. وقول الاخر لما قيل له: إنهم يطلبون الحديث بغير 
نيّة» فقال: طلبهم له نيّة» يعنى نفس طلبه حسن ينفعهم. وهذا قيل 
في العلم لخصوصيته. لأن العلم هو الدليل المرشدء فإذا طلبه 
بالمحبة وحصّله عرّفه الإخلاصّ لله والعملّ له. 

ولهذا قال من قال: هو من النظر الأول الذي هو مُقدمة العرفان» 
فإن القصد والنية مشروط بمعرفة المقصود المنوي بهء فإذا لم 
يعرفه بعد كيف يتقرب إليه؟ فإذا نظر بمحبة أو غيرها فعلم المعبود 
المقصود صح حينئذ أن يعبده ويقصده. وكذلك الإخلاص كيف 
يخلص من لم يعرف الإخلاص؟ فلو كان طلب علم الإخلاص لا 
يكون إلا بالإخلاص لزم الدَّوْرء فإن العلم هو قبل القصد والإرادة 
من إخالاص وغيره» ولا تقع الإرادة والقصد حتى يحصل العلم. 

وعلى هذا فما ذكره الإمام أحمد عن نفسه هو حسن, وهو 
حال النفوس المحمودة المستقيم حالها. كن هذا اقول خديجة رضي 
الله عنها للنبي كَكلةِ: إنك لتَصلٌ الرحم وتَصَدقٌ الحديث وتَقْرِيْ 
الضيفَ وتحمِلٌ الكلّ وتكسبُ المعدوم وتَعِينُ على نوائب الحق. 
فلمو كان زتعا تمجه لوال قلق فلن ذلك و لطر يد مايق 
أن النفوس المطبوعة على محبة الأمور المحمودة وفعلها لا يوقعها 
الله فيما يضاد ذلك من الأمور المذمومة» لما قال لها: «قد خشيثٌ 


)١(‏ روي ذلك عن معمر وغيره» انظر: «جامع بيان العلم» /١(‏ 24/8 وما بعدها) 
و«الجامع» للخطيب (5ه/ال9). 
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على نفسى». قالت: سن + الحدية» 


وهو في الصحيحين”') 


وقد تنازع الناس في النبوة : هل هي مجرد إنباء اللّه لعبدذه» أو 
ا إلى صفات كمال ا 0 هل هي 
ل ولهذا كانت ا 
النبي علد : «الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 
: م 5 0 5 1 00 عد د 
خمسة وعشرين جزءًا من النبوة». رواه أهل السنن”''. فهذا في 
العمل. وقال في العلم: «الرؤيا الصالحة جزءً من ستةٍ وأربعين 

من القيق ".فال اكلذك من أخلاق المرس ل 0 


رقا الحب اوالإحساس الذي خلقه الله فى النفوس هو الأصل 


في -1 حزق وقبح. وكل حمد د فإنه لولا الإحساس الذي 
يُعتد به في حب حبيب وبغض بغيض لما وجدت حركة إرادية أصلاً 
حك نينا من الحيوان باختياره» و كان أمر ونهى وثواب وعقاب» 


)١(‏ البخاري ( ومواضع أخرى) ومسلم )١1١(‏ عن عائشة. 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 595) والبخاري في «الأدب المفرد» (578: )"9١‏ وأبو 
داود (41/1/5) عن ابن عباس . 

(9) أخرجه البخاري (1489) عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن أبي هريرة 
وعبادة بن الصامت وغيرهما فى الصحيحين . 

(4:) أخرجه الطبرانى فى الكبير 0 وموقوفًا على أبى الدرداء بلفظ «ثلاث من 
أخلاق النبوة. . 3 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ :)3١8١١‏ الموقوف 
صحيح» والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه. 
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فإن الثواب إنما هو بما تحبه النفوس وتتنعم به» والعقاب إنما هو 
بما تكره النفوس وتتعذب به» وذلك إنما يكون يعد الإحساس» 
فالإحساس والحب والبغض هو أصل ما يوجد في الدنيا والآخرة 
من أمور الحي» وبه حَسّنَ الأمر والنهي والوعد والوعيد. وذاك 
الأمر والنهي والوعد والوعيد هو تكميل للفطرة» وكل منهما عون 
على الآخرء فالشريعة تكميل للفطرة الطبيعية» والفطرة الطبيعية 
مبدأ وعون على الإيمان بالشرع والعمل به» والعبد من دان بالدين 
الذي يصلحه فيكون من أهل [العمل] الصالح في الآخرة» والشقيّ 
من لم يتبع الدين ويَعملٍ العمل الذي جاءت به الشريعة» فهذا 
هذاء والله أعلم. 


ك1 


فصل 


في انتفاع الإنسان بعمل غيره 


من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إل بعمله فقد خرق الإجماع» 
وذلك باطل من وجوه كثيرة : 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. 

انيها: أن النبي كَل يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل 


7 
ذلك مقمة تعد لقره 


خامسها: أن الله تعالى يُخْرِجٍ من النار من لم يعمل خيرًا قط 
بمحض رحمته» وهذا انتفاع بغير عملهم. 

ادها أن ولاه المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك 
انتفاع بمعحض عمل الغير . 

سابعها: قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: # وَكَانَ أَبوَهُما 
صَيِحَاك”'' فانتفعا بصلاح أبيهما وليس من سعيهما. 


“نوزة لكي تا 
نل 


ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة 
السنة» وهو انتفاع بعمل الغير. 
بعمل غيره بنص السنة» وهو انتفاع بعمل الغير. 

حادي عشرها: المدين قد امتنع كَلْةِ من الصلاة عليه حتى 
قَضى ديئّه أبو قتادة"''» وقضى دينَ الآخر علينٌ بن أبي طالب» 
وانتفع بصلاة النبي كه وهو من عمل الغير. 

ثاني عشرها: أن النبي كَل قال لمن صلى وحده: «ألا رجل 
يتصدق على هذا فيصلى معه””'. فقد حصل له فضل الجماعة 
بفعل الغير . 

ثالث عشرها: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها 
قاض عنهء وذلك انتفاع بعمل الغير. 

رابع عشرها: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت 


. أخرجه البخاري (23789 06 عن سلمة بن الأكوع‎ )١( 
)01/5( وأبو داود‎ )١1/0( (؟) أخرجه أحمد (“/ 5. 40. 55. 868) والدارمى‎ 
. وابن خزيمة (1775) عن أبي سعيد الخدري‎ 
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خامس عشرها: أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات 
كما جاء في الأثرء وهذا انتفاع بعمل الغير. 


سادس عشرها: أن جليس أهل الذكر يرحم بهمء وهو لم يكن 
فقد انتفع بعمل غيره. 

سابع عشرها: الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع 
للميت بصلاة الحي عليه» وهو عمل غيره. 

ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلك 
الجماعة بكثرة العدد. وهو انتفاع للبعض بالبعض . 

تاسع . عشرها: أن الله تعالى قال لنبيه كَل : # وما حكات أله 
0 تفي 1174 توقال. تدالئ + ل ولول كال عزمون 1 

0 وقاك تعالى : وار لا بَعْصَجُم 4 ني" 


عقتووها :أن ميدقة النط تسب على الضيعس وغيره مهن وله 


.77 سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) سورة الفتح: 756. 

(9) سورة البقرة: »59١‏ سورة الحج: 
و" 


عاق فياه "افا اعم كن :نال الضع ب الول 
زكات على لاك ورا شير :له ْ ْ 

ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا 
يكاد يُحصىء فكيف يجوز أن نتأول الاية الكريمة على خلاف 
صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ 


رسالة في اتباع الرسول عَلاةٍ 


..... إلى ما شخلقوا له من عبادته» كما قال تعالى: # وَمَا َلقَتٌ 
ولد إلا تعد ما أيهم ندة رق وآ أَريدٌ 0 مون 1175 
وقال تعالى : « قل مذو سَبيِلَ أَدعْواأً إِلَ أله عل ب بَصِيرَةٍ أن ومن أتبَع وَسْبَحنَ 


دوا تأي اك وقال تعالى: 8 إِنَا أَرَسلَتَكَ سَْهدَا ومبشرا 
َتَدِيا 0 3 للَهِ بإِذنف وسرَاجا مُيِيرا م 2"4: وقال تعالى : 
ص د 3 3 2- 3 


ب 0 لَك 3 سر سهد مه رح سم سه راي ١‏ ا اضر 20 
20 ل سي اس سه ع 0 النا - 7 
ا ى به. من .2 ء من عبا : وإ ك لتبرى | إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيوٍ صرَاطل 


2 


مَمَوتِ وَمَاف الأرض ألا إلى الله تضير الامور 03 


وفرض على أهل الأرض: عَرَبِهِم وعَجَمهم. وإنسهم وجلهم 
وَدَانِيهم وقاصِيْهم اتباعه وطاعته. كما قال تعالى: # قل يَتأنهًا 
لاش إن مَسْولُ أت إِيَحكُمْ يسا ارك لم للك السَمَوت وَالْارضٍ ل 
له لامر كن رفنت ا مذ ا وله التو لني الى بوث يله 
وَحكلِمَيِهء وَأتَبِعُوهُ خَلَكُمْ تَهُتَدُورت 7 2*74. وقال تعالى : 
9 كك كاف لاد بي 


)1١(‏ سورة الذاريات: 5ه لاه. 
() سورة يوسف: .١٠١8‏ 
(*7)- سورة الأحواب : 6ك 45 
(:) سورة الشورى: 67- 67. 
(0) سورة الأعراف: .١68‏ 
(7) سورة سبأ: 78. 
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وقال عله : ١فُضّلْنا‏ على الأنبياء بخمس : حعلت «صفوفنا كصفوفٍ 
الملاتكة» وجعلتٌ لنا الأرضٌ فبيتهدا طهواء وأخلث لنا الغنائم 


ولم تَحِلَّ لأحدٍ قبلناء وكا 0 يُبِحَثْ إلى قومه خاصة ويُعشث إلى 
النامن عامة» . أخرجاه ذ ذم عمد 0 
وقال عه : «والذي نسي بيذه لا يَسمّع بي في هذه الأمة 
يهودي 0 تصرانيٌ ثم لا يُؤْمنْ بي إلا دحل النار» . رواه ينك 5 
وتقيدارةة قوله تعالى : # ومن ار ِنَالْخحرَابٍ فلار مَوءِ عله74”" . 
ولم يَجِعَلُ لأحدٍ بلغنْه رسالته وصولاً إلى الله وإلى رحمته م 
بمتابعته» كما قال تعالى: ## قل امسًا بألل وما أ أَنَؤْل عَلِعَنَا وَمَآ أنزلٌ عَم 
4< م 


- ا ا 


بصم وَِسْمَلوِِلَ وَإِسْحَقٌ وَيَمْقُوبب وَالْأَسْبَاطِ وما أو مومئ وعِسى والنُديورت 

ون رَيَهِمْ لا رف بَبْنَ أل مَنْهُمَ وَحَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ 0 ومن يَبيَعْ عير الْإسَلم 
ينا هن يقل ِنْهُ وَهْوَ في الآِخِرَة من الْكَيِرِىَ 3 4 وقال في الآية 
الأخرى : فَإِنّ امَو مَل مآ امت بو- مقر أَهسَدوأ كَن لَمَناهُم في سِتَاق 


خف كع أن رفو لمق أل 1 0 وقال تعالى : قلَّ إن 


ع و يساوي ردة ا و 2 أو 93 و 1 بور م ير جاص 0 
كنتر تون لله فاتبعون بح ألله وتطفر لك ؤالله غهور رحيم 2 


090 البخاري (86 480) وسلك 8819) لفل «أعظيث خسنا لم يعطية أنزة 
قبلي.. .»2 وليس فيه «جَعِلتْ صفوفنا كصفوف الملائكة»» وهذا الجزء 
ضمن حديث حذيفة عند مسلم (؟0157). 

زفق برقم (191) عن أبي هريرة. 

(9) سورة هود: لا 

(4:) سورة ال عمران: 85 486. 

(0) سورة البقرة: لا7١.‏ 

(5) سورة آل عمران: ."١‏ 
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وقال الحسن البصري وغيره”'2: اذَّععتْ طائفةٌ أنهم يُحَيُون الله 
على 2 النبي كل فقال لهم: إن كنسم تون الله فرعو ب ته هد 
وَيَطْفرٌ 04 تحر نل الرسرك رج اي الس ع 
0 وو ل ل 


وفى الصحبه”" عن اتن عط قال: «كل الناس يَدَخْلٌ الجنَّة 
إل من أَبَى )2 قالوا: 5 وَشول اللّه ! ومن ا قال : من أطاعني 
دَخَلَّ الجنَّهَ ومن عَضَانِي فقد أبى2». كقوله تعالى: ومن بطع الله 
وَرَسُولَمٌ يَنُخِدْهُ كت تر ين تَحْيها الأنهدر حَندِبنَ فيها 
وَدَلِلَِت الود لْمَظِي كر < ل وَمَرن 3 يَعٌص 21 وَيشُولة 3 حدودم 
يُدَخِلْكُ كارًا كلد فِيكا وَكَهُ عَدَارك مُهِير 27 2"74 وقوله 

01 سام عسا 01 سر سر ع مك و 

تعالى : و د 0 فهما 6 د د 
َ دوأ قم انث حي عا ينا ميلك ك0 2 24 و آًّ 
تعالى : © وما سلما من وول إلا ملع بإذي اي7". 

وهذا باب" واسمٌّء وهو متفقٌ عليه بين المسلمين. فافترق 
التامة قيماخجاء .به الرسول ثلاث فرّق: 

3 00 من اتباعه ‏ كاليهود والنصارى والمتركين ونحوهم» 
في لا كفا 1 تَجبُ معاملتهم بما أمر الله به ورسوله. 


)١(‏ أخرجه الطبري (/ )١50‏ عن الحسن وابن جريج. 
(؟) البخاري )7/78٠0(‏ عن أبي هريرة. 
0 سورة النساء: 215-17 
(5) سورة النساء: ه 
(0) سورة النساء: 515 
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الرسول يك . 
أظهروا الإيمانَ بأ ايفان 
وتسع ظهرو : بالسديه ولم 00 ل 
قلوبهم . فهؤلاء المنافتون الذين قال الله فيهم : وه عرو 


دمايرو 2 4 
2 


َالُوا متَبَدُ إِنَّكَ لرَسسول اله له وَأ َعم نك لرَسَوَام والله ينيد إن المدنن» 
لكذبرت 204 إلى ا السورة. وقال تعالى: 9# وَمِنَ ألنَاسِمَن 
ول ءَامَنَا يالل وَبالْيَوْم الآيز وَمَاهُم بمو : بمؤمديد 2 ب محدرعُون أله هَ وَأَلّذِينَ > موا 
وما يحْدَعْوتَ لَه هموما وه © )ف مُلُوبهم عرض فَرَادَهُمْ ألّهُ مَرَضاً 
وَلْهُمْ عَذَاف لين يما كاوا يَكْنِْبُونَ - 024 ل تمام تلاك عشيرة آية. 
وأنزل الله في صفاتهم سورة براءة» وذكرهم في غير موضع من 
القرآنء وأمرّ رسوله بجهادهم كما أمرهُ بجهاد الكفار. وقال تعالى : 
« كما ينهد الحَكْتَرٌ والتكؤهرد رافق عل ووز هكد وبق 
لوي 


وأما الكفار فيجامّدون حتى يُؤمنوا أو يُوَدُوا الجزية إن كانوا 
من أهلهاء كما كان تعالى : # فَليِلُوا ليت لا يوبرت بِآلَّهوَلَا الَو 
لجز وََا موق مَا ترم أل وَرَسولمٌ ولا يبب ون لْحَنْينَ أربت أوثُوأ 


وه 


ال 2 عي وجري ل يووش يورت (ع4 19 . 


() سورة المنافقون: .١‏ 
(6) سورة البقرة: 4 .٠١‏ 
(6) سورة التحريم: ١8‏ وسورة التوبة: “/. 
(:) سورة التوبة: 9؟. 
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وأما المنافقون فجهاذهم بإقامة الحدود عليهمء هكذا ذكره 
السلف. ؛ لأنهم يُظهرون الإسلام بألسنتهم» » فإذا خرجوا عن موجب 
الدين أقِيم اعد عليهم. وهم قسمان: 


قوم نافقوا في أصل الدين» وأظهروا الإيمان بالله ورسوله. 
وليس ذلك في قلوبهم» بل هم غافلون عما جاء به الرسولٌ ومُعرضون 
عنهء إلى الاشتغال بدين غيره»ء والاشتغال بالدنيا عن نفس إيمان 
الذارعة رأ عدون كدب الرسر اق كمه اووهاكا . أو معانا فا 
اه . فمتى لم يكن الإيمان بالله ورسوله في قلوبهم كانوا منافقين 

في أصلٍ الدين» سواءٌ كانوا معتقدين. لضِدٌ ما جاء به الرسول أو 
خَالِينَ عن تصديقه وتكذيبه» كما أن كلّ من لم يُظهِر الإسلام فهو 
ظاهرُ الكفرء ٠‏ سواءٌ تكلّم بضدّه أو لم يتكلم . ولا يُنْجي العباد من 
عذاب الله تعالى إلا إيمانٌ يكون في قلوبهم»ء 0 

فى القبر فقيل له: من .رثّك؟ وما ديئتك؟ ومن نبيّك؟ قال: ر 
لله والإسلامُ ديني. ومحمد نبيّي. فيْفتّح له باب إلى الجنّة 0 
نومة العروس انوا ادل بامرأته لا يُوقظه إلا أَحيثٌ أهله إلية. 
وأما المنافق ل هاه هاه» لا أدري» محفت الناسة قولون شيا 
فقلثُ مثلهم. فيْضْرَسُ بعِرْرَبَةٍ من حديدء فيصيح صيحة يَسمعْها 
كل فى إلآ 'الإنسان ولو ستمعها الإنسان لصَعق""؟ . قال الله 
تعالى : 8 إِنَّ ألْحفِقِينَ في ألدّرَكِ آلْأَسَصَلٍ مِنَ أَلثَارٍ وان جد لَهُمْ تَصِيرًا :ز 


5 
0 


١ 00‏ اقرح عند زقارن بقع حرام امواوي يجا )تانر واو ج81 ةيا وال ايه 
(356:4» 4) من حديث البراء بن عازب . وأصله فى الصحيحين مختصرًا. 
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له الرويت. تانوا وأصلحرا واعتصتيا 
لمؤبيو وق 0 00 

والقسم الثاني: المنافقون في بعض 7 الديق .مغل الذي 
يكثر الكذبَ أو نَفْضَ العهل أو خلاف الوعد. أو يمْجّر في الخصومة. 
قال النبي وَل : اأربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه 
خصلةٌ منهنّ كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَها: إذا حَدَّثَ 
كَذَبِْ» وإذا وَعَدَ أخلفء وإذا عاهَدَ عَدَرء وإذا خاصّمَ فَجَرا. 


أخرجاه في الصحيحين”" . 


وقد وك اله الى على آهل بؤوية ياد م ل عن تين 

حتى 00 الديثُ كل شف كما قال 0 ل 
0 0 

ل 0 لا يمرم ير 

حتى يؤدي الواجت ويترك المحرّم. فإن امتنع عن الإقرار بما جاء 


م ابروعر 


به الرسولٌ أو شيءٍ منه ضربَت عَنُقُه . 

وإن كان في طائفةٍ ممتنعة تُوتلوا؛ كما قاتل أبوبكر رضي الله 
عنه وسائرٌ الصحابة مانعي الزكاة» مع أنهم كانوا مُقرّينَ بالإسلام 
بَاذْلِينَ للصلواتٍ الخمس» حتى قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: 
والله لو مَتَعُوني عَنَانَا كانوا يُؤدُونَها إلى رسول الله يك لقاتلتُهم على 


.١55-١56 سورة النساء:‎ )١( 
ومسلم (08) عن عبدالله بن عمرو.‎ )7١78 7559 ,75( (؟) البخاري‎ 
.7"9 سورة الأنفال:‎ ): 
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مَنْعِها'''. وكما قاتلَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومّن معه من 
الصحابة الخوارج» الذين قال فيهم النبي كَلهِ: ١يَحْقَرٌ‏ أحدّكم صلاته 
امس ل و يقرأون القرآن 
لا يجاوز حَناجرّهم » يَمْرُقون من الإسلام كما يَمْرُقُ السَّهُمُ من 
الرّميّة أكمنا لقيتموهم فاقتلوهم. م" 
َتَلهم يوم القيامة)27 . 


وهؤلاء الخوارج الحَرُورية هم أولَ من ابتدع في الدين وخَرج 
عن السنة والجماعة» حتى إن أُوَلْهِم خَرجَ عن سنة رسول الله كلل 
في حياته» وأنكرَ على النبي كَلِةٍ قسّمة المالٍ» وأنزل الله فيهم. وفي 
ميم 0 َم َس قو كنوه بوط 714 . قال ابن عباس وغيره: 
تبيضٌ وجوه أهلٍ السنة وتَسْوَدٌ وجوه أهلٍ البدعة والفرقة”*". 


فك من خرج عن كتاب الله وسنة رسوله من سوائر الطُوائفٍ 
رشي علي المسهين لحر إل افا نا روبد بوتيو امه 
قن أجامة ولا عافيو لحان ا وبالقتل أعورئ بعلن قَدَر نيم 
وسواء كان منتسيًا إل الدينٍ منّ العلماء والمشايخ أو من رؤساء 
الدنيا من الأمراء والوزواء»: هن من هؤلاء فيهم الأيوار والفجار 


)١(‏ أخرجه البخاري ١1٠00(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )3١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري 71١١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )2١75(‏ عن أبي سعيدء 
وبعضه عند البخاري )71١١(‏ ومسلم )1١317(‏ من حديث عليّ. 
(9) سورة ال عمران: .١٠١5‏ 
(5) انظر تفسير ابن كثير (؟/ /1/47). 
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8 ع بي 0 عو 0 
فأبرارهم هم أتمَّهٌ الدّين وهداة المسلمين وصالحُو المجاهدين أهلٌ 
ا ل لي ع و 1 اتوت ا ا 
الإيمان والقرات؛ والحامل النْاصرٌ للإيمان والقران» هم صفوة الله من 

5 م‎ 0 0 0 ٠. اساسامة .ا أإس‎ ٠. 
عباده وحيرده من خلقه؛ وموضع نظر الله إلى الارض» ووريه الانبياء‎ 
سس ميك سل سر لا‎ 000 5 1 5 0 
وخَلفٌ الوُسّلء قال الله تعالى فيهم: #ألآ إنك ولي الله لا حَوَف‎ 
سنن ترس سم 4 0006 سر 6سا ا وم ار 00-5 لي"‎ 084 
عِليّهِمَ ولا هم رنوت 2 ليست ءامنوأ وكاو ا يتقو 0 لهم البشرى في‎ 

مد مرا فالأعساد. رع را أسما ره لس راص مهّع سم ر رورم و 92 355 

لْحَموةَ داوف الْآْرَة لانيل كات الله ذلك هْوَالْفَورُ العطيم 7427 . 
البُشْرى قد قَسَرّها النبين يكل بالرؤيا الصّالحةٍ يراه المؤمنٌ أو 

ف ع( 20 20000 

ترّى له ؛ وبالثناء الحَسَّن من المؤمنين : 


ومُرَ على النبيّ كَل بجنازة فأنْنُوا عليها خيرًاء فقال: «وَجَبَتْ 
وَجَبَتْاء ومُرٌ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرّاء فقال: «وَجَبَتْ وَجَبَثْ). 
قالوا: يا رسول الله! ما قولك وَجَبَتْ؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم 
عليها خيرًا فقلثُ وَجَبَتْ لها الجَنّةٌ وهذه الجنازة أثنيثم عليها شُرًا 
575 عو مر 8 هً .2 ع شاه ع 2 
فقلت وَحِبَّت لها النْار انتم شهداء الله في الأرض» : ١‏ 

ام مو و 50 : 1 ءِ 1 7 
فمن شهد له عمومٌ المؤمنين بالخيرٍ كان من أهل الخير» ومّن 
شهد له بالشر كانمن اهل الشوء 


.”54 57 سورة يونس:‎ )١( 
وابن ماجه (/789) عن‎ )5١57( والدارمى‎ )375١ .”١6 /80( (؟) أخرجه أحمد‎ 
غاذة وى العاتهب. :وق الناي عن أى! الشوداف وقيوه .. انظر اقبي رن كقزر‎ 
ْ 0 
أخرجه مسلم (1147) عن أبي ذر.‎ )9( 
أخرجه البخاري (1751. 73747) ومسلم (459) عن أنس.‎ ):4( 
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2 ع 


كالذين قال الله تعالى فيه #إنّ كرا تر ١‏ باد 
يَأْكلُونَ أَمَوَلَ ألنّاس بالبلطل وَيَصْدُومت عَن سبل ألنَّو إلى أن قال 
ا < ولس كفت الأب والفطصة ملافا سبل أله 


وهؤلاء الدجاءة المسسون إلى علم أو دين أو مر أ رئاسة 
م 0 
ا 


لووط مسقي سن صرط اذ أنصمت علنهم حير الْمَمَضُوبٍ 
هم ولا الي 76 قال" التي 86 (المنضرك: عليه : 
اليهودء لماي هم: النصارى)”" . قال الفرسدي :هذا تحدية 
حسرنٌ صحيح . 

قال العلماء اد ِيّ عِلَمًا فلم يَمْمَلْ به كان فيه شب من 
البهود الذيرج عرقوا الح 7 يبوه » يه 
شبَه مرخ التضارى الذيق :ابتدّعوا الوهبانية وعبدوة بغير. شريعة : 


وأما المؤمنونَ حمًا ذ نهد النعمشكون بالشريعة والمنهاج المحمّديٌ 
كما قال تعالى: # مَأَحَكم ْ 6 0 وَلا تَيّسَعٌ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَا 
جَكَك مِنَ ألْحَقَ َكل جَعَلَنا 3 ةر عدو يع 2176 وقال عاك +2 قر 


. 7 
آ ا آذ لك 20 


كل ريو بن ريه ولا نَع وآ رن لا يعْلَمُون 00422 . 


(9): اسيورة العوية: :4 

(؟) سورة الفاتحة: 56-/. 

() أخرجه أحمد (5/ 178") والترمذي (7907. 75904) عن عدي بن حاتم. 
وانظر تفسير ابن كثير .)١59 1١515 /١(‏ 

(#4) سورة المائدة: 4/8. 

(09) سورة الجاثية: .١8‏ 


ومن أعظم هؤلاء ضلالاً : من انتسّبَ إلى إمام أو شيخ من 
شيوخ المسلمين» وابتدع في دين لله ما لم يأذن به الله أو < ضمّ إلى 
ذلك أنواعًا من التكذيب والتلبيس» كيولا المترليية ار 
5200 ومن وافقهم من المُظهرِين كمحرقة انان واللادَن وماء 
الود والسْكَرِ والعسلٍ والدم من صُدُورهم» وإمساكِ الحَيّاتِ زاعمينَ 
أنَّ ذلك كرامةٌ لهم؛ واحتيالاً عن الصَّدٌ عن سبيل الله» وأكلٍ أموالٍ 
ا 


ا ال 


تَسُريح الشّعر ودَهينه. 

وكا هلسرضر 5ن الشعن فقال + دان وحد عدا نا سك به 
7 ممعم )١1(‏ 
شعره؟) 0( . 


وَلعَن ترشول الله كله الوافئلة والواضيو زه" رولفق الحشهين 
فخ الرعجال بالساء والشفييات: فق الساء بالرحال”” , 


وأمر بإحفاءِ الشارب وإعفاء اللحية”*؟'» وقال: «مَن كان له شعْ” 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 701) وأبو داود (5057) والنسائي (8/ 187) عن جابر 
ابن عبدالله . وصححه ابن حبان والحاكم. 
(0) أخرجه البخاري )045١(‏ ومسلم )5١57(‏ عن أسماء. وفي الباب أحاديث 
أخرى . 
(9) أخرجه البخاري (0886) عن ابن عباس . 
(4:) في أحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما. 
5118 


فليْكرِمُة)”2؛ لا سيما والشَّعْرُ إذا كان لا يَدْخْلُ فيه الماءً إلى باطنه» 
لا يصح الاغتسال من الجنابة» ويبفى مَبَاعحْيهة ل اطهارة له ولا 
صلاة» ا ا 


المنكرات التي تأباها 0 2 فضلاً ‏ 5 0 1 الله 
ال #قُل إلفؤبيت 2 3 0 0 هم وحْمَظوأ 0 7 ل ل 


0 7 


# ول لَْمُؤْمنَتِ 0 م 1 ا 0 


وفي لصحيه »"؟؟ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى كَلِن 
قال : (إياكم والدخوؤل على النُّساء» قالوا: يأ رسول الله 
الحَمُو؟ قال: الحَمْوْ المّوْت». 

فإذا كان قد نهّى أن يدخْلَ على المرأة حمؤها أخو رَوْجِهَاء 
فكيف بالأجنبيٌ؟ 


5 ل ع ءِ 92 7 يس م و 
وقال©: «لا يَخْلوَنَّ رَجَلٌ بامرأة» فإنَّ ثالتَهُما الشيطان». 


0 : دلا تسافر العراة مسيرة يق مين مين إلا مع و أو ذي محر 


(1) "اوس أب و "داز (4157) عر أبن هريرة: 
(9) سورة النور: 7٠‏ ْ 
(9) سورة النور: ١‏ 
(5) البخاري (0175) ومسلم (؟7١١5)‏ عن عقبة بن عامر لا ابن عباس . 
(4) أخرجه أحمد )١1١ 2.1١8 /١(‏ والترمذي )5١75(‏ وابن ماجه (757؟) عن 
عمر. 
() أخرجه البخاري )١١1917(‏ ومسلم (بعد رقم 177"8) عن أبي سعيد. 
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وكان إذا صلَّى في مسجده بُصلَّى الرَجالٌ خلقه وخلقهم النساءء 
فإذا قضى الصلاة مَكَتَ هو والرجالٌ حتى يَخْرْجّ النساءً لثلاّ تختلط 
النساء بالرجال. 


وقال”"2: «خيرُ صفوفٍ الرجالٍ أولّهاء وشرُها آخزهاء وخيد 
صفوف التباء اعنهاء وقرنها أولياة: 

وال أينا؟"؟ :ايا مقت الماء! ل اند فَعْنَ رؤوسكنٌ حتى يَرْقََ 
الرجالٌ رؤوسّهم من ضيقٍ الأزْر». لئلاً تَبْدُوَ عورة الرجالٍ فتراها 
العا 

وأَمَرَ النساء إذا مَشَيْنَ في الطريق أن يمشينَ على حافة الطريق 
ولا يَشْتفن الطريق" "د اي + لأ يكرة فى وسطهت بل ايكون وسَطه 
الرجالٌ لثلاً يَمَسسَّ مَنْكَبُ الرجل مَنْكبَ المرأة» حتى يُروَى عن النبي 
عله أر عن حمر ين الخظات رقي" اللاعنه أنه تدك بان مز أبؤات 
الممصه للجيات نوي الرره لضو وعرله و. لكا واعيل الو 
1 


وقالت عائشة رضى الله عنها: ١ما‏ مَسََتْ يَدُ رسول الله َك يَدَ 
٠. 2‏ م 0 
امرأة لم يَمْلكها قط)”*'. 


)١(‏ أخرجه مسلم (550) عن أبي هريرة. 
إفة أخرجه البخاري (7717) ومسلم )45١(‏ عن سهل بن سعد. 
(9) أخرجه أبو داود (071/7) عن أبى أسيد الأنصاري . 
(4) أخرجه أبو داود 2471 437) مرفوعًا وموقوقّاء وقال: وهو أصح. 
(05) أخرجه البخاري 717١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)١1855(‏ 
5 


ولما جاء النساء يُبايمْتهء قال: «إني لا أصافحٌ النّساءء وإئّما 
قولي لمن امرأة كقولي لامرأة واحدة)"' . 

ويُروى''' أنه وَضعّ يده في إناء فيه ماءٌء ووَضْعْنَ أُيدِيَهُنَّ فيه 
لكون ذلك غوف عن مصافحة النساء. كل ذلك لقلة يمك الأحادت:ة 
وهو وول الله كز بوتروح بش 1 الخَلق وأكرمُهم عند الله 
تعالى» فكيف بهؤلاء الضّلاّل المبتدعينَ الخارجينَ عن الإسلام الذين 
يجمعون بين النساءٍ والرجالٍ في ظلمةٍ أو غير ظلمة؟ 


ويوهم بعضهم للنساء أن مباشرة الشيج والفقراء قربةٌ وطاعة 
ونه تشفط للطلدةه ويتخذون الزَّنَا والقيادة عبّادةٌ ويتركون ما أمر 


الله تعالى به من الصلوات واجتناب الفواحش». فما أحَقَّهم بقوله 
0007 00000 عيذ سس ل عر ١‏ سرح ساح عا 


تعالى : # ## لف من + عَم حَلفُ أصَاعْوا ألصّلَرة واتيعوا الكيوات السؤف) يدون 
اانا 


ثم يَعُدُونَ الله والتّجَائُنَ وقلَةَ العقل والخروج عن العفل والدّين 
تنه وطاعة» ..زيوهموت الخوال. .والأعمات من الأعرايد بوالادر اله 
والفلحين والنّسوان أنَّ هؤلاء صَفْوَةَ الله تعالى» ور لح اه 
علوم من الأحوالٍ ما جعلهم هكذاء فيتصوفون في التّفوس والأموال 
تَصَدُفٌ للع الخادع والمنافق المخادع ؛ مُوهمين خِصؤل البركة 


6 00 أحمد (5/ 009") والترمذي (9ا159١)‏ والنسائي (لا/ 2١59‏ ؟6١)‏ 
بن ماجه (14175) عن أميمة بنت رقيقة. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
2 3 اين إسحاق ذ في السيرة» كما في «الفتح») ا" ). 
(9) سورة مريم: 09. 
اما 


لمَنْ أفسدوا عليه ديئّه ودُئْياهء كما يفعل الرُهبان والقسَّيسونَ بِعَوامً 
النصارى» وهذا شيء لم يَبْعَثِ الله به نبيّا ولا قاله رجلّ صالحٌ قط 
ومّن كان من الناس قد ذهب عقله حتى صار مجنوثًا فقد رع القلّم 
عنه » كما قال النبي عله : ارقم القلمُ عن الصبيٌّ حتى يبلغ» وعن 
النائم حلي يستيقظ وعن المجنون 0 


وينبغي أن يُعَالجَ هذا بما يُعَالَجٌ به المجانين» فإِنَّ الجُنُونَ مَرَضُ 
من الأمراض أو عارض ان الح بورق حرام بر لمم لوي فبها 
تأله وإنابةٌ إلى الله تعالى ومحبةٌ له وإعراضٌ عن الحياة الدنياء قد 
تشكون «عتالاه المجاني4 .وقد يسكون «الْمُولّهِين) فهم كما قال 
فيهم بعض العلماء: «قومٌ أعطاهم الله عَقُولاً وأحوالاً فسلب عُقُولّهِم 
وأبقى أحوالهم. فأسق هنا درفن مها قا 


فالمجانين كالعقّلاء فيهم من فيه صَّلاحٌء وفيهم مَن لا صَادّح له 
وسَبّبُ جِنُونٍ أحدهم: ااا 
الحزن أو الفرح حتى الْحَرفٌ مرّاجه . أو حلط ع عليه من 
.السّوداءِ. أو قَرِينٌ قُرِنَ به من الجنٌ. 


فهؤلاء إذا صم أنهم مجانينُ ومولهونَ كانوا في قسم المعذورين 
الممنوع"") على الفسادء ولا يحل الاقتداءٌ بمَن فيه منهم صلاحٌ؛ 


)5*9/( وأبو داود‎ )570١( والدارمي‎ 5 ٠ ه١‎ 03٠١٠١ أخرجه أحمد(5/‎ )١( 
. عن عائشة وفي الباب عن علي‎ )5١5١1( والنسائي (5/ 7) وابن ماجه‎ 
كنذا في الأصل.‎ )( 
5 


ولا اتباعٌ ما يقولُ من الأقوالٍ والأفعالٍ إلا أن يُوافِقَ الشريعة . 


ولا ينبغي تعظيمُهم» فإنهم منقوصونَ مجروحون» وصالحُو 
العقلاء أفضل منهم بكثير كثير» 0 ولا صالح مشهور 
وإنما يعت بهم بعض الجَهّال» لأنَّ جُنُوتهم يُوجِبُ أن يُظهِرَ بعض ما 
في بواطنهم من كشفب أو زهْدٍ أو تأثير فَيَسْتَعْظمُ الجاهل ذلك . 

وصالحٌ العقلاء قد يكونُ معه أضعافٌ ذلك» ولا يُظِهرٌه | 
حيك: ابراه مصلحة + وقد يكون كثْمَانُهُ أصلحَ لهم ؛ فأما 00 
المفّلون الشَعْد وتعوهم فعامّتَهم مبَوَلّهُون لا مولّهُون. يُظهرُون 
ذلك كذبًا ومكرًا ومخادعة لجئال كي ينمرا يدللكدهمًا يدوه 
من" الفوسى>والأموال وح لا يُْكَرَ عليهم ما يقولونه ويفعلونه من 
القبيح» فيقول الجاهلٌ: هذا مُوَلَهُ. 

وأحذهم يميّرُ بين الدَّرْهم والدينار والغني والفقير» ويَعْرفٌ 
الخَيْرَ والشّىَء وله فكي طويلٌ في الحيلة التي يَحْتَالُ على الجَهّال بهاء 
ويتواجدون عند 0 المُحَدَبْ أو غيره» فيصيحون ويزعقون 
ويبدون ويتغاشى أ أحذهم. فيَعضن ذلك كذب” ومكة وخيلة ؛ ف 
عادة فاسدة وطريقة سيئة. 


ودر اعدف نزي من الجر ترد علي اللقا. كما أنَّ 

المصروع يُرْيدَ ويصيح كما يجري لهؤلاء؛ وشيوخْهُم يُقَرُونّهم على 

ذلك [للاحتيال] على الجهال كل لوال اناس بهم؛ ولا هذ أحنه 

المسلمونَ بن و التقوديوا ضار أن هولاء سلال ونكنة 

توبثهم واتباعهم لِمَا أمر الله به وتَرْكَ ما نهّى عنه» بل الواجب إذا رأينا 
ركف 


فسفة » وأن الواجب 


وكا ا ناوا أن تُعالِيجَه حتى قد اد فهو لاء يَعْمدونَ إل 
الصبيانٍ يُرَبُونهم على التوله تربيةٌ» ويُعولاونهم الخروجّ عن العقل 


والدين عادة كما يُحَودُ الأنبياءً والصالحونّ أتباعهم ملازمة العقل 
والدين. 


قال النبي ا'': «مروهم بالصلاة لسبعء واضريوهم عليها 
لعشرء وفْرّقُوا بينهم في المضاجع». 

قال العلماء: يجبُ على كافل الصبيٌ أن بُعَلَّمَهِ الطهارة والصلاةً 
ويمنعه اعتياد المُحَرّمات . 

وهؤلاء بخلاف ذلك». وعابّةٌ ما دونه من النار ونحوها مك 
وحيلةٌ من جسن حل الزعبان» ٠‏ وانهم يتوسّلُون بالطّلق ودهْنٍ الضَفادع 
وماءِ النارئج إلى أن يَضْفُو "ذلك ثم يطلرة به لحرمهم وثيابّهم . 
فتَصْبر على النار مُّدَةَ طويلة من الزمان» وكذلك يصنعونَ من م 
عرو رك سال ل : أمْ عربيل ما يُظهرون به أن ادم يحرج من 
أحدهم وقت الوجدء وكذلك اللاذن ونحوهء» وأضعاف ذلك» 
كفعل الرُهبان على عوامٌ النصارى حيّلاً أعظمَ من هذه. 

وللصالحين كراماثٌ معروفة من تسخير السّباع والنار لهم وتكثير 
الطعام والشراب ودفع البلاء» ومن المكاشفابٌ وأنواع الخوارق 
للعادات» في أبواب العلم وأبواب القدرة» لكن طريقةٌ الصالحين 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ١18اء )١147‏ وأبو داود (2595, 595) عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص. وإسناده حسن. 
334 


طاعةٌ الله ورسوله وملازمةٌ الكتاب والسنة» وأقلَّ أحوالهم الصدقٌ 
والبر» كما [أنّ] علامة الفاجر الكذبْ والفجور. 


قال النبي يلا'؟: «عليكم بالصدق فإنَّ الصدقّ يهدي إلى البرٌ 
وإِنَّ الب يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدّقٌ ويتحوّى الصدق 
حتى يُكتب عند الله صِدَّيِقَاء وإيّاكم والكذب فإنَّ الكذب يهدي إلى 
الفجور وإِنَّ الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذبْ ويتحرّى 
الكذب حتى يُكتب عند الله كذَّابًا) . 


وهكذا قال الله تعالى في القرآن: ل هَل بنك عل مَنِتَعرَل لين 72 


و 2 


6 2200 جه مر ١‏ 
يلعل كل وير 477" . 


تخي أن العساظ 1 ن عل الكدان افق قر لد لاسر فين 
له كنا كافك 2ل علق البسيق الك امن .مكل "الأسعود ا 
تسجاتة الكداتة بز لسار برق ا شدي بدي اثالرا الاين شمر أن 
لابن عباس”" رضي الله عنهما: إن المختار يَرْعُم أنه يُنرّنَ عليه 


اا 0 


ع م اس وسعء - 1 211 04000 04 وى الح 
فقال: صَدَقَ : *« هل أيَنشكم عل من تَنْرْلَ ألسَملطِينُ ((:) تل عل كل أفالو أثيم :#4 . 


وقالوا و إنه يزعم د يوحى إليه» فقال: صدف: © وَإِنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (50945) ومسلم (75101) عن عبدالله بن مسعود. 
ناه لسراو لشفو الا 
() هذا مرويّ عن عبدالله بن الزبير» كما في تفسير الطبري (19/ لا/ا) . وروي 
عن ابن عمر وابن عباس نحوه واستشهدا بآية سورة الأنعام. انظر تفسير ابن 
كثير (/ 17657) 
2 روي عن ابن عمر في المصدر السابق. 
»5237 


ع ىئ 
د 


لمّتطيت لوَحُونَ 1 لابه 74 . 

فمن كان من أبع الكذاين المتين. فإِنَّ أولتك كان يَظَهَدُ عليهم 
اكوا 0 0 0 أشياء » فإذا جاءت عَضًا ا 
« ولام اَي والء حي أن 5 7 


وقد يُفَضْلٌّ شيخّه على رسول الله كَل غَلرًا فيه كما عَلَّتٍ 

رضي الله عنهء بل الغالية من النصارى والرّافضة أَعْذَرُْ من هؤلاء 

العالية في ,عفن "المجابخ المودلمة: كبعضن. المتسسيية الو الشيخ 
أحمد بن الرّفاعيَّ والشيخ عَدِيٌّ أو الشيخ يو : ات 

له في الصيام وبعضهم في الصدقة وبعضّهم في العلم 

وبعضهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أنواع ويد 

اتفاق قلوبهم ومع كلمتهم واعتصامهم بحبل اللّه تعالى» كما 


دح 1 


قال تعالى : 9 يَتامها لذن مامتو أله حن عَم امون لاو مُسيموه :1 
ا رقا فَمْت ار عاد م إذْ كم أعدآء د 
ساس سر 


2 2 5303000 لس ساسا 5 ل 2 
َف بين كلُوبكم 5 اما وَيْنَ أَلكَارِ فَأَندرٌ 
00 20-00 


.١5١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.594 (؟) سورة طه:‎ 
سقطت بعده ورقة أو أكثر» فذهب بعض الكلام.‎ )( 
(5)-سؤرة ال تعمران: ان ا‎ 
35735 


0 يتنازعون في بعض أمور الدين» فإذا تنازعوا في شيءِ من 
ذلك وذو إلئ: اله تعالى «ووسوله: بوالكتانج: والبينة» كما أمرٍ الله 
ورسوله؛ ولسن أحدٌ بعد رسول الله مكل يسع كل ما يقوله 057 
بل كل أحدٍ يُوْحَذّ من قوله وفعله 1 إلآّ رسول الله يكِْه فإنه 
الإمامٌ الذي فرض الله طاعته وأوجَبَ متابعته . 

وكان النبي #لِ يقول في خطبته''؟: (إِنَّ أصدق الكلام كلام 
الله»ء وإن خير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
5 ضلالة» . 

فمن اتبع وغول و الرسول صلوات الله وسلامه عليه - في 
كل أقواله وأفعاله ما عن الكتاب والسة ود از غلا في محبّة 
بعضهم وتعظيمه حتى جاور به حدّهء وفضّله على تُظرائه تفضيلا 
سوا للع ل ال لاله ور سل 
2 عدوا أَحبارَهُمَ وَرَهبِتَهُمْ رامن ذؤ نآلل" ؟ لكيه وقال 
تعالن : « ما كل لسر أن يِه أنه الكتب وَالْحكم وَالدَبوَة م يول 
لاس كوو عباءا لى من دون الله كن كو 1ن آنه وقال تعالى: 
قل أدعوأ اَذ أذِيت زعم ين دون أ مه * الآبة؛ :وقال تغالى < «# هل يتاسل 
الحكتّب لا تَعْلُوأ في دين بكم * اله 


2000 أخرجه مسلم (8517) عن جابر. 
() سورة التوبة: ١‏ 

(*) -سورة آل عمران: 4/. 

05 سدوزة هيا 17 

(0) سورة المائدة: /الا. 


فإن: ابن تعالى 38 النصارى بكونهم غَلَوَا 'في. الأننياء والعلماء 
والعبّاد حتى جاوزوهم 0 فعبدوهم حيث لاوما فيما ل 
الحلال» هكذا 0 فَرَهُ النبي ككلِ؛ واعتقدوا ذ 0 نوعا من 
الإلهية. م وى طالب 
رضي الله عنه 0 سن الأئمة اديسن ا 00 من الإلهية» 
لهم أجناء 0 ولغود 5 2 يت في ايحت ده 
0 ا كما 3 0000 يرغبوت ع 00 00 1 


ديم سه 7 


تك ولا ويلا + د :© لتك 5 هد اوسا ا و 


ا ل ياوس عَذَابك ِدَّعَدَابٌُ رَيَّكَ 00 6ن 

قال ابن مسعود و كان أقوامٌ يدعون ا والمسيح 
كما تتقرّبون إليه ويرجون الله ويخافونه. 

كما قال بعض الفقهاء: إِنَّ بعض الفقراء أوصاه عند موته: إذا 
كان لك حاجة أو أمرٌ مُهِمٌ أو ضيقٌ استوحني أو استوح بي . 


)١(‏ فى الأصل: «ابتدعوا». 

)١(‏ سورة الإسراء: 5ه_لاه. 

(9) انظر تفسير الطبري /١5(‏ الا 9/7) وابن كثير (0/ .)5١١7‏ 
8 


0 ل مه 2 آ 7 
00 كيو ف لصوت لاق الأ اي 
أ 


ت دعوم ل ل له 


شرك وما لم مجم ين هار ملا مع آلسَمَعَة اا ا 


د 31 لمن ارتض 0 


- 


فهو لاء الصّاوّلُ عككؤا إلى ما لم يه يشرّغه الله تعالى من البدع 
لتحت ولد في السام ولسكرايه ودمارا لد ال 
و : ير نِيَ الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله 10 
كيدا و اللّه وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
لمكا 1 


وقال النبيئٌ كله لما سأله جبريلٌ عليه السلام عن الإسلامٍ والآيجان 
والإحسان قال”0 : الإسادم أن تشهدَ أن لا إله إلا الله ون محمد 


رسال اللّه ونيم الصلاة وتؤتي الرّكاة وتصومٌ م رمضان وتَحُجّ هالت 
والإيمانٌ أن تؤمن بالله وملائكته [وكتبه] ورسله والبَعْثِ بعد الموت 


09 سور هما 11 
() سورة البقرة: 500؟. 
(290) سورة الأنبياء: 7. 
(4) أخرجه البخاري (8) ومسلم )١5(‏ عن ابن عمر. 
(0) أخرجه مسلم (8) عن عمر. وأخرجه البخاري (50, /الا/ا4) ومسلم (5. 
)٠‏ عن أبي هريرة نحوه. 
ا 


وترم بالقدر خيره وشرّه» والاحنيان أن تعبدَ الله اك تراة فإِنَ لم 


تكن تراه فإنّه يراكَ» وقال: «هذا جبريل أتاكج ليُعَلْمَكم؛ . 


فالمومن تدعق إلى الديق يقست إليده اوعليه أذ" يدعو إلى 
الإسلام والويفاد والإحسان»؛ ومن ذلك: عار المساجد بالصّلوات 
الخمس وقراءة القرآن وذكرٌ الله تعالى ودعاؤه وأنواع العبادات عا 
العلم وتعليمّه كما كان النبي كك وخُلفاؤه عليه؛ فإنّه يك قد أخبر 
أنَّ أمنّه ستفترقٌ على ثلاث وسبعينَ فرقة كُلّها في النار إل انعد 
فابراة [١‏ تو هن ميا رشو 10 :1ن . كان "دي قناع 1011 بون 
زواية "27 لمم كاذ فا متها اناهليه البو واضيحارية. ْ 


قال الله تعالى: # في بو وت يد أل قم كر يها سم 14" 
الأيق4 بوقان مال .: « ولا تود ادبن يعون يهم 04 ' الآية» وقال 
تعالى : « وَأْمرٌ أَهْلك يالصَلوة واصطيرٌ عل 00 , 


فأمرَ الله بالصلاة والمحافظة عليها؛ والذَّةٌ لمن أضاعها أكثرُ من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (59947) عن عوف بن مالك. وفي الباب عن معاوية بن 
أبي سفيان عند أحمد (5/ )٠١‏ والدارمي )507١(‏ وأبي داود (50917). 
وسعد بن أبي وقاص عند عبد بن حميد في مسنده .)١54(‏ 

0" واه العرمني: '(0541) حو هيدلة بق ممزوية رفال: ٠.‏ عدا لسديك عم 
غريب مفسّر. 

(96) سورة النور: 5". 

(5) سورة الأنعام: 07. 

(0) سورة طه: .١775‏ 

0” 


أن 635 تهنا عن إنه أونجية الضلاة فى الآمن- والخوف» رجالا 
ركان فى الإقافة والسقر»: وقئ 'الصيخة والترضى » كنا اقال التي 
يله لعمران بن حخصين”'': «صَلَّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن 
لم تستطع فعلى جنٍ». 

رفص زد إاعية :الها :ركاف لكر باتسمالة ابراياد خم 
بالصَّعيدٍ الطيّبٍ والتمسّح به ولا م0 حال من 
الأحوال: إلا أنه في حال العُذْرِ يكونُ الوقت مشتركًا بين الظهر 
والفصتية: ويف المت رت العا 0 

وشرع الل واوتنر هفلك السلوات الكويت ‏ والجمافات» بعت 
أمرمّم الله أن يُقيموها في الجماعة حالَ الخوف» قال الله تعالى: 
#وَإِدًا كُنتَ فييمّ كَأَقَمَتَ لمم الصسلوء قنك ملآبكة َه يتم مك74" الآية . 


وقال النبي 6ه ': «لقد هَمَّمْتثْ أنْ آمُرَ بالصلاة فتقام» 7 
أنطَلِقَ مع رجالٍ معهم خُرّم من حَطبٍ إلى قوم لا يشهدونَ الصلاةء 
فَأحَرّقَ عليهم بيوتهم بالنار» . 

وقان297 !انتم فتلاة الحافة على طلاة الدد عنما وحفرين 


يه 
درجه)ا. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١1(‏ عن عمران. 
205 بعوية العاد ؟ 
() أخرجه البخاري (5545 ومواضع أخرى) ومسلم (151) عن أبي هريرة. 
(:) أخرجه البخاري (147) عن أبي سعيد. 
خرف 


7 ودش الل المساوي ب كانه في العداد و جارج الصلاة» 
م صلاة الفجرء كما قال تعالى: اواة” 


رح س « معو مو 


بجر ست مشهوداا 0 0 3 


وكان أصحاب رسول الله كه إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم 
يقرأ والباقون يستمعون» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

يقر" ليا أي مودى < 2ن ركاه بكرا ووم لاكسون 

وقد روي عن النبي يَكةٍ أنه خرج على أهل الصَّفَّة فوجدَ فيهم 


ع0 


رجلا يقرأ وهم يستمعون» فجلس معهم يستمع 
وكان أصحاب رسول الله جَكِهِ عند ا كما ل الله تعالى 


في كتابه توججل قلوبهم وتقشعة جلوذهم د مَعْ عيوثهم. قال الله 
تعالى : ## الله دَرلَ لَحَسَنَ لخديب كنا مُنَم سا شك مد ره الدين 


توت كتمُم مم جلو هم مومهم إل وك و2904 وقال تعالى : 
هن سان ري اعد تك اس تعش مت لان معي 
نْحَقّ 2*”4: وقال تعالى : « # أل يك إن ءَاموَا َك عَم ملو كر 


0 ص22 


انَل نَ كفي 2"”4. وقال تعالى : وَإدَا مُرمى لقره فَسْصَمعوا 


.9/8 سورة الإسراء:‎ )١( 

(6) أخرجه الدارمي (545 عن الزهري عن أبي سلمة. 
060 الشرسيه الحيد 09-9 9817) تحن عابر تود : 
(54) سورة الزمر: 77. 

(0) سورة المائدة: 47/. 

(0) سورة الحديد: .١5‏ 


ضرف 


ود ا شح عر م ةير 60 
برححمور حمون 4.1 


لما كا البموت هم عن بمو أ َس عند سمام لتر 
فمن السلف من أنكرَ ذلك ورآه بدعة» ون فناحئة كا انا 
أكثرُ السّلف والعلماء فقالوا: إِنْ [كان] صاحيّه مغلوبّاء والسماع 
مشروعاء تهذاالا باس بيه »نقد صوق الكلية. لما تعلى بريه للجيل: 
بل هو حال حَسَنٌ محمودٌ فاضلّ بالنسبة إلى من يَمَسُو قلبه. 

وحالٌ الصحابة ومّنْ سلك سبيلهم أفضلٌ وأكمل» فإن القن 
والصّرَاحَ والاختلاج إِنّما يكون لقوّة الوارد على القلب» 
ا ا 
أفضلّ وأكمل . 

ولو لم يَرِدْ على القلب ما يحرّكه لكان قاسيًا مذمومّاء كما ذمّ 
الله اتعالى البقود على قشنوة القلوت: 

وما زال السلففٌ كذلك إلى حَدَّ المئة الثالثة» صار قومٌ من 
العئّاد يجتمغون لسماع القصائد المرققة» وربما ضَرَبوا بالقضيب 
لذلك» ويُسَمُون ذلك التَبِيرَ فأنكر الأتمدٌ ذلك» رادا أنه بدعة 

محدثة؛ إِذْ لم يفعله السلف حتى قال فيهم الشافعي رضي الله عنه: 
لت ببغداد شيئًا أَحَدَتَنْه الرنادقة يُسَمُونّه تبي يل و انه 
التامت عر القران: 


.7١54 سورة الأعراف:‎ )١( 
الفا‎ 


وكرة ييل الجلوسَ 0 فيه » وقال: هو مُحَدَثُ أكرهه. ورأى 
أنّهم لا يُهْجَرونَ؛ لأنهم تارارق 


أ ولحضر هذا السّماعَ المحدث قوم من الصالحين وكرهوه. 
وتركة أفضلٌ من حضوره. والدوة: ووه القرطو] دلده قروا قر 
مثل المكان والخُلاّن والخلوة ه من المفاسد. 


ومع هذا فالحجّة من الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة 
007 ونهق: عن التعثل هع وإن كان يرخص في الأفراح 
للنساء والصبيان في أنويع من الغناء وضرب الدّفُ. كما جاءنت: جه 
ا رب والطأعات: كما يفمه اميد ن للكّما لكات 
و عو ع كل 
الماراف وحتى د يُقَدَّمْ -0 القراءة والصلاة: وحتى 0 شعار 
الشيخ وأتباعه. وحتى صرب بالمعازف» لا ريت أنه من أعظم 
المنكرات» وهو مُشياهاة لعبادة العشركينة الذيخ قال الله 0 
فيهم: # وما دَصَلَاتجُم عند الت لامكا 0 
السلف: المكاء : الصَّفيرُ نحؤ*ٌ الغناء» والتصدية : التَصفيقٌ باليكة. 
ماه الايد ا اسيم د ا 
و ل ل ا 0 # وما كا 
صَلَانُمَ © الآيةء وفي قوله تعالى: # خف ِنْ بعرم حَلَفُ أ عوأ 


)١(‏ سورة الأتفال: ه 
كر 


2-0 0000 م ردس ما مذ سه ل سرحت سسجت عر سر تيج 


ألصّكزة وأتبَخوا هوب موق يلَْن كا ١١‏ ؛ وفي قوله: © وَدَرِ اريت 
تدا درتت لَعِبَاولَه2©"741: لا سيما وقد قيل: إنها نزلت في أعياد 
الجاهلية المشابهة لهذا السّماع المشتمل على اللهو واللعب. 


قال الله تعالى : « والدّت لا شَهدُوت الزُورٌ 4< 1 وقيل : إَّ 
هذا من الرُور. وقد قال الله تعالى: # وَمِنَ الئاس من يَسَبَرِى لهو 


الْكَريبُ لِضِلَّ عن سي ل أله َي ل 1140# , وقال الله تعالى: # واستفزز 
من أسْتَطَعتَّ متهم ِصَوْتك2*”4. وقال تعالى : « وَأنمٌ سودون ج74 . 


وقد روى الطبراني”" عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
يه: «إن الشيطان قال: يا رب اجعلٌ لى قرآنّاء قال: قرائك الشعرء 
قال الخعل ل وخا :قال« مؤاتلك العرمار قال لجسل ل كاه 
قال: بيتك الحمّام» . 


والأحاديتث فى هذا كثيرة. 
في هذا كث 


فإذا كان الشيخ يرعم أنه يدعو إلى الله وإلى طاعته؛ ليس شعارة 
جمع و التاسن على مرو الشيطان ومؤدّنه وقراءته» وقَلَّ أنْ يَجِمعَهم 


000( سورة مريم: 89 

(؟) سورة الأنعام: .٠/١٠‏ 

(”) سورة الفرقان: 7لا. 

(45) سورة لقمان: 5". 

(0) سورة الإسراء: 54. 

030 سورة النجم: 35 

(0) في «المعجم الكبير» .)٠١7 /١١(‏ 

5737 


على أذان الله وقراءته وصلاته» كان إمامًا من أئمة الضلال الذين 
ع 2 1 ةا سساح ل عو ا ا لش ليو مجه عر دك 3 

# يذعوت إل الشار ويم الْقِيِسَةٍ لا يتصروت (إي 07# وكان من 

بو 2 5 5 5 1 لد كو لير روي 0 ماس شير عام 

اتبعه له نصيبٌ من قوله تعالى : يوم تقلب وجوههم ف ألنار يفولور 

ره سس و ل وس ص 0 ين ري سرس يسم سه ذه ل ل 

للمتناأ أطعن ا 


1 7 76 هو ا ررس سم هه ل وو 
تنآ أطعنا الله وَأطعنا الرُسولا لزيا ووَالُوا ينآ إِنَا أطعنا سادتنا وكبراء نا فأَصِلُوتا 
5 1 5 حت ل لس ار ص عل ١.‏ الو ست سرس ع م عاسم 2 ع سس 

وقال تعالى: 9# وَيَوم يعض الظالم عل يَدَيْهِ يَسَمولُ يليت أتخذت مع 

0 هه ا ل ال 0 4 حدس س٠‏ كس هه سا صلوم 7 

الرمسول سيبلا © يولي لنت ل أَعَخِذْ فلانًا حلبلا و لقد أَصَلَن عن ألرْكَر 

ع ع سس لهس ل سر كس كع ركس سخ ىب حر 0 

بعد إذ جاءبي وحكات الشَيْطدن للإضدن حَدُولا #29 5 


والتامرة :إن كانوا 'قذ: تكلموا فى :الغناء.. هل .هو حراة أو 
مكروةٌ أو مُباحٌ؟ فما قال أحدٌ من المهتدين: إنه قربةٌ أو طاعة؛ 
ومّن قال ذلك فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» ودخل في مشابهة 
النصارى والصابئين» ولهذا ذكر العلماء أنه من إحداث الزنادقة. 


50-8 
3 


ركفن تي أن كرون قري ون فقت القزوة التلدفة” رن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» وذلك لا يُفْعَلَ في شيءٍ من أمصار 
المسلمين» لا في الحجاز ولا في اليمن ولا في الشام ولا في العراق 
ولا في مصر ولا في خراسان ولا في المغرب. 


فالواجب على أهل الإسلام التعاونٌ على البر والتقوى» والتواصي 


2310 سورة القصص : 2 
() سورة الفرقان: /ا5- 59؟. 
حرف 


بالحق» والتواصي بالصبر والبر» واتباع شرائع الإسلام» وكبْتُ هذه 
الطرق الجاهلية والضّلالات الخارجية» وردٌ ما تنازع الناسٌ فيه إلى 
كتاب الله تعالى و[سُنَّةَ] رسوله» وهو الطريق المستقيم؛ صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ وتجدّبُ 
طريق المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم في بعض أمورهم من 
غواة 'المتييية الزن الفقه والحكمة .ومن :طرين القاليق التقسية 
إلى التَعِيْدِ والتّصَودُفٍ والفقر. 

وعلى أهل الإسلام أن ينصّحّ بعضهم لبعضٍ كما قال النبي 
6ه" : «الدينٌ النصيحة» الدينٌ النصيحةً» الدين اللصبيحة)ء قالوا: 


لْمَنَ؟. قال : ] «لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامّتهم 

وقد قال ا ل وَلْتَكن مَك مه يدعو 513 00 وَيَأمرونَ بالْرُوفٍ 
تهون عَنٍ المسكر وَُوْلَهِكَ هُمْ الْمُئْيسُرت و 2"04: وقال تعالى : 
ل وَالْمَؤْمنْونَ وَالْمُؤصنتُ بعصم أوْليَآه , ب عض يَأمروت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن . 
61> ج20 

فهؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أَطِبَاءٌ الأديان» 
الذينٍ ع بهم القلوب المريضة» وتهتدي بهم القلوب الضالة. 
وترشة بهم القلوب" الغاوية» وتستقيم بهم القلوب الزائغة» وهم أعلام 
الهدى ومصابيح الد وي 


(0): «سووة ال غمران -1, 
(9) سورة التوبة: ١‏ 
خرف 


والونى والميررث ايز الك نما آمو ري شق الأيمان«ودعائت: 
وشعبه» كالتوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والمحبة والإخلاص 
والرضا والإناية وذكر الله تغالى ودعائه والعتدق والوقاء وضلة الأرخام 
وحسن الجوار وأداء الأمانة والعدل والإحسان والشجاعة والصلاة 
والزكاةوالسيام و الحم والجها د وغير :ذلك 


والمُنْكَرُ اسم لكلّ ما نهى الله عنه من الكفر والكذب والخيانة 
والفواحش والظلم والجور والبخل والجبن والكبر والرياء والقطيعة 
وسوء المسألة واتباع الهوى وغير ذلك. 

فإن كان الشيخ المتبوع آمرًا بالمعروف». ناهيًا عن المنكرء 
داعمًا إل الخير» مصلحًا لفساد القلوب» شافيًا لمرضاهاء كان من 
ا الخير وقادة الهدى وخيار هذه الأكة. 

نسألٌ الله أن يُكثر من هؤلاء ويُقوّيهم. ويدذمغ بالحقٌّ الباطل» 
ويُصلحَ هذه الأمة. والحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 


تمّت الرسالة بعون الله ومَنّه من كلام شيخ الإسلام تقي الدين 
ل العباس أحمد بن تيمية» قدّآس الله روحه وسقى ضريحه). 


الا 


. : حت 0 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 


2 احيرا ل َّ آلآ | 0 


قال الشيخ الحافظ الإمامء شيخ الإسلامء وأستاذ العلماء 
الاعلام» تقّى الذي سيق بن [عبدالحليم ب عبدالسلام » الشهير 
بابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرًا: 
فصل 
00 صلانه ‏ * 5 دك / 3 |: 
يني وهو مؤمنٌ» ولا يشرب الخمرَ حين يشربها وهو مؤمن. ولايسرق 
السارقٌ حين يسرق وهو مؤمنء ولا يَنْتَهِبُ نَهْبَةِ ذات شرفٍ يَرْفع 
النَاسُ إليه فيها أبصارهم وهو حين يَِْتَهِبّها مؤمنٌ». 
وللناس في هذا وأمثاله كلام كثير مضطربء فإن هذه من مسائل 
فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة لم 
يَبْنَ معه من الإيمان بل ولا من الإسلام شيء أصلاً. بل يستحق 
التخليد في النارء ولا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها. ‏ 
ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص الكتاب والسنة الثابتة 
في عيز موصي 
000( أخر جه البخاري (714176 ومواضع أخرى) ومسلم (01) عن أبي هريرة. 
5١‏ 


والمرجئة والجهمية يقولون: إيمان الفاسق تام كامل لم ينقص 
منه شيء» ومثل هذا إيمان الصديقين والشهداء والصالحين. ويتأوّلون 
مثل هذا الحديث على أن المنفي موجب الإيمان» أو ثمرته» أو 
العمل به» ونحو ذلك من تأويلاتهم. 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان» وأهل الحديث» وأئمة السنة 
يقولون: لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء بل يخرج منها 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة» بخلاف قول الخوارج والمعتزلة. 


ويقولون: إن الإيمان يتفاضل» وليس إيمان من نفى الشارع 
عنه الإيمان كإيمان أبى بكر وعمر رضى الله عنهما. 
إلى الإسلام» كما يُروى ذلك عن أبي جعفر الباقر وغيره. وهو قول 
كثير من أهل السنة من أصحاب أحمد وغيرهم» وقال بمعنى هذا 
في غير موضع» وسهل بن عبدالله التَسْتَرِيَ وغيرهم من أئمة السنة. 

فإن أصحاب المنزلة بين المنزلتين ينفون اسم الإسلام؛ وأولتك 
يقولون بالتخليد فى النارء وأولئتك يقولون: ليس معه من الإيمان 
ويدخل به الجنة. وبين القولين هذه الفروق الثلاثة . 

0 04 5 ره 
وعلى هذا قول من يقول إن الأعراب الذين قالوا: ءامنا »» 
17 


ع سه 1 رح مه 


5 0-1 لاص امع 6 عرص + )00( 1 5 
وقال الله: “لَمَ تَؤْمِمُوا وللكن قولُوا أَسَلَمََا4"'' لم يكونوا منافقين» بل 
كانوا دخلوا فى الإسلام» ولك يدخحل الإيمان في قلوبهم فيثيبهم اللّه 
على الطاعة» ويعاقبهم على المعصية» كما قال تعالى: #وإن تطِيعوأ 
مه ورَسُوآمُلَا يلتك ين أحَمِلك سَيَئا2"74. وهذا قول أكثر أهل الحديث . 
وقيل: بل هؤلاء كان إسلامهم إسلام نفاق». فلا يكون مسلمًا 
مثابًا على العمل إلا من هو مؤمن. 
والتحقيق أن نفي الإيمان وإثباته باعتبارين : 


فمن في قلبه مثقال ذرة من إيمانٍ لم يدخل جميع الإيمان في 
قلبه» وإنما دخل في قلبه شيء منهء فهذا يثاب على أعماله وهو 
مسلم ومعه إيمانء ولما يدخل كمال الإيمان في قلبه بل إيمانه 
ناقص» ولهذ كان الصحابة وجمهور السلف على أن الإيمان يزيد 
وينقص . 

فالفاسق معه إيمان ناقص نقصًا هو نقص جزء واجبء وما كان 
كزللك قانه يل تورف كان اقب ان على العاارنها نعم لكو هذا ندا 
ذمته» ولا يُعاقَبُ عقوبة من لم يفعل شيئًا. كمن ترك بعض واجبات 
العبادة فيقال: صلّ فإنك لم تَصِلّ ولا يكون من ترك الطمأنينة 
كمن ترك جميع الصلاة» ولهذا تكمّل الفرائض يوم القيامة من 
النوافل» والعبد ينصرف من صلاته ولم يُكتب له منها إلا نصفهاء 


(9) نور التمجرافة 4 
زع سورة الحجرات: .١5‏ 
737 


إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا تمنهاء 
الاتسعيا الافرع 1 و صائم حظه من صيامه الجوع والعطَةد 9 
عقاب الترك؟ وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا بيان كيف يُنفى الإيمان بفعل الكبائر. وذلك أن 
الإيمان الواجب لابد أن يكون الله ورسوله أحب إلى صاحبه مما 
سواهماء ولابد أن يخشى الله ويخافه» فمن لا يحب الله ورسوله 
يك ولا يخشى الله تعالى فهذا ليس بمؤمن, بل قال تعالى : ءالا 


عد فم لومتودت يانه والتوو الخو اورت معنن أنه وقول ولق 


انأ آز آ ته 


حكائرا ءإبَآءه أو أبنصاءهم أو رخو و تكن أو عقر رليف سكت فق 
لويرم الإبمن يدهم بروج وح قن24. وقال تعالى: #وَلوَ كانوا 


2 


2-10 حت بِأللَّه وَألبّيق مآ نوك ِلَنْهِمَا أَعَحَدُوهُمَ وليه وَلَكيّ كديرا 


نم كصفرت 040 


فبين سبحانه أنه لا يوجد مؤمرٌ يواد المحادً لله ورسوله يل وأن 


المقض لمكن أذ كول الكافر» والمودة والموالاة تضهن الشنحةة 
فدل ذلك غلى آنه لابد فى 'الآيمان من -محبة الله ورشولة 6ه مما يناف 


)١(‏ كما في حديث عمار بن ياسر الذي أخرجه أحمد (5/ )55١‏ وأبو داود 
(4) والنسائى فى الكبرى (070). وهو حديث حسن. 

(0)- كنااقن حديت أب غريرة الذي أخرجه اين 1/09 000/6 وابن وزيم 41 

(60) -سوزة السجادلة 109 

(54) سورة المائدة: ١‏ 


محبة من حادً الله ورسولهء ولهذا لا تكون موالاة الله ورسوله إلا 
بمعاداة من عادى الله ورسوله كلِلَِ. كقول إبراهيم والذين معه: 

#اظ م اب 200 و 22 اه آ ا 7و 
مَالُوأ لْعَوريم ناكو مك ونا بدو ومن ذون أله كر يك وبا ينا ويك 


آذ د سج بسر وء دي سد 


العداوة والتضتاء 4 بدا حو تدوأ ااا 


وفى الفا أنه قال: «والذي تفن بيدهلا يؤمن أحذّكم 
حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجمعين». 


وفي صحيح السنازى 7 أن عمر بن الخطاب قال: «والله يا 
رسول الله لأنت أحتٌ إلى من كلّ شىء إلا من نفسى!4». قال: ١‏ 
يا عمر» سحت . أكون أي إليكٌ رختفت قال: «فلآنت أحتثٌ 
إليّ من نفسي». قال: «الآن با عمر». َ 


بل أبلغ من ذلك قوله تعالى: # فلن بكم 0 

م ر 5 مء عدم سل لخ 2 20 ا ترضو م 
2 عَشِيرئف وأَموال أفترفسموها وتجدرة ححْسْون ادها و وها 
حب يكم ين ى أللَّهِ ورَسُولِه وَجِهمَادٍ في سبلو فتريصوأ موحي برس أ أ 


كدوم 
دح سح ل و« را 


ار وَل هلا يبى لقره الفتسقيست 9 174 . فهذا وعيد لمن كان 
أهله الذين يحبهم وأمواله التي يحبها أحب إليه من الله ورسوله 
ومكاره كثيرة» فكيف إذا كان هذا وهذا؟ وهو أحب إليه من الله 


)1١(‏ سورة الممتحنة: ؟. 
(؟) البخاري )١15(‏ ومسلم (54) عن أنس. 
(9) برقم (1575). 
(5) سورة التوبة: 5؟. 
53> 


ورسوله بدون الجهاد. 


فَعْلِمَ أن الزاني والشارب أبعد عن كون الله ورسوله أحبّ إليه 
عمافن اناي ع لأعدالنار عدو للجي فه.بر ان كائوا تهون الللاروزهو له 
لكن لم يقل له: إنها أحب إليه مما سواهماء ولا إنه مُتَصِفٌ بذلك 
وقتالشرات 4 ققن ضف العيد: الأ حة فى حال :دون حال ولايد 
فى الإيسان كن ا دبيكرنة الله ورسولة حب الت مما باهيا 


ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة؛ فإنهم جعلوا الإيمان من 
باب القول: إِمّا قول القلب الذي هو علمه”''؛ أو معنى غير العلم 
عند من يقول ذلك. وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية 
وبعض متأخري الحنفية. وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور 
عن المرجئة؛ ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل 
خوف الله من الإيمان» فغلطوا في هذا الأصل . 


وغلطوا غلطًا آخر غَلِطّت الجهمية فيه أعظم» وهو أنهم ظنوا 
القلبّ يقوم به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح. فظنوا أن 
[الإنسان]”" يقوم بقلبه تصديق تام للرسول» ومحبة تامة للرسول» 
وهو مع هذا يشتمه ويلعنه ويضربه من غير إكراه» فصاروا لا يجعلون 
شيئًا من الأعمال الظاهرة مستلزمًا للكفر الباطن» بل يقولون: نحن 
نحكم بكفره ظاهرًاء وقد يكون في الباطن من أولياء الله . 


)١(‏ فى الأصل: «عمله». والمثبت يقتضيه السياق. 
(؟) في الأصل : «الإسلام». والمثبت يقتضيه السياق. 
امد 


وغلطوا غَلْطة ثالئة فقالوا: كل من حكم الشارع بكفره في 
الظاهر''' فذلك دليل على أنه لم يكن مصدقًا في الباطن. 

وهذا مكابرة ظاهرة» فصاروا يقولون: إن إبليس وفرعون 
وعلماء اليهود وأمثال هؤلاء هم في الباطن جاحدون لوجود الخالق 
لأنه ثبت أنهم ليسوا مؤمنين في الباطن. والإيمان عندهم مجرد 
علم القلب» فاحتاجوا إلى نفي هذا. 

والتحقيق أن الإيمان الباطن المنجى من عذاب الله لابد فيه من 
قول القلب» وعمل القلب» فلابد فيه من حب الله ورسولهء ولهذا 
أطلق أكثر السلف القول بأن الإيمان قول وعمل. 

وإذا كان القلب فيه تصديق للرسول كَل ومحبة تامة له فلابد أن 
يظهر ذلك على الجسدء. فإن الإرادة الجازمة مع وجود القدرة 
تستلزم وجود المقدورء. والمحبة الجازمة تتضمن الإرادة الجازمة 
لتعطيع الروك وتوقيره. فإذا كان قادرا على ذلك امتنع أن يصدر 
منه ال من عادى الرسول يَلللْةِ» فكيف يصدر منه شتمه وضربه 
وقتله طائعًا غير مكره؟ 


وإذا كان كذلك فمعلوم أن الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر 
تتضمن شهوة ذلك ومحبته» فحب الشهوات من الصور والمطاعم 
والأموال يُوقعٌه في الزنا والشرب والسرقة. وقد قال النبي 6و1" : 


)١(‏ في الأصل: «الباطن»» وهو مخالف للسياق. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 2594١‏ 47 157) والبخاري في الأدب المفرد (2789 - 
ا 


١أَكْثر‏ ف يُدْخَل الام الال الأجوفان: العم الموج وأكثر ما يدخل 
الناسَ الجنّة : تقوى الله وحسنٌ الخلق». 


والمحبوت المشتهى يضرف عنة .ظلب .ما هو أحب إلى المرء 
منه» ويصرف عنه خوف ما يكون دفعه أحب إلى النفس من ذلك 


المكدين:: 


فمن أحبّ امرأة فأتاه من هو أحتٌ إليه منهاء وقيل لا يُعطى 
هذه إلا بترك تلك اشتغل بها عنهاء فإن أعطى من المال ما هو 
المعاوضة:: :افكدن ,عنيها بالعديل :اللديق لا هاف ذا كان 


وكذلك إذا خاف من مقامه معها ضريًاء أو حبسّاء أو أخذ 
مالٍء أو عزلاً. كان دفع هذا المكروه أحب إليه منها المغرة”'"', 
وأما المحبٌ الذي لا يؤثر عليها شيئًا من هذه المحبوبات» ولا دفع 
هذه المكروهات فهذا لا يتركها لذلك. وإذا كان كذلك فالمؤمن 
المحب لله ورسوله الذي يحب الله ورسوله أعظم من كل شيءء 
والله ورسوله أحب إليه مما سواهماء والذي يخشى الله ويخافه إذا 
عصاه هو في حال حصول حبه التام وخوفه في قلبه لا يفعل شيئًا 


4) والترمذي )39٠١5(‏ وابن ماجه (57557) عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
صحيح غريب . 
(1) كذا في الأصل+ 
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من ذلك» بل حب الله ورسوله الذي وجد حلاوته وهو أحب إليه 
من هذه المنهيات التي يبغضها اللّه ورسوله. ومتى وفع فيها نقص 
ذلك الحب وتلك اللذة الإيمانية. 

فلو كانت اللذة الإيمانية الكاملة موجودة”'' لما قَدّم عليها لذة 
تَنقّصها وتزيلهاء ولهذا يجد العبد فى قلبه إذا كان مخلصًا لله واجدًا 
لحلاوة العبادة والذكر والمعرفة الصارف قلبه عن هذه المحرمات 
فلا يلتفت إليهاء كالمشغول بالجوهر إذا لاحت له قشور البصل » 
بخلاف ما إذا عَدِمٌ هذه الحلاوة الإيمانية» فإنه حينئذ يميل إل شْىءِ 
فإن هذا المحرم سبب يفضي به إلى عذاب الله وعقابه» بل إلى سخطه 
وغضبه والبعد عنه» فمتى خاف زوال محبوب أختٌ إليه من ذلك أو 
حصول مكروه أكره إليه من ذلك لم [يعد إلى]”' هذه المحرمات . 

فالذنب تارة يُعَدّم لعدم المقنضي . وتارة لوجود المانع؛ والثاني 
هو الغالب» فإنه الداعي في النفس» والأول موجود إذا حَصَلَ في 
القلب من حلاوة الإيمان وطيبه ما يغنيه عن الذنب لم يبق له داعء 
كالجائع الذي أكل من الطعام الطيب ما يُغنيه عن الرديء» فإذا شبع 
لم يبق له داعء بل إذا كان قادرا على هذه كان مكتفيًا عن ذلك. 
وكذلك العطشان؟؛ والنفس مطلويها ما ينها ويلذهاء فإذا وجدت 
اللذة والسرور التام في أمر لم تشتغل عنه بما هو دونه في اللذة. 


)١(‏ في الأصل: «مأخوذة». 
(؟) في الأصل: «لم يبعد». 
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والاسانة ]نه يتن لتبيناك الفديقة إن توه بتع ونا 
لحبه الداعي له إلى ذلك. وهو يتضمن حاجته إلى ذلك» فإن 
المشتهي الح ةن ماعو رسكو ار ماري و عار 1 امريد 
في قلبه فاقة إليه وحاجة إليه. فإذا لم يحصل له بقي ف في ألم يؤذيه 
بحسب شهوته». فإذا استغنى بما يزيل عنه الشهوة ة والحاجة لم يبق 
عنده داع يدعوه إلى ذلك. ولهذا قال النبي 216 : «إذا أَعْجَبَتْ 
أحَدَكم امرأة فليأتِ أهله. فإن معها مثل ما معها». وفي الدعاء 
المأنور”'": #اللهة أَغْنًا بجلالك عن رافك وبفضلك عمق سؤاكة. 


وإلا فمن كان عالمًا بالحق قاصدًا له أغناه ذلك عن أن يعتقد الباطل 
ويتبعه. ولهذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم من أبعد الناس عن 
الذنوب 0 0 العم والويمان يالله 0 تلقوه عن 
علج وعد ل ا 
إلى البدعةء فإن البدعة يقع فيها الجَهّال بالسنة» وكذلك الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء إنما يزني من عنده شهوة يطلب قضاءها 


فأما من قضى شهوته بما هو أحب إليه وَفْتََتْ» قاد يفي عنده 
داعء ومن أحبّ طلب شيء آخر فشهوته لم تقض بل 5 قضيّ بعضهاء 


فصي 


)١(‏ أخرجه مسلم )١507((‏ عن جابر. 
(؟) أخرجه الترمذي (73077) وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند )١5 /١(‏ عن 
00" 


وقضاء الشهوة إنما هو حصول المطلوب كله؛ فممتنع معه أن يطلب ما 
يُحصّل ما قد حصل . 

وكذلك السارق إنما يسرق لما عنده من إرادة المال» ولك من 
الناس من لا يقف عند حدٌّء بل لو حَصَّلَ عنده أي شيء كان أحبٌ 
الزيادة. ولهذا يسرق وإن لم يكن : تَمَّ منافعم أخر . 

وكذلك شارب الخمر يشربها لما يطلب بها من حصول اللذة 
وزوال الغم. فإذا كانت اللذة الحاصلة بالصلاة وذكر الله أكمل وهى 
تصده عن ذلك لم يكن عنده داع إلبها: 


وهنا من هذا قوله تعالى : # إن 3 بَادى لَيْسَ لك ليم سُلْطدخٌ 2374 
مع قول ا 7 سر عن 3 إِلاعبادَكَمِنْهُمُ السخلصيت :74" 
وقال ل الصديق « حكدّلك لنصَرِف عنْهُ ألسُوه 


هر سر م رسو 


وَالْفَحْمَاءَ إِنَّمُ مِنْ عِبَاوكا الخخلصيرت 9 74". فإن عباده تعالى هم 
الذيق- غندوه ؤليس «المراة كل: م خلقه فإن الشياطين عباد بهذا 
الاعتبار»ء بل هذا كقوله تعالى: # وَعباد أَليّمَنٍ ألدّرت يَمشُونّ عل 
لاض و2741 وقوله : «اعَبنا يمرب ابه أله2*04. وقوله: ا وَأتَمُك 


0 م0 


)1١(‏ سورة الإسراء: ه 
() سورة ص: 487 87. 
(0) سورة يوسف: 755. 
(85) سورة الفرقان: 1". 
(5) سورة الإنسان: ”. 
(5) سورة الجن: .١9‏ 


. 220 صلا . نر - 2 5 

وفي الصحيحين”'' عن النبي كَل : «تَعِسَ عبد الدرهم» تعس 
عبك الديتان: تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة. إن أعطىّ 
رضيء» وإن مُنِعَ سخطء تَعِسَ وائتكس» وإذا شيك فلا انتقش». 

فعبدٌ الله الذي هو عبده لابد أن يكون الله أحب إليه مما سواهء فإن 
الذين جعلوا لله أندادًا يحبونهم كحب الله مشركون لا مؤمنون» والذين 
آمنوا أشدٌ حبًا لله» ولابد أن يكون الله أخوف عندهم مما سواهء ومن 
كان كذلك صرف عنه السوء ال 0 


م 52 


فهؤلاء ليسوا عبادهء 250 رون فالمشرك به 
لا يحصل له ما يقر عينه. 50 
الذفادة :الله وعد فإن الله يدانه على تعياةة تسنقاء مو تنيلك 
في «الحنيف» عبارات» قيل: المستقيم؛ كقول محمد بن كعب 
اللي والمتّبع» كقول مجاهد. والمُخلِصء كقول عطاء. وأما 


وقد قال النبي : (كل مولود يولد على الفطرة». وفي رواية”*) 


)١(‏ أخرجه البخاري (7885. 18817) عن أبي هريرة. ولم أجده عند مسلم. 
(؟) سورة الأتبياء: 77. 
(9) انظر «فصل فى معنى الحنيف» ضمن هذه المجموعة. 
(5) أخرجه البخاري (1886) ومسلم (5108) عن أبي هريرة. 
(5) رواها ابن حبان في صحيحه )74١ /١(‏ عن الأسود بن سريع . 
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«على فطرة الإسلام». فالقلب مخلوق حنيقًا مفطورا على فطرة 
الإسلام» وهو الإستسلام لله دون ما سواه. فهو بفطرته لا يريد أن 
يعبد إلا الله فلا يطمئن قلبه ويحصل لذته وفرحه وسروره إلا بأن 
يكون الله هو معبوده دون ما سواه وكل معبود دون الله يوجبٌ الفساد.» 
لا يخضل:به صلا القلب 'وكماله وسعادته المتعقنية لسرورة.ولدته 
وفرحهء وإذا لم يحصل هذا لا يبقى طالبًا لما يلتذ به فيقع في 
التحومات مق الصّور:والقترت_وأخل المال وغير ذلك 

لهذا لكا كانك"امر ا العوون ركة لاله للفاهفة: ودرقت 
شاف غريث: فالداعي المطيع معه أقرى. لكن معه من الإيمان ما 

يَصَّدُّه عن ذلك» وتلك هي وقومها كانوا مشركين» ولهذا قال لهم: 


إن كت ةو اممو بأسّهِ * إلى قوله : «# َأرَيَابُ متفرفورت حير 
أ لد الْوْحِدُ الْقَهَارٌ 0 ما تَمْبَدُونَ من دونو َه ا 
ا تم لَيدآكَرَ لامكا له يد 


0 زوججه('' كان لا يصل إليهاء 
وأن يوسف تزوَّجها بعد ذلك فوجدها عذراءء فهذا ونحوه من 
الإسرائيليات مما لا يجوز لمسلم أن يُصِدّقٌ به فإن هذا لم يُخبر 


(0) سورة يوسف: لا" .5١‏ 

(0) من هنا إلى حديث (إذا حدّثكم أهل الكتاب...» مضطرب في المخطوط 
غايةة الاضطراب» وقد تأملتٌ فى هذه الفقرة حتى اهتديثٌ إلى السياق 
الصحيح .. ولا خاجة إلى نقل الغباراث المضطربة: 

3007 


بنَقْلِه أحدّ عن النبي كله وإنما هو منقول عن أهل الكتاب إن لم 
يكن قد افتراه غيرهم. وقد ثبت في الصحيح”"' 20 
قال: «إذا حَدّئكم أهلٌ الكتاب فلا تَصدّقوهم ولا تكذّبوهم». لا 
سيما وقد ناوا كن كمية وروت اشنا تخالف القرآن» وتلك يجب 
القطع وأتهنا: كناتت». وأا :ما الي تعلو عند ف ولا كيد تزفق قن 
وهذه الحكاية كذب؛ فإن هذا خلاف العادة الغالبة على بني آدمء 
وكا رق لدان بهذا ندرا ولو لوق ار 


والمراد لو كان الداعي لها مجرد الشهوة ة لِعَدَم الزوج لكان في 
الرجال كثرة» وإذا لم يحصل لها يوسف حصل لها غيرُه» ومعلوم 
أن الجائع والشَّبِقَ إذا طلب غلامًا يشتهيه فيتعدّر عليه لم يصبر عن 
الجوع والشبق بل يتناول ما تيسّر له.» ولهذا يوجد صاحب الشبق 
يقضي شهوته بأخسنّ ما يمكن, فمن الرجال من يأتي بهيمة وكلبًا 
وحمارًا وطيرّاء ومن النساء مَن 0 منها قردًا وحمارا أو غير 
ذلك لغلبة الشهوة» ومن النساء من تتخذ آله المجلٍ على صورة 

عضو الرجل عند تعذّر الرجال إلى أمثال ذلك» فكيف إذا حصل 


للمرأة رجل . وللرجل امرأة؟ 


فعلمَ أن المرأة هَويَتْ يوسف لجمالهء لا لكون زوجها لا 
تيها. 


6 


() البخاري (45860. 5”“"الا. 9847) عن أبى هريرة نحوه. واللفظ المذكور 
فى حديث أبى نملة الأنصاري الذي ريده أحمد (5:/ )١"5‏ وأبو داود 
58م 0 
30 


وكذلك ما ينقله بعضهم عن يوسف أنه حَلَّ سراويله» والشتراض 
منوزة: يققوك: :وغير “ذلك كل :ذلك «مق الأحاديف: التي غالبها أن 
يكون من كذب اليهود. فإن الله تعالى قال: # حكدلِك لِصَرِفَ عنه 
ألمب وَالْمحْمَ76١2.‏ فقد أخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء فلم 
يفعل سوءًا ولا فحشاءء فإن ما صرفه الله عنه انصرف عنه. ولو كان 
يوسف قد أذنب لتاب» فإن الله لم يذكر ذنب نبي إلا مع التوبة» 
ولم يذكر عن يوسف توبة» فعلمَ أنه لم يُذنب في هذه القضية 
أصلاء والله أعلم. إنما أخبر عنه بالهم وقد تركه لله فهو مما أثابه 
الله عليه . 


وفي الصحيحين”'' عن ابن عباس عن رسول الله يَِْهِ فيما يروي 
عن ربه تبارك وتعالى قال: «إن الله كتب الحسناتٍ والسيئات ثم بَيّن 
ذلك» فمن هُمَّ بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن 
هَمَّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وإن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله [له عنده حسنة 
ا فإِنْ هو هَمَّ بها فحَملها كتبها الله له ] ني و اسار 0 


كتبها الله عنده حسنئة كاملة. وفى الحديث الآخر”؟؟ قال: «يقول الله : 


.55 سورة يوسف:‎ )١( 

(؟) البخاري )54941١(‏ ومسلم .)171١(‏ 

() الزيادة من الصحيحين ليتم السياق. 

(5) أخرجه مسلم )١19(‏ عن أبي هريرة. 
ع عا 


اكقيوها له بحسدة فإنننا تركها من جرّائي». أي : من أجلي . فالعيد 
إذا هم بالسيئة وتركها لله كان تركها لله حسنة كاملة» ولم يكن عليه 
ثم بذلك الهم. 

فيوسف الصديق لم يفعل قط سيئةٌ» بل هَمٌ وتَرَكَ ما هَمّ به لََا 
ل 

وبرهان ربه ما تت دن ديه ما بوجت العرة. قال الله 0 
« يت ال أَعَوأ 00 مَنَ ألشَّيَطنِ مدَحكروأ هذا هم مُبَصِرُونَ < 
وَلِحْونُهُمَ يَمْذُوسهمْ في ألم ذ 1 َقَصِرُود 276:0 . 

فالشيطان إذا زيّن المعصية يجعل فى القلب ظلمة» ويضعف 
تون الأعنان ب ولهلاة سما طائناة. أي + وطيف: بالعلب مكرما يلكت 
الخيال بالنائم» ويغيب عن القلب حينئذ من أمر الله ونهيه ووعده 
ووعيده ما يناقض ذلك. فإذا كان العبد متقيًا لله أمدَّه الله تعالى بنور 
الأسان ع فذكز مالك «الذنى و هذاب: :الله وبسخطة ونا نف ته به 
من كرامة ا 

والبزهان تفضييرة 'القلن» قوت الصديق , ابض زهان ونه 
بقلبه» فتركَ ما همّ به كل ذلك. 


وأما ما يُذكر أنه تمثّل له يعقوب في صورة جبريل وأنه عضّ 
يذه» أو أن جبريل أو يعقوب مسح على ظهره. أوبرائ آنه وو 


)١(‏ :سورة الأعراف: اع ا 
(0) انظر تفسير ابن كثير (85/ .)١875‏ 
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فكل هذا لا يجوز لأحد أن يُصدّقَ بشيء منهء بل هذا مما يُعلم 
كذبه من وجوه متعددة» فإن من لم يتنبّه إلا بهذا يكون من أفجر 
الادى» كنت شان لبن مه الند .لسن ور العتو يسا" لابو مشاه 
إلآ من هو أفجر الناس؟ 


575 ل 14 راع ف وسار راض ء رسي | 
قال تعالى: # حكدلك لنصَرِف عنه الشوء وَالْفَحمَاء إِنَمْ مِنْ عِبَاوِنًا 


لْمُخْلصِيت 27429. وما ذكر يقتضي أنه لم يُصرف عنه إلا الجماع, 
وإلا فقدك فعَلٌ مقدماته وحرص عليه وهذا كالفاعل. ولو حصل 
لتشرك دون هذا لامتنع من الفاحشة بدون ذلك» بخلاف امتناع 
يوسفء مع كمال الدواعي فإن هذا لا يُعرفٌ لغيره» فإن التي راودته 
سيدته الت تملكه. وقد استعانت عليه بعد ذلك بالنساء وحبسوه 
على ذلك بضع سنين» وهو شاب غريب» وزوجها لم ينهها ولم 
يعاقبهاء ولم ينصر يوسف عليهاء وهو في بلد غربة ليس هناك أهله 
الذين يستحي منهم». بل لو أتاها لم يَعْلم أَحَدٌ من الناس . 

وما يُذكر من حكاية مسلم بن يسار" أنه رأى يوسف ». قال : 
«أنا يوسف الذي هممث» وأنتٌ مسلم الذي لم تَهُمّ!). فمسلم رآ 
بحسب حاله, وفيه دليل على صلاح مسلم» وإلا فأين حال هذا من 
حال يوسف؟. تلك امرأة بدوية ظلمته في برية ولا حكم لها عليه 
وهو شيخ كثير العبادة) فدواعى الزنا منصرفة عنه» وموانعه موجودة» 
بخلاف يوسف؛ فإن دواعى البشرية كانت تامة فى حقه موجودة» 


لك سورة يوسف: 15 
/اه ” 


وصوارف السوء كانت منتفية» وإنما صَرِفَ عنه السوء والفحشاء 
بإخلاصةة ركرك ساسة و لكا راق ينها دازي وهمّه الذي تركه 
كيب له به حسنات كاملة» ولو 0 النصدار لكان هو أفضل» 


وكير .من المؤهنين يُطلن مته 'الفاحشة». ويراودة من -يراودة 
ويمتنع» لكن لا تجتمع معه هذه الأمور ولا يكون معهودًا هذا 
الضمير''» ولا يصبر على حبس بضع سنين- يختار ذلك على فعل 
ما طلب منه في خلوة ة عن الوطء لم يمتنع عن مقدماته. ويوسف 
صرف الله عنه السوء والفحشاء ء فلم يفعل كبيرة ولا صغيرة» فلا أمرنة 
تفيشة الشتو 02 بل كان ممن رحم الله فلم تكن نفسّه أمّارة بسوءء بل 
امرأة العزيز هي التي كانت نفسها أمّارة بالسوء؛ فإنها راودته» وَقَدَتِ 
القميص» وكَدَبَتْ عليه» واستعانت بالنساء ثم حيسته» ولهذا 
قالت: # أن رودت عن تكسو وَإِنَم لمِنَ ألصَّدقِيت 29 ذَلِكَ لعل أن َم أنه 
حا 0 فى مقي عي 


«+ رماي تِئّ» من تمام كلام امرأة العزيز» وكما د على ذلك 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(9).سوزة يومف اقلاة 
(0) انظر المجموع الفتاوى» 2)١05 -١8 /١6(‏ ففيه رسالة للمؤلف في هذا 
الموضوع» ولكنها ناقصة الأول. 
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ومن قال إنه من كلام يوسف فقد قال باطلاً» والنقولات في 
ذلك حن "ان عانق معيفة بل توضوعة: ولو قر أنه قال ذلك 
فبعض ما يُخبره هذا وعبدالله بن عمرو من الإسرائيليات كله مما 
سمعوه من أهل الكتاب» فلا يجوز الاحتجاج به. 

والصاحب والتابع فقد يَنَقلُ عنهم ما لم 'تَبيّن [له أنه كذب. 
فإن تبيّنَ]”'' لغيره أنه كذب” لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب» 
كما قال كثير منهم: إن الذبيح إسحاق» ودلائل الكتاب والسنة 
عبن ذلك آنه إسماغير ”رامال ذللك: 


وكثير من السلف يروي أحاديث عن النبي كَكِةِ إما مسندة وإما 
مرسلة» فإن كان لم يعلم أنها كذب فيجوز له روايتهاء وإن كان 
غيره ممن عَلِمَ أنها كذب لا يجوز له روايتها. وعامة ما ينقله سلفنا 
من الإسرائيليات إذا لم يكن عن نبينا كلك فهو دون المراسيل عن 
نبينا تَكِهِ بكثير؛ فإن أولئك النقلة من أهل الكتاب» والمدة طويلة» 
وقد علم الكذب فيهم والله أعلم . 


أ مد ناد 
3 ا يت 


)200 زيادة يستقيم بها السياق. 
(؟) انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوى» (54/ "١‏ 775). وللقاضي أبي 
بكر ابن العربي والسيوطي والفراهي رسائل مستقلة في هذا الموضوع. 
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فصل 
في قوله يَةِ: أصدق كلمة قالها شاعة 


كلمة لبيد : 
آلآ كل شَىءٍ مَا خَلاً الله باطا” 
سي 7 


فصل 
فى قوله يكلدِ: أصدق كلمة قالها شاعث كلمةٌ لبيد: 
ألآ كل شَْءٍ مَا خلا الله باطل 


فقد جَعَلَ هذه الكلمة أصدقّ كلمةٍ قالها شاعتئ» وهذا كقوله: 
« ذلك يأرىت 2 لَه هو أَلْحَنُ ورت ماينعوت من دونه ه هْوَ الْبتَطِل274, 
وقال: # دل يللي مَمَادَابََدَ لحن إلا الصَكلٌ 74 وتحواذلك 
اول كل معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغيرهم مخ كل 
شيء» فهو باطلٌء وعبادته باطلةٌ» وعابدّه على باطل» وإن كان 
موجودًا كالأصنام . ْ 
0 يراد به: الذي لا نفع عابده» ولا د ينتفع المعبود 
. فكل شيء سوى الله م باطل بهذا الاعتبارء حتى ارقم 
00 كما في الدعاء المأثور: «أشهدٌ أن ط معبود من لَدُنْ 
عرشك إلى قرار أرضك باطل إِلآوَجْهَك الكريم» ' '» فإِنَ كل نفس 
لاب لها أن تَألَهَ إلَهًا هو غايةٌ مقصودهاء فكلٌّ ما سوى الله باطلٌ» 
وهو شال عن عايده» كما أخية بذلك في كتابه . 


)١(‏ سورة الحج: ؟1. 
(0) سورة يونس: 7:7. 
() أخرجه ابن قدامة فى «التوابين» (ص0١5-‏ 058) من حديث ابن عباس فى 
حديث إسرائيلي طويل. 1 
ايكون 


01 074 


و«الضلال» يُراد به الهلاك؛ كما قال تعالى: « وَمَانوَا لَِدَاصَلَلْنَا 
فى الْأَرَضٍ لون آنى > حَلقٍ جَديق 714 قالواة:«يعناه ملكتا وص ناء ثر انا وأضيله 
و : فى اللَبّنء إذا هَلَكَ فيه وتَلاشى. فإذا كان 
الضَالٌَ في الشيء مالك فيه» فالضاكٌ عنه هالك عنه. ولهذا قال: 
« صل سَعَيوُ في لي الدَّنيَا4”"' أي : هَلَكَ وذهب» وهو بمعنى بَطْلَّ. 


فكلّ معبود سوق الله فهو باطل كاله يُضِلٌّ عابدّه ول عله 
ويَذهتٌ عنه) وهالكٌ عنه. إلا وجه الله . 000 فاسادة 
وباطلٌ وضلالٌ» والمعبود سواه فاسدٌ. 


قال مجاهد في قولف د كل كن عاك إلا تي © بقن 
ما ريد به وجهه. وقال سفيان الثوري: الما اد كما 
يقال: ما يَبِقَى إلآ الله والعمل الصالحٌ. وفي الحديث: «الدنيا ملعونة 
وملعونٌ ما فيها إل ذكر الله وما والاه» وعالم ومتعلم»”'©. فأيّ شيء 
قصده العبدٌ وتوجّه إليه بقلبه أو رجاه أو خافه أو أحبّه أو توكل 
عليه أو والاه؛ فإِنَ ذلك هالكٌ مُهلكٌ. ولا ينفعه إلا ما كان لله. 


.٠١ سورة السجدة:‎ )١( 
.١٠١84 (؟) سورة الكهف:‎ 
)17587 /5( سورة القصص: 88. وانظر أقوال المفسرين فى تفسير ابن كثير‎ )9( 
ٍ .)605 /8( وافتح الباري»‎ 
عن أبىي هريرة. قال الترمذي:‎ )5١١7( أخرجه الترمذي (7177) وابن ماجه‎ ):4( 
ْ . هذا حديث حسن غريب‎ 
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وهداا بتتكذت: قوله: « كل من عَكيهَا ان (ز ويه وَهُ َك ذو الل 
لوقام 452 . ا 0 
يَنفْع صاحبه إل ما كان لوجه ذي الجلال والإكرام» كما قال مالك : 
ما كان لله فهو يبقى» وما كان لغير الله لا يدوم ولا يَبقى. 

وقال تعالى : «# ما عند 5 ينقد وما عند أله باق 20 , ولهذا قيل : 
الناس يقولون: قيمة كل امرىء ما يُحسِنْء وأهل المعرفة يقولون: 
قيمة كلّ امرىءٍ ما يطلب. ومما رُوي عن بني إسرائيل : «يقول الله : 
إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» ولكتّي إنما أنظر إلى همته . 

وقد روي أذان ع 1 (إِنَّ أدنّى ما أنا صانم بالعالم إذا 
أحبّ الدنيا أن أمنع قلبه حاذوة ذكري). ودين ذلك في القرآن: 

< لاي 2 صر ص 0 2 6 7 600 
امرض عن من نول عن ذَكِرنا ولو برد إلا الحيرة الديا ازع )ذلك مبلغهم من 0 

ركو + 28 جيم 4 

وقال: # ئن لها ون مت لوعن ره هر َف « و 


الصحيح”' 0غ الثلاثة الذين أل ما سَعْرتْ بهم الناث كن 5 
العالم الذي يقول: تعليث العلمّ فيك وعلّمته فيك» فيُقال له: 


)١(‏ سورة الرحمن: 9-55ا؟. 

(0) سورة النحل: 95. 

() ذكره ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» )87١ /١(‏ بلا إسناد. قال العراقي 
في «تخريج الإحياء» (5/ 07): غريب لم أجده. 

(4) سورة النجم: 59 .5١‏ 

(5) سورة الروم: . 

() مسلم )١1105(‏ عن أبي هريرة. وزيادة خبر معاوية عند الترمذي (1785؟). 
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كذبت. بل أردت أن يقال فلانٌ عالمٌء وقد قيل» ثمّ يُؤمر به 
فيُسحب إلى النار. ومعاوية لما سمعّ هذا الحديت 0 قال : 
صدق الله وبِلّمَ سول نه قرأ كوله: « عن كن ويد الكيوة اذ 
وَِينا نوَقٍ إلتيم أ عَملَهُم فبَا وهر فبها لا بحسن 3 >“ أُولتِكَ لذن لك َم في 
اه ُ صَكَعوأفَ وليل ناكا يتين + 32 

وكذلك في الحديث في السئن”'': «مَن طَلب علمًا مما يُبتَعَى 
به وجه الله ١‏ إلا ليصيب به عضا من الدل. راع 
الجنّة) . وفي الحديث الآخر”" : من طَلَْبَ علمًا ‏ أو قال: من 
تعلّم علمًا ‏ ليُجارِيَ به العلماء ويُماريَ به السّمَهاءً ٠‏ ويتاكل به 
الدنياء ويصرف به وجوة الناس إليه لقي الله وهو عليه غضبان» . 
وفي رواية: «لم يَجِدْ عرف الجنة» . 


وهذا باب واسع قد بُسط في غير هذا الموضع» لمق قن 
على آية هود وآية سبحان وآية الشورى وغير ذلك من الآيات والأحاديث 
والآثار في ذم العالم وغيره المريد للدنيا والقَالَ وبَيّنا فيه أمارات 
ذلكه وشا أن الدين كله لله وأن الله أغنى الشركاء عن الشرك» 
وأن الصحابة والسلف كانوا أخوف الخلق في هذا المقام الخطر. 


والمقصود أن هذا العالم لمّا لم يكن مقصوذه إلا الدنيا بما عَلِمّه 


2020 سورة هود. ١5-6‏ . 
هع رع أحمد 9 لازفرة وأبو داود 5م دان ٠‏ ماجه د هريرة. 
عمرء 1 ا 1 اع ا > هريرة. وفي ا ضعه. 
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من العلم وبما يُعلّمهء وذلك مما يَْعَى به وجة الله؛ م كو اعد 
الله قيمةٌء ل 0 
الحلم كسب الأموال والجاه» ا 0 0 الحّة. 
والثاني طَلَبَه لمقاصد مذمومةٍ من المباهاة والمماراة وصَرْفٍ وجوه 
اموه 0 جيئس 000 0 7 اللّه 0 عفدا 
ل ا 


وفي جيك مكحول المريل 27+ :امن أخلصن لله العيادة أردحين 
صباحًا تفججّرثْ ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». وحكي عن أبي 
حامدٍ قال: أخلصت لله لله أربعين صباحًا فلم يُمَجرْ لي شيء» فذكرت 
ذلك لبعض أهل المعرفة» فقال: إنك لم تُخلِصْ لل وإنما أخلصت للحكمة. 


لك الدكانة المشهورة عرد النصية لون ذلك 00 الذي 
كان تحتك ليراة النابر بولتقال». فكاق النادرة يلوتب اق أخبلطن ولتم 

بِغَيرَ عمله الظاهرء فألقّى الله له المحبة في قلوب الل كما قال 
ار إِذَ اديت ءَامَموأْوَصَملوالصَدلِحَات سَيَِجَعَلُ هم اسن وذ 741 . 


00 اع اللقروري في «زيادات الزهد» )١١١5(‏ وابن 0 شيبة فى «المصنف» 
1 1951) وهاه .بن 'السرئ: في «الزهد» (71/8) مرسلاً. وو موصولاً 
ولا يصحّ» انظر «الضعيفة» للألباني (58). 
(؟) انظر تفسير ابن كثير (0/ 855؟5؟). 
(9) سورة مريم: 131. 
لا 


وإذا كانت العبادة تبقى ببقاء معبودها فكلٌ معبود سوى الله باطلٌ» 
فلا تَبِقَى النفسٌ» ٠‏ بل تضلُ وتَشْقَى بعبادة غير الله شقاءً أبديّاء كما 
قال تعالى : ومن يفك أنه كتمحر ون السَمَآ متَخْطفْهُ اليد تمق 
به ازيح في مَكَانٍ سق ١‏ 00 إنما كان بقاؤها ببقاء معبودها لأنها 
مريدة بالذات: فلابدٌ لها من مُراد محبوب هو إلهها الذي تبقّى ببقائه 
فإذا بطل بَطلَتْ وتلاشى أمرهاء وما ثَمّ باق إلآ الله. والأفلاكٌ وما 
فيها كله يَستحيل» والملائكة مخلوقون يستحيلون» بل ويموتون 
عند جمهور العلماء. 

والعبد ينتفع بما خُلِقَ بشيء من حيث هي من آيات الله له فيهاء 
فهي وسيلةٌ له إلى معرفة الله وعبادته.» ولو كان العلم هو الموجب 
لجا لاه هؤلاء لكان هو العلم بالله» فإنه هو الحق» وما سواه باطل» 
ومّن له من مخلوقاته فالعلم به تاب للعلم بالله. والعلم الأعلى هو 
العلم بالأعلى. كما قال: #سَيّح أَسْرَريْكَ الكل 427(" فهو رب كل 
ما سوأهء فهو الأصلء فكذلك العلم به سيِّدٌ جميع العلوم وهو أصل 
لها. 


١ سورة الأعلى:‎ ٠ )9( 
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تقول السادة الفقهاء. أئمةٌ الدين وعلماء المسلمين - 
الله لطاعته 0 يزعم الل ام شائميء 15 
مالكي المذعب لم تصخ صلائه ؛ ا م 
ما سمعوه منة »2 وطلبوا فتاوى الأقيةة إما 0 المذكور - 
ببطلانه. وإذا لم يصحّ قوله ماذا يجبٌ عليه؟ وهل على ولي الأمر 
جره وردعه ومبعة من ذلك حتى يَتسَعظ به غيره أم لد؟ وإذا ردع 
ورّجر اتعظ به غيره. أفتونا مأجور د 


3 


. فأجاب 


شيخ الإسلام فريدٌ عصره ونحريرٌ زمانه» المميّرٌ على شيوخه 
وأقرانه» تقي الدين أبو العتافن أحيد بن الشيخ الإمام مفتي المسلمين 
أبي الفضل عبدالحليم بن شيخ الإسلام مجدالدين عبدالسلام بن 
تيمية الحراني» فسمّ الله في عمره: 

الحمد لله وحده. إطلاقٌ هذا الكلام من أنكر المنكرات وأشنع 
المقالات» يستحق مُطلقه التعزير البليغ» فإن فيه من إظهار الاستخفاف 
بحرمة هؤلاء الأئمة السادة ما يُوجِبٌ غليظ العقوبة» ويُدخل صاحبّه 
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فى أهل البدع المُضِلّة . فإن مذهب الإمام الأعظم مالك , بن فون 
إهام دار الهجرة ودار السنة» المدينة النبوية التى اله ل ال 
وشَرِعَتْ فيها الشريعةٌ: وخر اننا العلم والريمات - هو من أعظم 
المذاهب قدراء واحايا رقي : خبيج تنازعت الأمّة في الحم أهل 
المدينة هل هو حجةٌ أم لا؟ ولم يختلفوا في أن إجماع أهل مدينةٍ 
غيرها ليس بحجة. والصحيح أن إجماعهم في زمن الخلفاء 
الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان» فإن أمير المؤمنين عليًا - رضي 
الله عنهم ‏ انتقل عنها إلى الكوفة. وفيما نقلوه عن النبي وَل 
كالصاع وتدك صدقة الخضرات ونحو ذلك حجة يجب اتباعها. 


وكذلك الصيج ١١‏ احواد كل لطي ارو كلقا افر رح 
على اجتهاد غيرهم» فيُرجّح أحد الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة. 
وهذا مذهب الشافعي» وهو المنصوص عن الإمام أحمد وقول محققي 


وكان لمالك , نو أنفن رحية الله من جلالة القدر عند جميع 
الأمة» أمرائها لمانا ومشايخها وملوكها وعامتهاء من القدر ما لم 
0 وتطراك” ولم يكن في وقته أجل عند الأمّة منه. وقد روي 


حديثث يبن بوي 0 007 ومن جاء بعذده من الآأئمة ‏ رحمهم الله - 


)١(‏ أخرج أحمد (؟/ 194) والترمذي (75180) عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
كِ: «يُوشك أن يَضرب الناسُ آباط المطيّ في طلب العلم» فلا يجدون 
عالمًا أعلم من عالم المدينة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم 
نقل تفسيره بمالك وغيره. 
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مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما؛ فهم أشد الناس تعظيمًا 
لأصوله وقواعدهء ومتابعة له فيها. وهم متفقون على أن مذاهب 
أهل المدينة رأيًا ورواية أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية في 
ذلك الوقت. 


وكيف يستجيزٌ مسلم يُطلقٌ مثلّ هذه العبارة الخبيثة» وقد اتفق 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلفَ بعض» 
مع تنازعهم في بعض فروع الفقه»ء وفي بعض واجبات الصلاة 
ومبطلاتها. ومّن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلفَ بعضٍ لأجل ما 
يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد؛ فهو من جنس أهل البدع والضلال 
الذين قال الله فيهم : ١‏ دا مكايا لت مه ف 0 
وقال: الله تعالى + 2 :وامسيمواً عن أ جيينا ولا و تسَرّفوا 74" ال 
تعالى: # و 5 تي ذا عن فوختلا 3 ءا جه الي 74 
إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي امن 0 والائتلاف 
وتنهى عن الفرقة والاختلاف. 

ودلَّثْ نصوصٌ الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أنّ وليّ الأمر- 
إمام الصلاة» والحاكم» وأمير الحرب والفيء» وعامل الصدقة ‏ 
يُطاعٌ في مواضع الاجتهاد. ولعاهان أن يل أجاعة اي قو ارد 
الاجتهاد. بل عليهم طاعته في ذلك تدك رأيهم لرأيه»ء فإن مصلحة 


.١69 سورة الأنعام:‎ )١( 
.٠١” (؟) سورة ال عمران:‎ 
8: سووزة ال عسران‎ 00 
تفى‎ 


الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل 

وشبهةٌ هذا المتفقه وأمثاله» ممن قد سمع بعض عَلَطاتِ بعض 
الفقهاء. فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجويّه» أو فعل ما 
يعتقد المأمومٌ فسادّها به» فإن من الناس من قد يُطلق القولَ ببطلان 
م ا ل ا اا 

وهذه الاطلاقاث خطأ مخالفٌ للإجماع القديم» ولنصوص الآئمة 
المتبوعين . مثال ذلك: أن 0 0 0 من 00 0 
روه من عت لكر أو 1 لو من القهقهة» ويكون المأموم 
يرى وجوب الوضوء من ذلك» او كرون الإمام قد ترك قراءة اليسملة: 
أو ترك الاستعاذة» أو ترك الاستفتاح» أو ترك تكبيرات الانتقال» أو 
تسبيحات الركوع والسجود. ويكون المأموم يرى وجوب ذلك. 
فالصواب المقطوع به صحةٌ صلاة بعض هؤلاء خلف بعضء» وهذا 
مذهب الأئمة» وإن كان قد يُحكى عن بعضهم خلافٌ في بعض ذلك. 

فهذا الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ كان دائمًا يصلى خلف أئمة 
المدينة وأئمة مصرء وكانوا إذ ذاك مالكية لا يقرأون البسملة سدًا 
مالكِ وأقرانه» وهو داتمًا يفعل ذلك؛ لحكم عليه بالضلال» وعَدَّه 
هو وسائر الأمة بعد ذلك خلاقًا للإجماع. 
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والإمام أحمد يرى الوضوء من الدم الكثيرء فقيل [له]: فإن 
كان الإمام لا يتوضاً من ذلك. أأصلي خلفه؟ قال: سبحان الله! 
أتقول : إنه لا يُصلَّى خلف سعيد بن المسيب» وخلف مالك ؛ انه 
اف كما كان يعني أن هؤلاء الآئمة الذين اجتمعت الأمةٌ على الصلاة 
خلفهم؛ كانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين. 

وكذلك أبو يوسف - فيما أظن ‏ لما حجّ مع هارون الرشيدء 
فاحتجمٌ الخليفة» فأفتاه مالك أنه لا يتوضأء وصلى بالناس» فقيل 
لأبى يوسف: أصليت خلفه؟ فقال: سبحان الله! أمير المؤمنين!؟ 
0 بذلك أن تَرْكَ الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل [أهل] البدع. 
كالرافضة والمعتزلة والخوارج . 

فهذه النصوص وأمثالها عن هؤلاء الأئمة تُخالِف من يطلق من 
الحنفية والشافعية والحتنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم 
وجوبّه لم يَصمّ اقتداؤه به. 


وود 


يُوضحٌ ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام ‏ مثل مالك والشافعي 
وأحمد ‏ أن الإمام إذا ترك الطهارة ناسيّاء مثل أن يصلي وهو جنبٌ 
أو مُحدثٌ ناس لحَدَنْه ثم كر بعد صلاته؛ فإن صلاة المأموم 
صحيحة. ولا ا عليه. وهذا هو الماثواون ر عن الخلفاء الراشدين 
مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما من الصحابة. فالا مام 
إذا كان مُخطتًا فى نفس الآمر كان يهنزلة ا وَقِدَ وَل الكتاب 
الكو" أن ابلك مكار لهذه الأمة فق الحا راجيا زناةة كانت 


0 


6 سي مه هد سدع هم ع 
)١(‏ في آخر سورة البقرة: ١87‏ #9 رَينَالَا تَوَاخِدْنَا إن ينا أو أخطأنا#. وقد قبل الله - 


1 0ق" 


صلاة المأموم تصحّ خلفَ إمام تجبُ عليه الإعادة؛ فخلف إمام لا 
تجن غلية الإغادة أولى: 


وذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام.» بل 
كل سيم يصلّي لنفسه؛ فلا محذور. وإن كانت مرتبطة؛ رمام 
معفوة عنه في موارذ الاجتهاد)» فصلاته أيضًا باجتهاد موعييدة غنك 
المأموم . 


وإنما غَلِطَ الغالط في هذا الأصل بحيث يَتومَّمُ أن المأموم 
يعتقد بطلان صلاة الإمام» وليس كذلكء فإنه إذا صلى باجتهاده 
السائغ ؟ لم يكن ف هذه الحال محكومًا ببطلان عبادته» بل 
سسحتي كما يُحَكُم بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى يُمْنَع 


6 
نفقصة . 


فأما فعل المحظورات ناسيًا فأسهل» فإن أكثر الأئمة ‏ مثل 
مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه - لا يرون الكلام في 
الصلاة ناسيًا يُبطل الصلاة» ولا يوجب الإعادة» فالإمام إذا فعل 
محظورا متأولاً؛ فالمخطىء كالناسي. وإذا لم تجب الإعادة عليه 
فكيف لا يصح الائتمام به 


هذا الدعاء كما في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم ا 05 
وأخرج ابن ماجه )5١55(‏ عن ابن عباس مرفوعًا: (إِنَّ الله وضع عن اسن 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وقد روي من طرق» وأعلّه أحمد وأبو 
حاتم. الغن اتفغين انين فين (8/ + 

و" 
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وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 


أن رسول الله كللِةِ قال: اُصلُون لكمء فإن أصابوا فلكم. وإن 
أخطأوا فلكم وعليهم». وهذا نص صريح في أن الإمام إذا أخطاً 
كان خطؤه عليه لا على المأموم؛ والمجتهد غايته أن يكون أخطأ 
بتَرِْكِ واجب اعتقد أنه ليس واجبّاء أو فِعْل محظور اعتقدَ أنه ليس 
محظوراً. ولا يحل لمن يؤمن باللم واليوم الآخر أن يخالفَ هذا 
لا اد 


وقد روى الإمام أحمد'” كن ' عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنه قال: سنوعت« سول الله كِْكِ يقول: (مَنْ 3 النامنَ فأأصاب 
الوقت وأتمّ الصلاة فله ولهم» ومن انتقصَّ من ذلك شيئًا فعليه ولا 


عليهم». 

وروى ابن ا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : 
شمعت :وسول الله كله يقول: «الإمام ضامن» فإن أحسنّ فله ولهم. 
وإن أساءً ‏ يعني : فعليه ولا عليهم». 

وهذه السنة الصحيحة الصريحة قد اتصلّ بها الإجماع القديم. 
وعُْمِلَ بها زمنَ القرون الثلاثة الفاضلة في جميع الأمصارء فإنه قد 
كان في عهد الصحابة من يقرأ البسملة سرّاء ومن يقرأ بها جهرًاء 


.)6145( برقم‎ )١( 
.3١ هوك 5هعكن كدكن‎ /5 )90( 
.)487( وابن ماجه‎ )١5١7( وروا أيضا ابن خزيمة‎ ١ قخة)‎ ١( برقم‎ )9( 
.)481( برقم‎ )5( 
اا‎ 


ومن لا يقرأ بها سرًا ولا جهرًاء وكلّ منهم يُصلَي خلفَ الآخر وإن 
كان يُرجَح قوله. 

ومن أجود ما احتجّ به من يَرى الجزية (التوعلة مليف عا م 
لما قَدِمَ المدينة فترك قراءة البسملة في الركعة الأولى في أولٍ 
الفاتحة وأول السورة؛: حتى هَتَففَ به الصحابة فقرأها فى الركعة 
الثانية. وقد اعتمد الشافعي على هذا الأثر في «الآم». وفيه إجماع 
أولئك الصحابة على الصّلاة خلقه وإن كان قد ترك ذلك» وإن كانوا 
قد أنكروا تركه. 


ومن قال من المتفقهة أتباع المذاهب: إنه لا يَصِحّ اقتداؤه بمن 
يخالفه إذا فعَلَ أو ترك شيئًا يقدح في الصلاة عند المأموم؛ فَقَوْدُ 
مقالته يُوقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة» من الروافض والمعتزلة 
والخوارج» الدين"قارقوا,السنةة ووخلرا فن القرقة والبيغة: 


ولهذا آل الأمرُ ببعض الضالَين إلى أنه لا يُصِلَّي خلف من يَرقَعُ 
يديه في المواطن الثلاثة» والآخر لا يرى الصلاة خلفَ من ترك 
الرفع أول مرة» وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة» 
وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنها 
عنده» إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضًا أن لا يُصلي أهل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» /١(‏ 075) و«الآم» /١(‏ 45) والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ ”7) عن أنس بهذا. ورواه الشافعي أيضا من طريق 
اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه بهذا الخبر. 
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المذهب الواحد بعضهم خلف بعض» ولا يُصلّي التلميذ خلف أستاذه. 
ولا يصلي أبو بكر خلف عمر ولا علينٌ خلف عثمان» ولا يصلّي 
المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض . 


ولي على عسل أن مده من باهي امل الهبلوك. وإن 
غَلَط فيها' تعض التامن.. فهذه الفتوى لا تحتمل بسط هذا الأصل 
العظيم الذي هو جماع الدين. 


والواجب على ولاة الأمور المنعٌ من هذه البدع المُضِلَّة: 
وتأديب من يظهر ا من هذه المقالاات المنكرة» وإن غلط فيها 
غالطون» فموارد النزاع إذا كان في إظهارها فسادٌ عام؛ عوقبَ مَن 
يُظهرهاء كما يُعافّبِ من يشرب التبيذ متأولاً» وكما يُعَافّبٍ البغاة 
المتأولون» لكففٌّ الجماعة» وان الناس''' بعضهم عن البعض . 


وهذه الأصول الثلاثة التى يشتمل عليها هذا الواجب: (أن 
موارد الاجتهاد معفردٌ فيها عن الأئمة» وأن الاجتماع والائتلاف مما 
تجب رعايته» وأن عقوبات المعتدين متعينة) هى من أجل أصول 
الإسلام . ْ 


وقد أخرجا في العنت يي 07 عن عبد الله بن عمر رصي اللّه 
عنهما أن النبي عَلِلٍ قال لأصحابه عام الخندق: «لا ا أحد 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) البخاري (9457. .)5١١9‏ ورواه مسلم )١9/١٠(‏ بلفظ: «لا يُصلينَ أحدٌ 
الظهرّ إلا في قريظة». انظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» (7/ 5048 409). 
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العصِرَ إلا في بني قريظة». فأدركثهم العصرٌ في الطريق» فقال 
بعضهم : لا اي إلا في بني قريظة» فصلوا بعد الغروب» وقال 
آخرون: لم يرد منا توقيت الصلاة» فصلوا في الطريق. فبلغ ذلك 
النبيّ 5ة» فلم يَعَبْ على واحدة من الطائفتين. فقد أقرّهم النبي 
كد على اجتهادهم في حياته» فبعد وفاته أولى وأحرى. والحمد لله 
وحده. 

(تمت التيا وجوابها على يد عمر بن علي بن أحمد بن محمد 
الأضارق: الأندلي القاني» عت اال 0 «ولوالنيه- ولجمع 
البسليين )7 
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زر 3 
سالة إلى السلطاثت ١‏ 
ل د 


من أحمد بن تيمية إلى المولى السيّد السلطان الملك المؤيّد. 
أيّده الله بتكميل القوتين النظرية والعلمية؛ ع مله أعلى مراتب 
السعادة الدنيوية لخر وي 0-6 مم أتمّ عليه نعمّه الباطنة 
والظاهرة» وأعطاه غاية المطالب الحميدة في الدنيا والآخرة» وداه 
مع الذين أنعمّ عليهم من اليو والمديقين والقيداء والصالكين» 
وحَسّنَ أولئك رفيقًا . 


ففى الهدى كمال القوة العلمية» وفي الرّشاد كمال القوة العملية» 
وبهما ا أثه أومل كوسو له كيت قال وعرالبت ال ا 


الْهُدَئ ودِينٍ ألْحَقٌ لظهرمٌ عل الدين طد وَكَق أله 7 2 204 
فالهدى يتضمن كمال القوة العلمية» ودين ال يتضمن “كمال القوة 
العملية. 


82 


وقد تَرَّهه عن ضدّ ذلك في مثلٍ قوله: 0 الكش إذاهوق ‏ 1 ل 
امَك وماك :)4 ثم قال : وما يي عن أرق 2 إذ مر اموق 7427 . 
فنرّهَه عن «الضلال» المناقض للهدى» وهو النقص في القوة العلمية» 
وعن «الغّ) المناقض للرشادء وهو النقص في القوة العملية. 


220 سورة التوبة: 2777 سورة الفتح: 25/8 سورة الصف: 9. 
هم سورة النجم : 3 


لذلا 


م م أخبر بكماله فيهما بقوله ل وَمَايتَِقُ عن الم ر* وهو هّوى النفس 
المْفْسدٌ للقوة العملية» 0 22 وهو أعلى مراتب 
إعلام الله لعباده» وإن كان أهله متفاضلين فيه. 

فكمال التنرّ عن الخطأ للأنبياء صلواث الله عليهم وسلامه 
وهم فيه متفاضلون» كما قال تعالى : ل وَلْعَد ابص الييصنَ عل م207 , 
وقال تعالى : <« # لك الل صاصم عل بن نهم من كلم أو 
مسهر دركات ت وَءَاتسَاعِسى أبن مَريْم الست وَأَينَدْفهُ روح الْفرين 74" . 

وقد استوعب سبحانه 3 “جنس تكليمه لعباده فير قوله 00 
« © وما كن لِسسَرٍ أن مُكَلْمَه أ َه إلا ويا أو ون ورآى حاب أو يرْسِلٌ رشو 
فيوس بإذْنِف م]2”45: فجعل ذلك ثلاثة ع 

الوحي مان للأنياء: يفْظة وهام فإِنْ رؤيا 
الأنبياء وحيث 

والتكليم من وراءِ حجابء. كما كلم كوس وق عونرا ن معي 
ناداة وقَوَبّهِ نَجيًا . 


والتكليم بإرسالٍ رسولٍ يوحي بإذنه ما يشاء هو تكليمّه بواسطة 
َع سح سر عر ل كي ع بدة قداو أن منج 


تال الملك» ٠»‏ كما قال تعالى: # إنَّ علينا جمعم وقرءاتم 0 فإذا قرأئله فأنيِع 
٠ 24 2‏ أي علينا أن نجمعه في قلبك» ثم علينا أن نقرأه 


)١(‏ سورة الإسراء: ه 
(؟) سورة البقرة: 607؟. 
(9) سورة الشورى: .6١‏ 
(54) سورة القيامة: /ا١-8١.‏ 
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بلسانك. وهذا على أظهر القولين» وهو أن «قَرَأ» بالهمزة من الظهور 

والبيان» وقولهم: ما أت الناقة بسّلاً جَرُوْرِ 5 أي ما أظهر 

بخلاف «قَرَى يَقْرِيْ) فإنه من الجمع. ومنه سُمّيتِ القرية قر 
و 3 


والمّقرَاة مجتمع الماء . 
فقوله تعالى  :‏ إِنَّ ينا بمَعم وان م قدا َرَت 4 أي قرأناه بواسطة 


جبريل « مابّع فانم 2 4 . وهذا كقوله تعالى: « تلوأ لتك من نإ 
مومئ وَفْرَعَوْت للد وإنما ذلك بتوسّطٍ قراءة جبريل وتلاوته» 
كقوله : #8 أو برَسِلَ رَسُولَا فَمَوح بِإِذْنْد مَايسَآه2"'74. فإِنّ هذا قد جعله 
شريها نه أجل أنواع الجنس العام المقسوم» وهو تكليم الله لعباده؛ 
000 2 5 4 عو 
ولهذا قال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلامٌ يُكلم به الربً 
عبده فون منامه . 
كقولة +« وَإدَ نكيت إل الكراركن لعافتو ف وشو 96 + '.وقولة: 
وأوحيسنا إل أو موموت أن أرضعيه 11746 . 
وهذا الوحي المشترك هو الذي أدرجّه في النبوة من الفلاسفة 
من أدرجه» كابن سينا وأمثاله» فإِنْ أرسطو وأتباعه القدماء ليس لهم 
في النبوة كلامٌ» إِذْ كان أرسطو هو وزير الإسكندر بن فيلبس المقدوني 


.و 
نه )6 
5 
ية 


." سورة القصص:‎ )١( 
.60١ سورة:الشورى:‎ )0( 
.١١١ سورة المائدة:‎ )9( 
سورة القصص: ل.‎ ):4( 
>52 


الذي وس له التاريخ الرومي» وبه يُوَّيُعْ كثيرٌ من اليهود والنصارى. 
وكان قبل قبل السع عليه السبلام بحر الاثمانة سن وبعد المسيح 

بنحو ثلاثمائة سنة كان ُسْطْنْطِينٌ الذي أقامَ فيد 'التضاوق ««السيتة 
ا عهده أحدثوا الأمانة وتعظيم الصليب واستحلال الخنزير والقول 
بالتثليثٍ والأقانيم بِمَجْمَعِهم الأوّل المسمّى بمجمع زثقية . 


وهذا الإسكندر المقدوني هو الذي ذهب إلى أرض الفْرْسِ عقر 
ممالكهم : وليس هو ذا القرنين المذكور فى القرآان» الذي ل 
يأجوج ومأجوج. إن هذا كانَ متقدمًا على ذلك وكان مَوحَدًا فسلمًا. 
والمقدوني لم صل إلى تلك الأرض» وكان هو وقومُّه مشركين 
يعبدون الهياكل عليه والأصنامٌ الأرضيةء ولم يزالوا على ذلك حتى 
وصلت إليهم دعوة المشدع عليه الصلاة والممادم» فأسلم منهم من 
أسلمء وكانوا متبعينَ لدين” المسبح الح إلى أن تذل مه ها دل 

وهؤلاء كانوا بأرض الروم وجزائر البحرء لم يَصل إليهم من 
أخبار إبراهيم وآل إبراهيم د كموسى ابن مرا وغيرة يا 
حقيقة النبوة» ولهذا كان أرسطو أوَّلَ من قال بقدم الأفلاك من 
هؤلاء. بخلاف مَن قبله كأفلاطونَ وشيخه سُقراطًء وشيخ 0 
فيناغورس» وشيخ فيثاغورس انبدقلس. فإن هؤلاء كانواً يقولون 
بحدوث صورة الفلك. ولهم في المبادىء كلام طويل قد يسطنام 
في الكتات ال الذي ذكرنا فيه مقالاتِ العالّم في مسألة 


)١(‏ لعله يقصد به «درء تعارض العقل والنقل»». فقد أطال فيه الكلام على مسألة 
حدوث العالم والرذ على حجج الرازي» وخاصة في المجلدين الثاني والثالث منه. 
اللا 


حدوث العالم وقدمهء فإنها منشأ نزاع ف الارلئ وتميف انرال 
الرب: وأفعاله» وعنها تنازعَ أهلُ الملل من المسلمين وأهلٍ الكتاب 
في كلام الري: هل هو قديمٌ النوع أو العين؟ وهل هو قائم به أو 
مباينٌ له؟ وهل يتكلم بقدرته ومشيئته أو هو لازمٌ له لزومٌ الحياة؟ 


السحصاب ‏ را لسن بر ع ار 
يقوله ايه 0 أو هو جائز ف لقنل ممتنع 97 
العاضى؟ كما يقوله كثيد من المتكلمين» أم هو جائرٌ فيهماء كما 
يقوله كمه أهلٍ الملل وأئمة الفلاسفة» لكنّ أئمة أهلٍ الملل لا 
يُجوئزون ذلك إل في قديم واحد. لا يَجوزون أن بكرن ينان كل 
منهما قد أزلي يقومٌ به حوادثٌ لا بداية لها ولا نهاية» فيكون ما 
١‏ يناي لاني الاي ولا المستيل قبن ل عل 


وهذا المحالٌ إنما يَلرَمْ من قال بقدّم الأفلاك» وأما أئمة أهلٍ 
السنة ‏ كالصحابة والتابعين بإعنان ومن اسلت سبيلّهم 3 
أئمة المسلمين ‏ فهؤلاء أَنَوا بخلاصة المعقولٍ والمنقول» إِذْ كانوا 
عالمين أن كللاضن “الآدلة السمعة والعقلية حقو وانها متلازمة 

فمن أعطى الأدلة العقلية اليقينية حَقّها من النظر التامّ عَلِم أنها 
موافقةٌ لِمَا أخبرث به الرسّلٌء ودَلَنْهُ على وجوب تصديق الرسَلٍ 
فبينا' أخبروائة: ومّن أعطّى الأدلّةَ السمعية حقَّها من الفهم عَلِمَ أن 
الله 0 عباده في كتابه ل الأدلة العقلية اليقينية» التي بها يُعلم 


وود الخالق وتوت مناك الكمال له تند هه عن النقائص وعن 


أن يكون له مث في شيء من صفات الكمال» واالتي تَدَل] على 
لام 


وحدانيته ووحدانية ربوبيته ووحدائية إِلْهيِّهه وعلى قدرته وعلمه 
وحكمته ورحمته» وصدّق رسَله ووجوب ميم فيما أوجبوا 
عرو وتصديقهم فيما أعلّموا به وأخبرواء وأنّهم كمَّلُوا بما أُويُوا 

من. الهدى ودين الحق للعباد ما كانث تَعْجِرٌ مجرد عقولهم عن 
بلوغه . 


إِذْ كانت طدقٌ العلم ثلاثة: الحسنّء والنظرء والخبر. فأتباعُهم 
جمع الله لهم غاية الفضائلٍ العلمية والعملية» ولهذا كانت أمة محمد 
ل فإنَ الله جمم لهم من الفضائل ما ذَدَقَ 
في غيرهم من الأمم فجمعوا إلى ما خصّهم الله به ما كان عند غيرهم 
من أهل الكتاب ومن فلاسفة اليونانٍ والفُرس والهند وغيرهم. 
ولما كان سلفٌ هذه الأمة عالمين بغاياتٍ العلوم العقلية 
والسمعية وعَلمُوا تلازْمَهماء يكن ينهم تنازع ولا تعارض. وقل 
أخبرَ الله في كتابه بما دَلَ به على أن كلا من العقل والسمع يُوحِبُ 
النجاة» فقال تعالى عن أهل النار: « ولوأ لو كسمم أو لما كي 
أتني آلسّير 7042 , وقال تعالى: ١‏ أقثر ماف الأ تتكرة م 
وب يون جما أو ءادا يْمعُونَ يفاص لكر ساورلك كن الفار 
ألتى في ألصّدُور 49”". وقال تعالى: ‏ إن فى دَلِكَ َرِمكَرَئ لمن كن لم 


َل أو أل ا يد 740" . 


)0( سورة ا لملك: ا( 


فم سورة الحج: 5 
ورف سورة ق: لا 
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فدَلَّ على أنَّ مجردً العقل يُوجِبُ النجاة وكذلك مجردٌ السمع؛ 
لو] او أن السمع لا يُفيد دون العقل») فإِنْ مجردٌ إخبار المخبر 
لا يَدْكُ إن لم يُعلّم صِدقُه وإنما يُعلّم صِدقُ الأنبياء بالعقل؛ ل 
طائفةً من أهل الكلام ظنُوا أن دلالة السمع إنما هي من جهة المخبر 
فقطى وقد عَلِمُوا أن الخبرٌ لا يُفِيد إن لم يُعلّم بالعقلٍ صدقٌ المخيرء 
فجعلوا دلالة العقلٍ خارجة عمّا جاءت به الأنبياء. 


وَأما خذَاق: المتكلمين: :كلمو أن الرسول يك للتان. الادلة 
العقلية التي بها يُعرّف إثباثُ الصانع وتوحيده وصفاته وصدْقٌ رسوله. 
وعَلِمُوا أنه لا يكون عالمًا بالكتاب والسنّةٍ إلا مّن عَلِمَ ما فيهما من 
الآدلة العقلية التي دل على المطلوبء مثلّ : م بصدق المخبرء 
وأن نالل انها عت ارس إلى الخلقٍ ليَهديّهم ويُخْرِجَهم فن الظلمات 
إلى النورء ويَهدِيَهم إلى الصراطٍ المستقيمء ويدعوهم بالحكمة 
والموعظة الحسنةء ويجادلهم بالتي هي أحسنٌ. إِذْ بعثّه بالهدى 
ودين الحق» وقد أكملّ له ولأمته 0 وأتمّ عليهم النعمة. 


وقد تضمّنَتْ رسالته ما به يُعلم ذلك من الأدلة العقلية» وإلاً 
فمجوّد إخبار المخبرٍ قبل العلم بصِذقه لا يُفِيدٌ علمًا . وكذلك الأدلة 
العقلية لا يكون الناظرُ فيها قد أعطاها حقّها حتّى تَدُلّه على صِدْقٍ 
الرسول» فإنَّ الآدلة العقلية اليقينية 00 لذلك» وثبوت الملزوم 
بدون ثبوت 0 محال. ولهذا قال أهل النار لما قبل لهم «ألَ 
أي يرٌ > الوأ بق 204 الآية إلى « لير 0 4. فَدَلََ ذلك على 


000 سورة الملك: 4 .١١‏ 
اس 


أنهم كذَّبوا الرسُل فاستحقُوا العذاب» ودَلَّ على أنهم لم يكونوا 
يعقلون» وأنهم لو عَقَلُوا لصَدّقوا الرسُّلَ. 

فلمًا كانَ السلف عالمينَ بحقائق الأدلة العقلية والسمعية وأنها 
رك 0 أنه يَمتنع أن تكون متعارضة» فإِنَ الأدلة القطعية 
اليقينية تعارضهاء اوبحوت لوت مدلولهاء فلو تعارضث لَزمَ 
إِمَا ا بين النفي والإثبات. وإمًا رَفعُهما. والنقيضانٍ لا يجتمعانٍ 
ولا يرتفعان. ل ا 0 
بجاء نه اسوك وما يو جبه النظه المعقول» فظَنُوا ة فى أقوال 0 
وأفعاله في مسألة حدوث العالم وغيرها ظنونًا مُخطئةً» لطا 
لخبرٍ الرسّلٍ ولا لموجب العقلٍ» وصار يَظُنُ من لا يعرف دينَ 
الرسْلٍ أنَّ هذا هو دينُهم, ورأوا في ذلك ما يُناقض صرح العقلٍ. 
فكان هذا من أسباب اضطراب الناس في أمر الرسّل : 

قطائقة تقول" إثما سعادوا ف العلوم الإلهية بطريق التخييل 
ع 

تقول: بل جاءوا بطريقٍ لا يَدُلُ على المقصودء بل 

يُشْعِرٌ بنقيضه» ليَعرفٌ الناسُ الحقّ بأنفسهم لا من جهة الأنبياء. ثم 
يتأوّلون ما قالثه الأنبياءً على ما عندهم . 

وطائفة تقول: فيما جاءت به الأنبياء متشابه لا يَعلم معناه لا 
الأنبياءً ولا غيرهم» ظَنُوا أنَّ الوقفت على قوله ل وَمَايَقَكمٌ تأريلة: إلا 
0 وأنه إذا كان الوقفُ على هذا فالمرادٌ بالتأويل صَرْفُ اللفظ 


200 سورة آل عمران: 3 
0 


عن الاحتمال الراجح إن الاحتمال ل المرجوح . وثار من هؤلاء من 
ا هذه الألفاظ "لحري عن اباغرماء ولا يَعلم تأويله إلا الله » 

ولم لمن أن لفظ «التأويل» بحسب تعدّد الاصطلاحات صا 
مقع كانول كلالة ينا 

معناه فى القرآن هو ما يَؤُوَلَ إليه كدر ون وافق ظاهره» 
كقوله تعالى : م 
قل قل ءات 0 و ينا لحن 374 , وهذا التأويل لا يَعلمه إل الثم 
كوقت م 


وياد بالتأويل نفس م وما قُصِد إفهام 0 إِيَام اليد 
تدثره وعفله. بوي سين ويكون 


وتزاد بالتأويل تحريفٌ الكلم عن مواضعه» وتفسير الكادم تحير 
مراد المتكلّم» ٠‏ كتحريف أهلٍ الكتاب لما حوّفوه من الكتاب» وتحريف 
المللاحدة ة وأهلٍ الأهواء لما حَرّفوه من معاني هذا الكتاسة: وهذا 


ديل باطل يلم اله أنه باط ٠‏ لا أنه يَعلم أنه حقٌّء كما قال تعالى : 


تا 
# قل 53 تيبو أللَّهَ يما يما لا بعلم ذ في أَلسَّمْوتٍ ولا و في الْارْض 7#" . فإنه سبحاته 


)١(‏ سورة الأعراف: ه8. 
هعم سورة يونس : 8 . 


تعلج الأشياء ماه علية: تعلو الموهود شوحو ذا والمعدوة 
2 هي عليه2» ب جود موجو م 
معدوماء فما كان معدومًا لا يَعلمه موجودًا. وهذا باب" واسع. 


والملطاوب ايده الله وستددمت فو ين اح م" نه عا 
على مصالح الدنيا والآخرة: لِمَا جَمَعْ الله فيه من الفضائل والمناقب. 
وكان من أسباب هذه التحية أنَّ فلانًا قَدِمَ» ولكثرة شكره للسلطانٍ 
وثنائه عليه ودعائه له حتى فى الأسحار وغيرها يُكثِد المفاوضة فى 
محاسن السلطان» ويُّجَدّدُ بحضوره للسلطانٍ من الثناءٍ والدعاءٍ ما 
هو 0-00 المؤمن» كما قالوا: يا رسول الله! الرجل يَعملّ العمل 
لنفسه فيَحْمَّدُه الناسُ عليه» فقال: «تلك عَاجِل بُشْرَى المؤمن»”". 


فالسلطانٌ جَعلَ الله" فيه من الاشتمالٍ على أهلٍ الاستحقاقٍ ما 
جه الل عليه. وفلانٌ هذا من خيار الناس وأصدقهم وأنفيهم: 
وتو معاي ولا اوقد سه الك تهبن الخ والفقء علي انماث 
ما هو من نِعَمٍ الله عليه؛ وهو من أهل الخير والدين معروف». فجمع 
الله بسبيه للسلطان قلوبًا تحب السلطانٌ وتدعو له. والله تعالى يجمع 
دنع لاا :و الا عرو عوالسباكم عليك وحن الور كلاه فى 
ئر من يُحيط به العناية الكريمة. والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١147(‏ عن أبي ذر. 
5535 


9 شأن التتار 


« مر لص ارّسَلَ رَسُولم يالشدئ وَدِينِ الْسَقْ لظهرمُ عل الب 

كز ولو كر المفرؤرت 740 . 

« أي لس امنا هل اَم ع يز كر من ذا ألم :2 و بأ 

0 3 2 انا لتر 0-2 0007 

وَرسُوله وَمجهدو فى سيبل الله اولك وأنضيك دكي حبرل إن كع لون 4 فر لك 

وب ويدَِلَج جَتتٍ يجرِى ين َيه الب مسي طبه ى جد عدن َالو 
قد 0 ضِِ 


لل 
#*ن 


ا و ةدس و و فز 200 مه د جد وو 2 000 21 7 جعي 2 م سر سجر م 
العظ و ل يحبونها نصر من أله وفدم هَرِببُ وَبْشر أ وُمنِين ليا يتايها الذين ءامنوا 
د 2 مي سرس 42 عي ل سإ سس ل ل سح كك ص ل معط ع ل م حرس د سه و 
أ أنصار أله كما قال عِسى أبن مر لِلْحوَارِنَ مَنْ أنصارى إلى اللو قال الْحواربونَ خحَنْ 
ج ير 
2 لع رورو م 


لير 2 سك شاعر سنس اس 


2001 7 14 مغن م اج سس ل سس ماسم راق سرع 7 0 
أنصار أله فكامنت طَايفَة مّنْ بوت إسرود وكفرت طإيفة ذَأيْدَنا لين اموا عل عَدوْهم 


بخ أ هرت 742 . 


2 2 - 00 ماه ه. . 0 درج دحج :ع1 2-2 
في الاخرة إلا ليل 0 إلا نتفِروا بِمَرْ بكم عَدَابًا ليما وسَئَبَدِلٌ قوما 
2 لدت يار ابر عه له يو سه وه م 2 حدس ىم 

عيرحكم ولا نضِرْوه سيدا وَأللّهُ على كل ىر مَرِيِر 1 إلا تصروة 


0 7 مه 0010 ّ مس 5-2 | ره ع مم 27 0 
فقد تصسره أللَّهُ إِذْ لْهْرَبَهُ الزن حكفروا و2 نسيل 9 ب و ألْعَسَارٍ 
رابرو 2م شع | سر مر ل سرعتة مك ل مي سم 
إِذْ يفول لصدحبي- لا خَحَرَن إن الله معنا فَأنرَّل أللّهُ سَحكِيسَمْ كد 


.7” سورة التوبة:‎ )١( 
تتورة الفف قن كات‎ )9( 


506 


ءا مظة 


0 بجوو ل تَوَوَهَا مجم 0 ايت حكصررا الشنق 
وَحكَلِمَد أيه ى الْمْلسوَأَمّه عرز عد () أننردا,نقافاويق يكَالَا وَجَهِدُوا 
ان 


إلى سلطان المسلمين» نصرّ الله به الدين» وقمع به الكفار 
والمنافقين» وأعرَّ به الجند المؤمنين» وأدالهم به على القوم المفسدين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فنا نحمد إليكم الله ال اله 


إل هوء وهو للحمد أهل. وهو على كل شيء قدير. .ونسأله أن يُصلّي 
على محمدٍ عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وسَلّم تسليمًا : 


أما بعد. فإن الله قد تكمّل بنّصر هذا الدين إلى يوم القيامة. 
وبظهوره على الدين كل وشهد بذلك» وكفى بالله شهيدًا. وأخبر 
الصادقٌ المصدوق كلٍِ أنه لا تزال طائفةٌ من أمته ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من حَذَلَّهِم إلى يوم القيامة'"2. وأخبر أنهم بالناحية 
الغربية عن مكة والمدينة”"': وهي أرضٌ الشام وما يليها. 


و 


كما أخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا”؟» الثْركٌ 5 


!ي) 


.5١ 0-78 سورة التوبة:‎ )١( 
عن ثوبان. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن‎ )١970( (؟) أخرجه مسلم‎ 
سمرة وجابر بن عبدالله ومعاوية وعقبة بن عامر وغيرهم أخرج أحاديثهم‎ 

مسلم وأحمد وغيرهما. 
() في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم :)١950(‏ «لا يزال أهل 
الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». ١‏ 

(5) فى الأصل: «تقاتل». 
١‏ 


الأعين دُلْفَ الآثفء ينتعلون الشَّعْرَ كأن وجوههم المَجَانَ المُطرقة”'". 


وأخبر”'' أن أمتّه لا يزالون يقاتلون الأمم حتى يقاتلوا الأعور 
الدجّالَ. حين ينزل عيسى بن مريم من السماء على المنارة البيضاء 
دق دمشق » فقتل المسلمون ل القادم معه من يهود أصبهان 


م 


وأخبر يكل أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنةٍ من 
يَجَددْ ا ولا يكون التجديد إلآ بعل استهدام . 


و84 انالك نرق انالا تبلط على أمضن عدو احنن خبرهه 
فيجتاحُهم. فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهلكهم بِسَنةٍ عامّة» فأعطانيها»”؟' . 


وما زالت دلائل نبوته لَه تظهر شيئًا بعد شىء. وقد أظهر الله 
ف هذه الففقة 0" من ردقه بهذ الكمة توجترها عاافه عير + تحيث 
ابتلاهم بما يُكفر به من خطاياهم. ويُقبل بقلوبهم على ربّهم» ويجمع 


)١(‏ أخرجه البخاري )١978(‏ ومسلم (5111) من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ كما في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه مسلم (19137) وغيره. 

إفرة أخرجه أبو داود )479١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4:) أخرجه مسلم )١840(‏ عن سعد بن أبي وقاص . 

(0) يشير بها إلى وقعة قازان سنة 544» التى انكسر فيها جيش السلطان الملك 
الناصر أمام التتار بوادي الخزندار» وقُتل فيها جماعة من الأمراء وخلقٌ كثير 
من العوامء وأبلوا بلاءً حسمًا. انظر «نهاية الآرب» /7١(‏ 60785 و«البداية 
والنهاية؛ (1/18/11). 

1 4/ 


ويُحرّك عرّماتهم للجهاد في سبيل الله وقتال الخارجين عن شريعة الله. 
فان هذه الفتنة التى جَرتُ» وإن كانت مُؤْلمةَ للقلوب» فما هى 
إل ناه الت إلا كالدواء الذي يُسَقَاه المريض ليحصل له الشفاءٌ 
والقوة. وقد كان في النفوس من الكبْر والجهل والظلم ما لو حَصّل 
معه ما تشتهيه من العزّ لأعقّبها ذلك بلاءً عظيما. فرحم الله عباده 
برحمته التي هو أرحم بها من الوالدة بولدهاء وانتكشف لعامة 
المعلصيق فقا وزيا احقيقة ححا ل مولا التنندين (الخارعية عن 
شريعة الإسلام وإن تكلّموا بالشهادتين» وعَلِمَ مَن لم يكن يعلم 
ماهم عليه من الجهل والظلم والنفاق والتلبيس والبُعد عن شرائع 
الإسادع ومناهجهء وحَدَّتْ إلى العساكر الإسلامية نفومر” كانت 
مُعرِضةً عنهم» ولانَتْ لهم قلوب” كانت قاسيةً عليهمء وأنزل الله" 
عاهم معن عاوتككه وكين مالم يكو ني للك انه مدهي وَطَابك 
نفوس أهلٍ الإيمان يذل النفوس والأموال للجهاد في سبيل الله 
وأعدُوا العدّة لجهاد عدو الله وعدوّهم, وانتبهوا من سنتهم» » واستيقظوا 
من رَقْدَتهم» وحمدوا الله على ما أنعمّ به من استعداد السلطان 
والعسكر للجهاد؛ وما جمعه من الآموال للإنفاق في سبيل الله . 
قإن الل حرفن على المي الجياف بالانوان والأقس + والجياد 
واساصلي تل موا الادر ومن لم يُقدر أن يجاهد بنفسه فعليه أن 
يجاهد بماله إن كان له مال يتّع لذلك: فإن الله فرض الجهاد بالأموال 
والأنفس. ومن كنرّ الأموالَ عند الحاجة إلى إنفاقها في الجهاد» من 
الخلوك أو الأمراة أو الشيوخ أو العلماء أو التجّار أو الصّنَاع أو 0 
أ غيرهم» فهو داخلٌ في قوله سبحانه # وليه يكزورت ادهب 
114 


يحوي توه جه ير صرح م الح لا 


ال تقثوترا ف سيبل أله مَبَدَرَحْحْ يدان ابير: 9 0 
م م يريخ هدام 

حلشم نشي توا ما كم كنوت 23 0174 خصوصًا إن 
كانت الأموال . ب ادل بيد الماك أو مزال أخدث بالريا ونحوه» 


اولع بره زكاتها ولم تُخرّج حقوقٌ الله منها. 


وكان النبى يكل يحضٌ المسلمين على الإنفاق فى سبيل الله؛ 
عون لدي عر اواك مم وكان المسلمون في حاجةٍ شديدة: 
فجاء عثمان بن عفان بألف راحلةٍ من ماله في سبيل الله بأخلاسها 
وأفُتابهاء وأعوزثث خمسين راحلة فكمّلها لين فرسّاء فال 
النبي كله : «ما ضر عثمانّ ما فعَلَ بعد اليوم)”") 


وذمّ الله الجكلت: عن الغزو في سورة براءة بأقبح 0 حين 
قال: 0 واكم وأ زوج وعشيرفك وأموال 
51 


121110101111112 
ورسوات وَحِهَادٍ في سب له 26 عي أت امش بتر 5 وده لَه لا بَدى ألْقَوم 


- 


الفتسقرت 2 0 وقال: لاد تنفروا أيمَرْبَكْمْ عَدَابًا ليما 


.760 75 سورة التوبة:‎ )1١( 
من طريق فرقد أبي طلحة عن‎ )7١١( (؟) أخرجه أحمد (508/54؟) والترمذي‎ 
غدل نوو ديع يشكانية ال لص روف قن إلا رخرف» وزاك رعاله قال وده‎ 
شاهد من حديث عبدالرحمن بن سمرة أخرجه أحمد (57/5) والترمذي‎ 
. وحسّنه‎ 73 ( 
© سورة التوية:‎ )8( 
"0 


وَيسَبََوِلُ َومَادرحكم 374 . 
فمن تَركَ الجهادً عذّبه الله عذابًا أليمًا بالذّلَ وغيره» وتَرّعَّ الأمر 
منه فأعطاه لغيره» فإن هذا الدين لمن ذَبَ عنه. 


وفي الحديث عن النبي كَلِْةِ: «عليكم بالجهاد. فإنه باب" من 
أبواب الجنة”"“» يُذهِب الله به عن النفوس الهم والغم»”". وقال 
يوا'': «لن يُغْلب اثنا عشر ألما من قلَّةِ وقتال» واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العْسْر يُسرًا) . 

ومتى جاهدت الأمَّهٌ عدرّها ألّف الله بين قلوبهاء وإن تركت 


ومن نِعم الله على الأمة أنها قد اجتمعت على ذلك في الشرق 
والغرب. حتى إن المؤمنين من أهل المشرق قد تحرّكث قلويُهم 
انتظارا لجنود الله؛ وفيهم من نوى أنه يخرج مع العدرٌ إذا جمعواء 
نّم إمًا أن يقفز عنهم وإمًا أن يُوقع بهم. والقلوب' الساعة محترقةٌ 
مهترَّة لنصر الله ورسوله على القوم المفسدين» حتى إن بالموصل 


() سورة التوبة: 7”9. 

(6) في الأصل: «أبواب الله . 

(9) أخرجه أحمد )"١9/5(‏ عن عبادة بن الصامت . 

(5) أخرجه ابن ماجه (ا87١7)‏ عن ابن شهاب عن أنس. وأخرجه أحمد 
(10» 4 وأبو داود )58١11(‏ والترمذي )١555(‏ والدارمى (557؟) 
من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس. وليس 
عندهم إلآ الفقرة الأولى مما ذكر هنا. 

وو" 


والجزيرة وجبال الأكر اه كنا فظ كا استشتدين للخهاة مرثقبين العساكر. 
سواء تحرك العدرٌ أو لم يتحرك . 


و 


وكذلك قدمئ”' بنث بَيْدَرَا"2 وكانت مأسورة في بيت قازان", 
فأخبرث بما جرى بينه وبين أخيه وأمّه مما يؤيّد ذلك. وهي الساعة 
في نيّتها تذهبُ إلى مصرء وقد أقامت في بيتهم مدَّةَ إلى نصف 
شكال على نا ذكرت.. 

وسواء ألقَى الله بينهم الفرقة والاختلاف وأهلك رؤساءهم أو 
لم يكن» فإن الأمر إذا كان كذلك فهذا عونٌ عظيمٌ من الله للمسلمين. 
وقد اتصل بالداعي أخبارٌ صادقةٌ من جهاتٍ يُونّق بها بما قد مال مع 
المسلمين من أمراء تلك البلاد حتى من المغول». ولابد أن السلطان 
يُطالع بذلك من تلك البلاد» فإنّ هناك قومٌ صالحون”*؟' ساعون في 
مصالح المسلمين» كشيخ الجزيرة الشيخ أحمد. 

وجاءتنا أخبارٌ مع غير واحدٍ بأن الحَرْينْدا أخا قازانَ””" قد قَدِمَ 
الروم وهو يجمع العساكر للقدوم. وقدمث بنثٌ لبَئْدَرا كانت مأسورة 
في بيت قازان””'» وذكرث أحوالاً من الكلام بين قازان””' وأخيه 
الخربندا وأمّهء تَدُلُ على ذلك. وأن الخربندا هو في نية فاسدة 


)١(‏ في الأصل: «قدم». 
(0) في الأصل: «قزان». 
(:) كذا في الأصل مرفوعا. 
(5) في الأصل : «قزان». 


للمسلمين» وأمّه تنهاه عن ذلك» وهو لا يقبل» ويُوقع بينهم فتنة . 
فليس من الواجب أن يُترك نَصّرٌ الله ورسوله والجهاد فى سبيل 
الله إذا كان عدوّ الله وعدوٌ المسلمين قد وقع البأسُ بينهمء بل هناك 
يكون انتهاز الفرصة, ولا يَحلّ للمسلمين أن باتطروهم متتى إيطأوا 
بلاد المسلمين كما فعلوا عام أوّلء فإِنَ النبي كَلةٍ قال: «ما غرَي(") 
قومٌ في عَفّْر دارهم إلا ونا 
والله قد فرض على المسلمين الجهاد لمن خرجّ عن دينه وإن لم 
يكونوا يقاتلوناء كما كان النبي ككل وخلفاؤه يُجهّزون الجيوش إلى العدوّ 
وإن كان العدرٌ لا يَقصِدُهم. حتى إنه لما توفي رسول الله َه وكانت 
مصيبته أعظم المصائب» وتفرق الناس بعد موته واختلفواء نََذ أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه جيش أسامة بن زيد الذي كان قد أمّره رسولٌ الله 
ف لاقام إلى غزو النصارى» والمسلمون إذ ذاك في غاية الضعف . 
فلما رآهم العدرٌ فزِعوا وقالوا: لو كان هؤلاء ... ل ما 
وكذلك أبو بكر الصديق لما خصيرةه الرقاة تال احير بن القتطات: 


لا يَشغلكم مصيبتكم بي عن جهاد عدرّكم”*“. وكانوا هم قاصدين 


١ فى الأصل: «غزا».‎ )١( 

إفة انظن «النهاية» لابن الأثير .)77١/7(‏ وهو معروف من كلام علي ضمن خطبة 
له في «البيان والتبيين» (7/ ”07) و«الكامل» للمبرد )7١ /١(‏ و«العقد الفريد» 
90 و«الأغاني» (5717/1) و«نهج البلاغة» (ص59) وغيرها. 

6 بياش :فقن الأصل نقدر كلقة. ولحليها افعانا» أو ما فى يذاه بوانظر حن 
تنفيذ 00 شا مه وما كان فيه من المصالح : والبوانة -والتيابةة (25/9- 
45) و«تاريخ دمشق» (50/ .)5١6‏ 

(5) انظر تاريخ الطبري (9/ .)51١5‏ 

سن 


للعدو لا مقصودين. 

وكان النبي َلهٌ في مرض 0 وهو يقول: (كذواحيشن أسامة؟ 
تكو معدن امايو ةا "كي :9ه محا ماده التوسن الدلكة لديف يقد 
مجاهدة العدو. وكذلك أبؤيكق : 


والساعة لما ذهب أميد بحلب بعسكرٍ إلى الجزيرة وتصبّد هناك 
طانَ الصيت في تلك البلاد بمجيءِ 0 فامتلآت قلوب الل 
رعبّاء حتى صاروا يريدون أن يُظهروا زيٌّ المسلميخ لثلا يُوَحَذُوا) 
وفي قلوب العدوّ رُعبٌ لا يعلمه إلآّ الله وقد هِيِّىء لهم في البلاد 
إقاماث كثيرة من الشعير وغيره» والمسلمون هناك يدعون الله أن 
يكون رزق المسلمين. 

وآنذ هامعن: علق المولمة أن يُجاهدوا عدوّهم في كلّ عام 
مر وإن تركوه أكثر مخ ذلك فقد عصوا الله مجلس واستحقواً 
العقوبة» وكذلك إذا تقاعدوا حتى يطأ العدرٌ أرضّ الإسلام. والتجربة 
تدلٌ على ذلكء فإنه”" لما كان المسلمون يقصدونهم في تلك البلاد لم 
يزالوا منصورين» وفي تَوبتيْ حمص الأولى والثانية لما مَكْتُوهم من 
دخول البلاد كاد المسلمون في تلك النوبة أن ينكسروا لولا أن تبت 
الله وجرى في هذه المدة ما جرى. وما قَصَدَّهم المسلمون قط 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق معلقًا كما في «سيرة» ابن هشام (7/ )10١‏ وابن سعد في 
«الطبقات» )١54/5(‏ من طريق الواقدي . 

(؟) كذا في الأصل. 

(9) في الأصل : «فان». 


إلا نصرواء كنوبة عينٍ جالوت والفرات والروم. ونحن نرجو أن 
يستأصلهم الله تعالى» ولا حول ولا فوة إلا باللهء فإِن النشارات 
متوفرة على ذللك: 

وقد حدّئنا أبي رحمه الله أنه كان عندهم كتاب عتيقٌ وقف عليه 
من أكثر هن خمسين سنة قبل مجيىء التتار إلى بغداد؛) وهو مكتوب 
من سنين كثيرة» وفي آخره : والتتار يُقلعهم المصريون. وقد وأ 
المسلمون أنواعا من المبشرات بنصر الله ورسوله» وهذا لاشك منه 
إناشاء الله 

وليست هذه: النوية كفلك» افإن تلك المرة كان فيها أموة 
يليق ذكرّها عفا الله عنهاء وما فعله الله بالمسلمين كان أحمدَ فى 


4 
هم 


حمهم . 
ثم لاشك أن كل وينتقم من أعدائه» وقد قال تعالى: 
ولو يما ألّهُ لَأُنْصَرَ مهم و َمَلَوَا بلا بعَصَحكم ؛ ا فلن 
يل علخ © سيو وغ كج طتيلها انام لع 042 أل 
ميد قصال شرح ريبك نامر 2742 . 
ثم في الحركة في سبيل الله أنواغٌ من الفوائد: 
إخذاها""«طمائنة قلوت آهل البلؤة خسن يعهروا ودعو 
وإلآفما دامت القلوب خائفةً لا يستقيم الحال. 


)200 سورة محمد: : -_لا 
)١(‏ فى الأصل: «أحدها». 
(*) في الأصل الفعلان بإثبات النون. 
م 


الثائة» أن البلاه؟ السمالية كلل وتحوها فنهااخيه كثين ردق 
عظيم ينتفع به العسكر. 


الفائدة الثالثة: أنه يُقوكي قلوب المسلمين في تلك البلاد من 
الأعوان والنصحاءء ويزداد العدرٌ رُعبًا. وإن لم تَحصّلْ حركةٌ فترت 
القلوب» وربما انقلب قومٌ فصاروا مع العدوّء فإن الناس مع القائم. 
ولما جاء العسكر إلى الشام كان فيه مصلحة عظيمة» ولو تقدم 
بعضهم إلى الثغر كان في غاية الجودة. 


الفائدة الرابعة: أنهم إن ساروا أو بعضهم حتى يأخذوا ما في 
بلد الجزيرة من الإقامات والأموال السلطانية من غير إيذاء المسلمين 
كان من أعظم الفوائد» وإن ساروا قاطنين متمكنين تَرَلَتْ إليهم 
أمراء تلك البلاد من أهل الأمصار والجبال. واجتمعت جنود عظيمة» 
فإن غالب أهل البلاد قلوبهم مع المتنلمية :إلا الكفان من التضارئ 
ونحوهم» وإلآ الروافض» فإن أكثر الروافض ونحوهم من أهل البدع 
هواهم مع العدرٌ فإنهم أظهروا السرور بانكسار عسكر المسلمين» 
وأظهروا الشماتة بجمهور المسلمين. وهذا معروفٌ لهم من تَوبةٍ 
بغداد وحلب». وهلذه النوبة أيضّاء كما فعلٌ أمل الجبل الجرد 
والكسّرَّوان» ولهذا حا ف هررم الوااعن ا العسكر» 
وكان فن ذلك خيرة عظنمة للمسلمين . 


فإذا كانت عامّة مد القلونت هناك وهنا مع هذا العسكر المنصور. 
وقد أقامه اللّه سبحانه وأنّده وأهدّه نتعوعة عاق محمد وامعة وقلوب 
العدرٌ في غاية الرعب منهء والله لقد رأى الداعي من رعبهم مالا 

م 


يوصف» حتى إن وزيرهم يحيى قال قَدَّام الداعي ومولاي يسمع : 
واحدٌ منكم يغلب ستةً من هؤلاء. وهكذا يُخبر القادمون من هناك 
أنهم مرعوبون جذاء فمن نعمة الله على المسلمين أن يِيسّر غزاة 
ينصر الله بها ديئه هنا وهناك. وما ذلك على الله بعزيز. 

اا 0 
هم بالحركة فلا يجوز تمكيثهم حتى يَعبّروا ديار المسلمين» بل 
الواجبُ تقدّمٌ العساكر الإسلامية إلى ثغور المسلمين» فالله تعالى 
يخلتار للمسلميآن في جميع الأمور ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والحمد لله وحده. ملاعل "ميخمل عبد زرضيولة:: 


6 0 101 
3 32 52 


قاعدة في الانغماس في العدو وهل يتباح؟ 


بسع عياش اقفر نامسد 
الْحَمْدُ لله تَسْتَعينه وتشتخفره» د ذ بالله من شروو أنفينا ومن 
سيئات َعْمَالنَاء عن هله لله فلا مُضِلَّ لم ومن يُضلل فلا هادي 0 
ونشهة أن لا لَه إلا الله» سهد د محمدًا عبده دا أَرْسَلَه 


0 ل ا 


ان بعذ» فهذه مال يحتاج إليها 00 عَمَوماء والمجاهدون 
منهم خصوصاء وإن كان'" الإيمان لا يَتِمُ إل بالجهاد. كما قال 


عت سرح سر الور 


تغالى :9# كما المؤمتورت لذن «امنوا 74 الآية. 
ولكن الجهاد يكون للكفار والمنافقين أيضَاء كما قال تعالى: #جلهدٍ 
لْحكُمَار وَالْمِفقينَواغظ علوم 4 في مَوْضعَين من كتاب الله”؟» . 


ويكون الجهادٌ بالنَفْسِ والمال» كما قال تعالى : ( موث أنؤلس 
أشي في سل آمو , كر بغير ذلك معنت لما تنك فير الع 0 
عن النبي كَلِةِ أنه قال : دك كور غازنا دك ومّن خَلَفَهِ في أهله 


)١(‏ فى الأصل: (إليه»» وهو خطأ. 

0( فى الأ صن : «جاز) . 

(6) سورة الحجرات: .١5‏ 

(5) سورة التوبة: ”/ا وسورة التحريم: 9. 

(5) سورة التوبة: ١‏ 

(3) البخاري (5847) ومسلم (1845) عن زيد بن خالد. 
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غير ققد غزلان بووكوة: التعياة البق والقلت..واللبيان»؟ كما قال 
ينوا : اجاهِدُوا المشركينَ بأيديكم وألستيكم وأموالكم»؛ وكما 
قال كلِلٍ في الحديث الصحيح” '' : (إن بالمديئة لرجالاً نا د 
مَسِيرًا ولا قَطَْتُمْ واديّا إل كانوا معكم حَبَسَهُم العُذر». 0 
جهادهم بقلويهم ودعائهم . 


5 2 5 3 عم 20 مامه 4 1 1 1 اليا 4 
وفل قال تعالى : #لَاسْتَوى الَْعِدونَ من الْمَومِنِينَ رُ لي الضرر وَالمِهدُونَ 
200 سس مع ع 


00 مله ونش فصل هه مهن يأ أشي عل الْفْعِدِنَ درجة 
ركلا وعد 00 ل 0 فصل الل لم 0 نهدن عل الْمَعِدِنَ أ جرا عظيما '(: 0 ا 


وقال النبى يكلِوِإ: «السّاعى عَلَيْ الصَّدَقّة بالحقٌّ كالمجاهد 
فى سبيل الله . 


وقال أيضا''': «المُجَاهِدٍ مَنْ جَامَدَ تَفْسَهُ في الله؛» كما قال7"©: 


)؟5١5( والدارمي (575؟) وأبو داود‎ )٠١١" ء١؟5‎ /6( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي (5/ /لا, ١ه) عن أشن بن مالك‎ 

(؟) البخاري (7879. 55477) ومسلم )١1911(‏ عن أنس بن مالك. 

إفرة سورة النساء : 0 

(4:) أخرجه أحمد (5/ )١57"‏ وأبو داود )١5975(‏ والترمذي (545) وابن ما 
)6١9(‏ عن رافع بن خديج بلفظ: «العامل على...2. قال الترمذي: 

للد في الأصل: (الساعين» . 

(7) أخرجه أحمد (5/ )5١ 25١‏ وأبن ماجه (79475) عن فضالة بن عبيد. 

(0) ضمن الحديث السابق. وبعضه عند البخاري .٠١(‏ 51585) عن عبدالله بن 
عمرو» وعند مسلم )5١(‏ عن جابر. 

لين 


«المؤمنٌ من أَمَِهُ النَامِنُ على دمائهم وأموالهم» والمُهاجِرُ مَن هَجَرَ 
ما نَهَىْ الله عنهء والمسلم مَن سَّلِمّ المسلمونَ من لسانه ويّده». 


والجهاد في سبيلٍ الله أنواعٌ متعدّدة.. .''' سبيل الله» ويفرق 
بينهما الي واتّباع الشّريعة . كما في «السئن»'' عن مُعاذْ عن رسول 
الله كه قال: (الغرو غَرْوَانَ : فأمّا مَن العا وَجَهَ الله وأطاعٌ 
الإمامّ الف االكريمة: واتفدك: الفيناة؛ .تفن تذقة" [وية] كله 
أجر. وأما مَن غَرَا فَخْرَا ورياء! وسّمعةٌ» وعَصّى الإمامء وأفسدّ في 
الأرض؛ فإنه لم يَرْجع بالكفافٍ» . 


وفي الصحيحين”*؟' عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
قيل: يا رسول الله! الرجل يُقاتِل شجَاعة ويُقاتل حَمِيّة» فأ ذلك 
في سبيل اللّه؟ فقال: من قائَلَ لتكونَ كلمة الله هي العُليا فهو في 
سبيل اللهه. وقد قال تعالى: « وَفَدُوه عق لا ل 


يعدم المسألة هي في الرجل أو الطائفة يُقاتل م: مني أكتن من 
ضعْمَيُهم” © إذا كان في قتالهم منفعة للدّين» 7 


4 


. هنا بياض في الأصلء والكلام بعده غير متصل‎ )١( 
أخرجه أحمد (0/ 575) والدارمي (5577) وأبو داود (5015) والنسائي‎ )( 
.)1١66 وغ /ا/‎ /5( 
في الأصل: "يومه».‎ )9( 
.)١105( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ١77( البخاري‎ 6 
.١97 سورة البقرة:‎ )0( 
. في الأصل : ااضعيفهم») تحريف‎ 03 
51١١ 


ةا هُ على صف الكفّار ويَدذخل فيهم. 
يُسَمّي العلماء ذلك الانغماس في العدرّ؛ فإنه يَغِيبُ فيهم كالشيء 


5 

وكذلك الرعل يَتدل بعضن نوساء الكذان بين أضخانهة» مكل أن 
عه -علية جور إذا التلسهة زيرف أنه بتتلة وقتل ”' يفت للك 
والرجل يَنْهزم أصحابه فيقاتل وحذده أو هو وطائفةٌ معه العدرٌ وفي 
ل ل 
وغيرهم» و في ذلك إل خلاث شاد وأمّا الأثمة اعون 
كالشافعي وأحيل وغيرهما فقد نصّوا على جواز ذلك. وكذلك هو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما. 

ودليل ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة. 


أما الكتاب فقد قال الله تعالى: لوَمِ ب ألدَاس مَن يَشْرِى نقسة 
تآ مرحات أنه وَأنّهرَمُوفك بالتبساد 143" . وككوه 5 سيت 
نزول هذه الآية أن صَهّيبًا خَرَجَّ مُهاجرًا من مكة إلى المدينة إلى 
النبي كله فلحقّه 00007 وهو وحَدَةٌ» فتّتل كنانته» وقال: والله 
لاني رجل منكم ا ٠‏ فأراد قتالهم وحدّهء وقال: : إن 
ا أن اتنا مالي 0 لخدو وان أَدلكُم عليه. ثم قَدِمَ 


)١(‏ في الأصل: «يغتفل»؛ ولعل الصواب ما أثبته أو «يُعتقل». 
6 سورة البقرة : /ا؟. 
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على النبي كله فقال النبي كلِ: «ربحَ البَِعْ أبَا يَخيمْ70" . 


وروَى أحمد'' ' بإسناده أن رجلا حَمَلَ وحدّه على العدوّء فقال 
النامن:: ألقّن بيده إلى املك فقال عمر: كلا بل هذا ممّن قال 
الله فيه : #وَمِ لئاس من يَنْرِى نمه أَبيضَآء مرْضحادت لله وَألَهُرَمُوفك 


ص 


بالعبساد 4702 . 


سك سم ٠‏ 


وقوله تعالى: # يَشْرى سه #* أي يبيع نفسهء يُقال: شراه وباعه 
سواءة واشتراه 0 سواءء ومنه قوله: ف وَسَرَوة يشي تين 
دهم مَعَدُود و7" ' أي ياغوه. فقوله: 3 يشْرى هسه # ا 
لله تعالى ابتغاء برصانة وذلك يكون بأن يبذل نفسه فيما يُحيّه الله 
ويرضاهء ات نه يتل . كما قال تعالى: 
« إن الله أشكرئ مرب الْمؤمنيرج امسو واه نوكم يأك لهم الله 
كارت فصر ار 2000 حَقَا يف الْتَوَرسةَ 
الول وَالش نكل ومن أل يمهو يرس أغَوكاشتونوا بدني ارق 
ممم وى ع خر مع دوو مور 


بعتم بد وَدَللك هو الْفَوْرُ الْمظِيمٌ < 090 مورت الصيثوت الختيثوت 
ا 7 0 وَألكَا 


لث. 0 روال فِظون يدود أله وَسشرالْمُؤْمنيرت 5 6 
وهذه الآبة وهي قوله : 7 ##إنَّ لَه أشكرا ورك المؤي شه 


.)0170 وابن كثير (؟/‎ )١180-1١85 انظر تفسير الطبري (؟/‎ )١( 
. لم أجده في (مسئدهة»). وانظر المصدرين السابقين‎ 20 
فرع سورة يوسف: ا‎ 


59 نوزة لتر ان قور 
تنلدن 


1 م4 تدلٌ على ذلك أيضاء فإِنَّ المشتري يسلم إليه ما اشتر را 
ل ل اا ا 
أن الفسن تقل والجواة تعقده فهذا من أفضل الشتهادة»: لما :روف 
البخاري في «صحيحه»"'' عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله : 
اما من أَيَام العمل الصالحٌ فيها [أَحَتّ] إلى الله من هذه الأيَّام» يعني 
أيام الْعَشْر. قالواة ديا رسول اللا ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قال: 
١ولا‏ الجهادُ في سبيل الله إل رجلٌ حَرَجَ بنفسه وماله ثم لم ترجع 
من ذلك بشيء»2. وفي رواية”" اسفيكو اقوو اقرف 1 


وفي «السئنن)”" عن عبدالله بن < حبشي أن النبيّ له سئل أ 000 
أفضلٌ؟ قال: «طولٌ القيام». قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: 
المَقّلَّ). قيل: فَأَيٌ الهجرّة [أفضلٌ؟ قال: ١مَن‏ هجَرَ ما حَرّمَ م الله 6 
قيل: فأ الجهاد أفضلٌ؟] قال: «مَن جاهَدَ المشركينَ بنفسه وماله». 
قيل: فأَيُ القتل أشرف؟ قال: «مَن أهريقّ دمّه وعقرَ جواذه». 


مده ل ل د م 
00 َه محة اللّه ار 082 الإنسان و 


2000 برقم 0590 نحوه. واللفظ المذكور عند أحمد /١(‏ 15”) وأبي داود 
(317) والترمذي (17017) وغيرهم. 


(0) أخرجها الطبراني في «الصغير» (889). 
(9) أخرجه أحمد 7/80 ))١‏ والدارمى )١57١(‏ وأبو داود )١554 .١570(‏ 


والنسائي (0/ 2 م/ ). 
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الله مما ليس كذلك. 


والله سبحانه أمر إبراهيم بذبح اينه قُربانًا ليَمْتَحِنه بذلك. 
ولذلك نسخ ذلك عنه لما عَم صق عَزّْمه في قتله؛ فإن المقصود 
لم يكن ذبحه لكن ابتلاء إبراهيم 


والله تعالى يبتلي المؤمنين ببذلٍ أنفسهم؛ ليُقْتَلوا في سبيل الله 
ومحيّة رسوله؛ فإن لُوا كانوا فيد وإن عاشوا كانوا علا : 
عما قال «١‏ نهل تررك يا إلا قن ا لي 106 


وقد قال لبني إسرائيل : « فَتُوبوَا ِل بَاريكُم افوا أنشك كلك جر 
لَك عِدَ يريك 4”. أي ليقي بعضكم بعضًا. فألقّئ عليهم ظلمةء 
حتى جعَلَ الذين لم يعبدوا العجُل يقتلون الذين عبَدوه. 


فهذا الذي كان في شرع مَن قبلنا من أَمْرِهِ بقَيْل بعضهم بعضًا قد 
عَوَضْنا الله بخير منه وأنفع ؛ وتكو :عياف :| لجن قدت ين عدو الله وعدوّهم. 
وتعريضهم أنفسهم لآن يُقتلوا في سبيله بأيدي عدوّهم لا بأيدي 
بعضهم ان وذلك أعظم درجة وأكثر أجرًا. وقد قال تعالى: 
ولو أن كبا عَلتِمْ أن ملوأ أَنصسَكم أو أرجأ ون ديم ما ا 
9 كلل من ولو نهم فَعلُوا ما بو طون بف لكان يا طح وأشد تَيِينًا و وَإدَا 


0 2 كيه 2 ه06 م 5 <<« ص ره 
سم من لدنا أجرا عظِيما ولهدينتهم َ راطا مُسَمَقِيمَا 0 ا 


دق سورة التوبة : ؟6. 
(0) سورة البقرة: 5ه 
(9) سورة النساء: 358-55. 
دنا 


وأيضا"“فان لله أمر بالجهاد في سبيله بالنَفْسِ والمال مع أنَّ 
الجهاد مَظْنّةَ القتل» بل لابْدّ منه في العادة مِن القتل. ودَمَّ الذين 
حاون عنه خوف القتل» وجّعَلهِم منافقين ‏ فقال تعالى: # أَلَرتَرَإِلَ 
لد نَل كم كلا يك قينا الصلدة وما ركز يا 20 كيب عَلَيم ألَِْالُ ذا ويف 
5-7 ْم يعون ألنّاس » إلى قوله: ف ع ف 4 قال تعالى : 
« وَلَقَدذ كنأ عدوأ لون يِل لاجرب ال 06 عهذ امه منغلا : قل 
بتكا قنش رضت التنت أ او امن كيلا ة: َكَل 
عن ذا رع تي كن د إِذ اناد يك مهنا ار أراد يك رةه ولا دون لَمُ ين 


مس درك دن > كل حمر 0 
دوت أله وليّاولاضيرا 9 26006 + 


وأخير شيتحافة. أن الفرَار من الموتٍ أو القتل لا ينفع» بل لابُدَ 
أن مهوت الفيد» ونا كان ف جلك مويق أو تله وما أكثرَ مَن 
نت فل 7 , 


ثم قال : لعفت لم 5 تَمَتوا إلا قلياك : ثم تموتوا. ثم أخبر أنه 
ا ا 0 فالفرار من 
ماس و ل رد رف ا 


م 7 14 ميا 


اللفوجنة لكا فقال: 50 انحا قل لجار 


.9/8 سورة النساء: لال‎ )١( 

(9):-ضؤرة الكجدات + :117/218 : 

(؟) بعده في الأصل بعض الآيات السابقة والكلام المذكور في هذه الفقرة» 
فحذفناه. 


5715 


رس براه 0 2 وس سالك ا ا 0 2س لام عاص 
ومن هو ميد دبرهد] متحرفا لِقِنالٍ متحازا إل فشو فقد باء بغضب 
رد 
000 سه 2 جهنم 


مر ب أنه وم 


وحن أن الذين يخافون العددّ خو ا منََهم من الجهاد 00 
ل ل د سس 


كله : اوفوت اله مم بس وام كن 7 د 
وَججدُوت مَلْجسَنَا أَوَمَعرتٍ أَوْمُدََلا لوَلَوا إِليهِ وهم جمحون «١‏ 5 


وفي الصحيحين”" عن النبي كَْةِ أنه عَدَ الكبائر؛ فذكر الشرك 

بالله» وعقّوق الوالدين» والسّحرء واليمين العتوسنه وقدف المكمياتك 

الغافلات المؤمنات. وذكر منها الفرار من الزَّحْف في الصّمَيْن. 

أ عن أي هروة رضي ال عد م الب أ فل «شرُ ما في 
شح هالع ا 


وأما ل عن رسول الله كَل على ذلك فمن وجوه كثيرة: 


منها: أن المسلمين يوم بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء وكان 
عدوهم بقدرهم ثلاث مرات د 0 وبدر أفضل الغزوات وأعظمها. 
غلم أنَّ القوم شرع لهم أن يُقاتلوا من يَزيدون على ضعْفهمء ولا 
فرقٌ فى ذلك بين الواحد والعددء فَمُقَائَلة الواحد للثلاثة كمُقاتلة 
الثلاثة للعشّرة. 


.١5-١6 سورة الأنفال:‎ )١( 

زفق سورة التوبة : كم ل/ام. 

(9) البخاري (71/57» /58017) ومسلم (89) عن أبي هريرة. 

)2 أخرجه أحمد (75/ ادل ,)7879١‏ وأبو داود .)501١1١(‏ 
انا 


وأيضًا فالمسلمون يوم أ كانوا نحوًا من ريع العدو؛ فإن 
العدو كانوا ثلاثة آلاف أو نحوهاء وكان المسلمون نحو السّبعمائة 
أو قريبًا منها. 

وأيضًا فالمسلمون يوم الخندق كان العدو ِقَدْرِهٍِ مات» فإِنّ 
العدوّ كان أكثرٌ من عشرة آلاف. وهم الأحزاب الذين تَحَرّبوا عليهم 
من قريش وحلفائها وأحزابها الذين كانوا حول مكة وغطفان وأهل 
نجدء واليهود الذين يا العهد وهم بنو قريظة جيران أهل المدينة» 
وكان المسلمون بالمدينة دون الألفيّن. 


وأيضا فقد كان الرجل وحْدَهٌ على عهد النبي كةِ يَحمل على 
العدو بِمَرْأَى من النبي كَكِلَهِ ويَنُغمسنٌ فيهم. فيُقَاتل حتى يُقتل. وهذا 
كان مشهورا بين المسلمين على عهد النبي كَلةِ وخلفائه. 


5 : 5 200 ءِ جلو . ا مجن 
وقد روى البخاري في صحيحه" عن أبي هريرة قال: بعثث 


لضرل لله يك عشرة رَمْط عَيْنَاء وأمَّرَ عليهم عاصم , بن ثابتِ الأنصاريّ 
جَدٌ عاصم بن عمر بن الخطاب» فانطلقوا حتى إذا كانوا بالِهَدَأَة بين 
عفان :ومكة ذُكرُوا لحي من مُذْيلٍ قال لهم بَنو لخْيّانَ» فنَهَدُوا إليهم 
عزني من اماثة #ربجل راع - وفي رواية: مائتي رجل - فائتفوا آثارهمء 
حتى وجدوا مأكَلَهِم المّر في منزل نزلوه فقالوا [هذا] تَمْرُ يَثْرب. 
فلما أحسنّ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع - وفي رواية إلى 
فذَفدِء أي إلى مكان مرتفع ‏ فأحاط بهم القومٌء فقالوا لهم: 


. برقم (7046 ومواضع أخرى)‎ )١( 
168 


انزلوا فأغطوا أيديكم ولكم العَهْدٌ والميثاق» لا يل منكم أحدٌ. 
فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم! أمّا أنا فلا أنزلُ على ذَمَّةِ كافرٍ» 
اللهمّ أخبز عنّا نبيتك كله . فرموهم بِالنلٍ فقتلوا عاصمًا' في سبعة . 
ونزل إليهم ثلاثة هر على العوة و الننادة مهم 222 وري بن 30 
ول اس قله اسك كتوا منقج. اساتو ونا سني لريظرض باه 
قال الرجل الثالث: هذا وك الذي والله لا أصحبكم» » لي بهؤلاء 
ألو تركلا لقتل فجوّروة وغالجوة؛ «فأين أن تضحبهع» » فقتلوه» 
وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدَّئْنَة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. 
فابتاع بنو الحارث بن عامرٍ بن نوفل بن عبد منافٍ خبيباء وكان خبيبٌ 
هو قتَلَ الحارث بنّ عمرو يومً بدر. ولبث خبيبٌ عندهم أسيرًا حتى 
أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يسْمَحِدُ 
بهاء فأعارته فدَرَج بَنيّ لها وهي غافلة حتى أتاه [قالت : فوجدته] 
مجلسّه على فخذه والموسىٍ بيَذه؛ قالت: فَمَرَعتٌ فرْعة عرقها 
عي .لقال أتخْمَيْنَ أن أَقْثْله؟ ما كنث لأفعل ذلك . قالت: والله 
فا وآيت أشي | خرزا م حييب فوالله لقد وجدثه يومًا يأكل قطمًا 
من عنب في يدهء وإنه لمُونّقٌ في الحديد وما بمكة مِن ثمرٍ. 
وكانت تقول: إنه لرزقٌ رزقه الله حبيبًا. فلم خر هوا به م الهرم 
ليقتلوه في الجلّء قال لهم خبيبٌ: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه 
تركع بر كين فقال: وال الول أنه تخسوا أن ما بي شرع لوت 
اللهمّ أخصهم عدداء واقثلهم بدَدّاء ولا تبق منهم أحدًا. قال: 


تلشف بال خين أنقن فتلعا 


يبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شَلْوٍ مُمَرّع 
ار ل يي دي 
سَنَّ لكلّ مسلم قُتِلَ صَبْرًا الصّلاة. وأخبَّرَ انين يل الصحابة يوم 
أصيبوا خبرهم . لوم ادكه 
حُدَئُوا أنه قد قتل أن يؤتى بشيءٍ منه يُمْرَفُء وكان قَتَنَ رجلا من 
عظمائهم. فبعث الله لعاصم مثلّ الطُلَة لمن. الذثر ]ا فحمته من 
رسلهم. فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئًا. 


ا لمر اضر 200 ا ابي اعرد 
من اتباعهم حتى قتلوه | بهؤلاء من َل اير ادقن 
عبدالعزيز”"؛ 0 الشظات كان قدا وى الثابى سو 
أ لل بالماء ادام الوه 


)01 يقصد بالجدين هنا الجدّين للأم. 
(؟) بعده في الأصل عبارة لعلها من كتابة أحد القراء على الهامش» فدخلت في 
الأصلء وهي: (وكذلك في مراسيل الحسن: أنَّ البي يِه نهى عن ذلك» 
لأنه يُقْضي إلى عِشْنٌ لا يَْلَم به المُمْيَري؛ فإِنَ البائع وإن أخير المتكرىربأته 
مغشوش ؛ لكنه لا يتميّر قدر الغش» ولهذا نهى العلماء عن مثل ذلك). 
ام 


لا نُطيعه في العلانية ونّعْصيه في السّر. فَعَلَّمَّ عمر على [الباب]”''. 
فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت» فإذا به أهل بيت عاصم هذا 
الآ" التتشيني: والمزأة المطيعة اه فخطها وترئكهها” . 


وقد رُوي أنه زوّجها ابنه عاصم هذاء وإن كان عمر قبل ذلك 
تزوّج ابنة عاصم هذا فولدت له عاصمًا ابنه» وصدق عمر بن عبدالعزيز 


وأيضًا ففي السئن”؟» عن النبي كل قال: «عَجِب ريّنا مِنْ رَجُليْنِ: 
رجل ثارّ عن وطائه مِن بين حَيِّ وأهله إلى صلاته: فيقولٌ الله عز وجل 
لملائكته: انظروا إلى عبديء ثارَ عن فراشه ووطائه مِن أهله وحَيّهِ 
إلى صلاته. 8 فيما عندي وَشَقَنَا مما عندي. ورجل غْرً فى 
سيل لل فَانْهَرَمَ مع أصحابهء فم وليه قو الازور امننوفا له 

في الرُجوع, روجع احنى اريف دمه. فيقولٌ الله لملائكته: انظروا 
إلن. عبدي جم ركه قزم ميدي وكفتاديكا عندي» حت ريق 


دمة) . 


2 وس سس 5 3 وم إن‎ + ٠. 
. فهذا رجل انهزم هو وأصحابه. م جم وحده فقاتل حتى قتل‎ 
وقد عبر الى كله أن انه نكي قد [و] عحت الله هن الشوء يدك‎ 


. هنا بياض في الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أمير المؤمنين». 

(9) انظر «طبقات ابن سعد) (80/ .)7”9١‏ 

2 أخر جه أحمد (1/ 5) وأبو داود (7055) عن ابن مسعود. 
51١‏ 


على عِظم قَدُر وأنّه لخروجه عن نظائره ره يعظم درجته ومنزلته. 
وهدا يدل على نامعل هذا العمل حوب ل كامية: لا يُكتفى فيه 
بمجرّد الإباحة والجواز؛ حتى يقال: وإن جاز مُقاتلة الرجل حيث 
يتغلب على ظَنُّه أنه يُقْتَل فَتَدْكُ ذلك أفضل . 

بل الحديث يدل على أنَّ ما فعله هذا يُحِيُّهِ الله ويرضاهء ومعلوم 
أن مثل هذا الفعل يُقْمَلّ فيه الرجل كثيرًا أو غالبّاء وإن كان ذلك لتوبته 
من الفرار المحرّم» فإنّه مع هذه التوبة جامد هذه المجاهدة الحسنة . 


مغ سح 


قال الله تعالى: «ثرّ إرك ريلك للبت ابروأ من بَعَد ما فُيِنُوأ 


8 ع 2 7 عر ور جه ١‏ 
شُمَّ نهدو أ وص وروا إرك رَبَلَكَ من بعد ها لَعَفُور يحم ايا 


وقد قال النبي كلِ: «المُهاجر مَن هَّجَرَ ما نَهَى الله عنه»"" . 

فمن فَتَنهُ الشيطان عن طاعة الله ثم هَجَرَ ما نهى الله عنه وجاهد 
وصبر كان داخىاكٌ في هذه الاية. وقد يكون هذا في شريعيّنًا عوضًا 
عا أ يا ار إسرائيل في شريعتهم لما فتنوا بعبادة العجُل بقوله: 
فَمُوبوا إل بَارِيكم ادلو أنشسك7”4 . 

وقال تعالى: # وَلَوَ أَنَهكُمْ ار كنيد حال ور 

راقص مخ ات لبا ل وك 09 إلى قوله: 
أ 


هَ محا يحِيكًا 
وَلَوَ أن كدبنا عَلَيْهمَ أن أَفْسُلُوا أنمسكع ١‏ نر دا 


.١١١ سورة النحل:‎ )١( 
سبق تخريجه (ص755).‎ )0( 
05 سورة البقرة:‎ )0( 
.55-55 سورة النساء:‎ )5( 
حون‎ 


وذلك يدل على أن التائب قد يُوْمَرُ بجهاد تعرض به نفسه للشهادة. 


فإن قيل: قد قال الله تعالى: # إن يكن يَسَكُم عمْرُونَ درق يبأ 


باتكك دسم ةي بو أَلََامَنَ ليح كَمَرُوا» إلى قوله : 
« النّ حَنَفَ أله كم وعم َك كم صَعَقًا ون يكل يَنحكم ماه صَارَةٌ 


َعَلِبوَأ نين وَإن يكن يكم آلف يَمْلبوَا ألْمَيْنِ2'"4. وقد قالوا: إِنَّ ما أْمَرَ 
به من مُصابرة الضّعف”" في هذه الآية ناسح لما أَمَرَ به قبل ذلك 
من مصابرة عشرة الأمغال. 


قيل: هذا أكثر ما فيه أنه لا تجب المُصايرة لما زاد على الضعف» 
ليس فى الآية أن ذلك لا مسي يسحت ولا يجوز. 


وأيضًا فلفظ الآية إنما هو خبرٌ عن النّصر مع الصَّبر؛ ذلك 
تقهن وجرتت المصانزة للمففية ولا يتضكة سقوط ذلك عما زد 
عن الضُعف مطلقاء بل يقتضي أن الحكم فيما زاد على الضعفين 
بخلافه» فيكون أكمل فيهء فإذا كان المؤمنون ظالمين لم يجب 
عليهم أن يُصابروا أكثر من ضعفيهم» وأما إذا كانوا هم المظلومين 
وقتالّهم قتال وَقَحَ عن أنفسهم فقد تجب المصابرة 0 
المصابرة ماحد ورم ادن مع أنَّ العدو كانوا أضعافهم . ٠‏ وذمّ 
الله المنهُزمين يوم أحد والمعرضين عن الجهاد يوم الخندق في 
شورة البعموان والأصور ابن يباهو ظاهر تعروف. 


.55-56 سورة الأنفال:‎ )١( 
(؟) في الأصل: «الضعيف» تحريف.‎ 
انضون‎ 


وإذا كانت الآيةٌ لا تنفي وجوب المُصابرة لِمّا زاد على الضعفين 
في كل حال» فَأنْ لا تفي الاستحباب [و] الجوار مُطائً ول وأحوق: 


فإن قيل: قد قال الله تعالى: « ولا لقا يديك ل الهلكة ا 
وإذا قاتل الرجل في موضع فعَلَّبَ على ظنه أنه يُقْمَل فقد أَلْقَى بيده 
إلى التهلكة . 

تقبل]» تأرول: الآرة علق عدا غلط ليها وك السعدابة والاونه 
كرون على من يتأوّل الآية على ذلك» كما ذكرنا أنَّ رجلاً حَمَلَ 
وحده على العدوء فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال عمر 
ابن الخطاب: 5 ولكنه ممّن قال الله فيه: #وَمَِأآلنَاس مَن يَتْرِى 

ا مَرْضصحادت أله 374" , 


وأيضًا فقد روى أبو داود والنسائي والترمذي”" من حديث يزيد 
ابن أبي حبيب معالى آفل بعص من التايسيوي عن أسلم أبي عِمرانَ قال: 
غَرَّوْنا بالمدينة نُرِيدٌ الفُسطنطينية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن 
الوليد» والرُوم مُلصِفُو ظهورهم. بحائط المدينة» فحَمّلَ رجلّ على العدرٌ؛ 
فقال الناس: لا إِلَهَ إلا الله" لة إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: 
إنما لت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لما نَصَرَ الله نييّه كلل وأطية” 
الإسلام قلنا: هَلْمَ نُقحْ في أموالنا وتُصْلِحْهاء فأنزل الله عز وجل : 


.١986 سورة البقرة:‎ )١( 

6 سورة البقرة: 4 

(9) أخرجه أبو داود )501١5(‏ والنسائى في الكبرى (7599. )٠١54‏ والترمذي 
(/ا59). 


57 


صري ‏ ساي بر برو 


0 َأَنفُِوأ في سيل أله ولا مُْمُوأ يديم إل ابلك 204 , فالإلقاء بالأيدي ا 
الهلكة أن تيم في اموالنا وتضلهها ولح الجهاد: قال أبو عمران: 
فلم يزك أبو الود يدام ورم الاج املاط , قال 


وأبو أيوب من أجل السابقين الأولين من الأنصار قَدْرَاء» وهو 
الذي نزل النبي كَلِ في بيته لما قَدِمَ مهاجرًا من مكة إلى المدينة. 
ورَهْطْه بنو الجا هم خير دور الأنصارء كما أخبر بذلك النبي 06" 
وقبرده بالقسطنطينية. قال مالك: بلغني أ أنَّ أهلّ القسطنطينية إذا 
أجدبوا كشَفوا عن قبره فِيَسْتَقُون. 


وقد أنكر أبو أيوب على من جعل المنغمس في العدوّ مُلقيا 
بيده إلى التهلكة دون المجاهدين في سبيل الله» ضدٌّ ما يتوهمه 
هؤلاء الذين يُحَرّفون كلام الله عن مواضعه ضعه؟؛ فإنهم يتأوّلون الآية 
على آنا فيه ترك الجهاد :فى سيل اهدر بوالآرة إلما هي أمزة بالتجهاد 
في ايليل النقه وقهرة كما بس عه ْ 


والأمر في هذه الآية ظاهرٌ كما قال عمر وأبو أيوب وغيرهما من 
3 ا 0 أن الله قال قبل هذه الآية: ا وَوَنْيَلُوا فى سَبِيلٍ أله 
ين موك :1 عدوأ ارك ال لابحث اللقفترت © وأقر عد 


22 


م ا يذه دين 4 إلى قوله : < مقيلوق 


للق سورة البقرة : ١6‏ 
فم أخرجه البخاري (7789 ومواضع أخرى) ومسلم )151١(‏ عن أبي أسيد. 
كن 


24 2 م هار 58 .هسام تش رص ماي م ةع 
عن لا تَكُونَ فِذنَه وَيَكْونَ ألدِينُ بِلَّهِ إن أنهو ملا عُدُونَ إلا عَلَ الطَالينَ 217 4 
قوله : ##ا التَبرٌ كرام يألكّهرِ للْوَاوِ وَاَلْيمَتٌُ وِصَاضٌ هَمَنِ أَغْتّدئ عَلِقَك عدوأ عله 


اس درن مَعَ الْميقِينَ 9 وَأَنفِشُوا في سبل لله 
لمك لين لباك كنيف إن اليك العيين 200622 


- 


فهذه الآيات كلها فى 0 بالجهاد فى سبيل الله وإنفاق المال 
ف مما انشع قلا اكابهن ما قاذ اللشدفيق لبي عكان كم :ف التمياة 
وإ كان فيه تعريض النَّفس للشهادة» إذ الموت لابْدّ منه»ء وأفضل 
الموت موت الشهداء. فإن الأمر بالشيء لا يُناسب النّهي عن إكماله. 
ولكن المناسب لذلك النهي عما يُضلّ عنه؛ والمناسب لذلك ما 
4 في الاي هده مْنَ اللهى عن العدوان» فإنَّ الجهاد فيه البلاء 
للأعداء ؛ والسويى قد لا تقف عند حدود الله بل تتبع أهواءها في 
ذلك. فقال: ولت مْحَدوا إدك الله لا يحب الممكرره > اي © . فَنْهَى 
ف العدواقة الآن ذلك امه بالتقوى» والله 0 قال: 
لهم أعتّدئ عَلِدْكم مَأعتَدُوأعَلئَه بوث مَا أعتّدَى 12 17 ٠‏ وَأمّعُوا َه وَاعَلَموَأ أن أله 
مَعَ ألْمَيّقِينَ ويا . وإذا كان الله معهم 58 وأَيّدَهم على ا 
فالآمر ردللة: أسن كما يَخْصل مقصود الجهاد به. 

وأيضًا فإنه ِ وَل الآية قال: 9 وَأَنْقِقُوا فى سَبِيلٍ اه 4 وفي 


آخرها قال: 8 وَكَحْسِيوًا إنَّ أنه يِب الْمَحْسِينَ 2 4 فدل ذلك على ما 


رواه أبو أيوب من [أنَّ] إمساك المال والبخل عن إنفاقه فى سبيل الله 


(0) سورة البقرة: .١986-١9٠‏ 
مض 


وأيضًا فإنَ أبا أيوب أخبر بنزول الآية في ذلك؛ لم يتكلّم فيها 
برأيه» وهذا من ثابت روايته عن النبي يك وهو حجّة يجب اتباعها. 

وأيضًا فإن التهلكة والهلاك لا يكون إلا بترك ما أمر الله به أو 
فعل ما نَهَى الله عنه. فإذا ترك العباد الذي أمثوا به واخصر عنه 
بما يصدهم عنه من عِمّارة الدنياء هلكوا في دنياهم بالذل وقَهْرِ العدو 
لهمء واستيلائه على نفوسهم وذراريهم وأموالهم. وردّه لهم عن 
دينهم . وعجزهم حينئذ عن العمل بالديق.. بل وعن عمارة الدنيا 
وتوا هممهم عن الدين» بل وفساد عقائدهم فيه . قال تعالى: 
لباوك كم حي ركم عند بيحكُعَ إن أاستطدهوأ وس يَرْكَدِ دوك 
عن دِينْهء فَيَمِتّ وَهُوَ كار 3 كبك حلت أغلمي الناوالآهرة وَوْليِكَ 


-ه 42 


م سا 


صَحَب أَلثَارِ هُّمَ يها حَدإِدُورت 749''. إلى غير ذلك من المفاسد 
الموجودة في كل أمة لا تقاتل عدوها سواء كانت مسلمة أو كافرة. 
فإن كل أمة لا تقاتل فإنها تهلك هلاكا عظيمًا باستيلاء العدو عليها 
وتَسَلّطه على النفوس والأموال. وترك الجهاد يوجب الهلاك في 
الدنيا كما يُشاهده الناس» وأما في الآخرة فلهم عذاب الثار. - 


وأما المؤمن المجاهد فهو كما قال الله تعالى : # قِلْ هَل تريصُورت 
إلا ل ل 10 0 0 أده 0 


٠ ١ 4050 ع 1 يصوت‎ 0 1 


ود سم ف 


عندوء أو 3 
)١(‏ سورة البقرة: /ا١؟7.‏ 


زهة سورة التوبة: 61 
7 


الشهادة والجنة» فالمؤمن المجاهد إن حَبِيَ [حَبِيَ] حياة طيبة» وإن 
تل فما عند الله خير للأبرار. 

وأيضًا فإن الله قال في كتابه: ولا ولوأ لمن يقْسَلُ في تسيل لله 

04 , وقال في كتابه: « مَلَاتحسَن الزن يأ سيلا أله أموانا يل 
بآ عند رَيّهم وَرَفُونَ 2749 ذ: فتوى ا الموامشن أن بقولوا للشتهيت إله 
هيت “قال. العلماء ‏ :وخمقى الشهيد. بذلك؟ لعل يظنخ. الإنسان: أن 
الشهيد يموت فَيفْرَ عن الجهاد خوفا من الموت. وأخبر الله أنه حي 
مَرْزُوق؛ وهذا الوصف يوجّدٌ أيضًا لغير الشهيد من النبيين 
والصدّيقين وغيرهم» لكن خُصَّ الشهيد بالنهي لثلا يكل عن الجهاد 
قراو الفرمى من الموات: 

فإذا كان هو سبحانه قد نهى عن تسميته ميّنًا واعتقاده ميثًا؛ لعلا 
يكون ذلك مُتَمَرَا عن الجهاد فكيف يسمى الشهادة تهلكة؟ واسمٌ الهلاك 
أعظم تنفيرًا من اسم الموت. فمن قال: قوله 9 ولا تُلْقُوا يم ِل البلكةٌ 4 
يُراد به الشهادة في سبيل الله فقد افترى على الله بهتانًا عظيمًا. 

وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظَنّه أنه يُقتل قسمان: 

أحدهما: أن يكون هو الطالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه. 

والثانى: أن يكون العدو قد طلبهء وقتاله قتال اضطرار. فهذا 
أولى وأوكت ويكون قتال هذا إمّا دفعًا عن نفسه وماك وأهله ودينه» 


للك سورة البقرة : 60 
9 تسورة ال عدراة 15م 
يدن 


“دقان الب كوه" لتن اقرل دون ماله فهو شهية ومن فس ادر 
دمه فهو شهيدء ومن قُتل دون حرمته فهو شهيد». قال الترمذي: 
[حديث حسن صحيح. و" يكون قتاله دفعًا للأمر عن نفسه أو 
عن حرمته»ء وإن غلب على ظنّه أنه يُقْتلَء إذا كان القتال يُحَصل 
المقصودء وإمًا فعلا لما يَقّدر عليه من الجهادء كما ذكرناه عن 
عاصم بن ثابت وأصحايه. 


ومن هذا الباب: الذي يُكرَهُ على الكفر فيصبر حتى يُقتل ولا 
يتكلم بالكفر؛ فإن هذا بمنزلة الذي يُقاتله العدو حتى يُقتل ولا 
يستأسر لهم» والذي يتكلم بالكفر بلسانه [وهو] موقن من قلبه بالإيمان 
بمنزلة المستأسر للعدو. فإن كان هو الآمر التَاهي ابتداء كان بمنزلة 
المجاهد ابتداء. فإذا كان الأول أَعَدّ الإيمان وأَذَّلَّ الكفر كان هو الأفضل . 
وقد يكون واجبًا إذا أفضى تركه إلى زوال الإيمان من القلوب وغلبة 
الكفر عليها وهي الفتنة» فإِنَّ الفتنة أشدٌ من القتل. فإذا كان بترك 
القتل يحصل من الكفر ما لا يحصل بالقتل» وبالقتل يحصل من 
الإيمان ما لا يحصل بتركه- تَرَجّح القتل واجبًا تارة ومُستحيًا 
عو وكثيرًا ما يكون ذلك تخويمًا به فيجب الصبر على ذلك: 


-_ م 


قال تعالى: # يَحَنُوَتكَ عَنِ أَلشَّمْرِ ألْحرَارِ قَالٍ فيه فل قِسَالُّ فيه كبِيرٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد )١90 /١(‏ وأبو داود (411/1) والترمذي )١575١(‏ والنسائي 
)١١1 /0(‏ عن سعيد بن زيد. 
(؟) زيادة ليستقيم السياق. فقول الترمذي هو الحكم على الحديث فقط» وما 
بعده من كلام المؤلف. 
خض 


أ ع أ م 2 | هر 
وصدٌ عن سَبيِل الله وهر بو- َالَْسْحِدِ العا واج أي نه م 
1 24-7 مءومءواظ ا لخر م اسه | سر ره 2م 
أله وَآلِْقَنَة أحكبر مِنَ الَْدل ولا يرا لون يدون حقو عن د , إن 
سما دض وم دونك ء ع ودود ليرت رَحْوكا ا ب ا له 


م سر مر 


اليا وَالتمْرَة وَأوْليِكَ أسْحَتُ ألثات هم فيهسا ددرت 327429 . 


فأخبر أن الكافرين لا يزالون يُقاتلون المؤمنين حتى يرذوهم 
عن دينهم . . وأخبر أنه من ارتدَّ فمات كافرًا خالدًا في النار. 


ومن هذا ما ذكره الله عن عباده المؤمنين فى كتابه.» كما قال 
تعالى : # وَكَالَ فِرَحَوَرِكَ دروف وس 21 ع" ناف أن يبل 
دكم أو أن يُظهر في الْأَرضٍ الْمَسَادَ () وَكَالَ موسو 
وَرَيَحسكُم ين كل مشكيٍ 1 لَايؤّْمِنُ سوم لَلْسَابِ 4 إلى -- # وقد 
ل 5 تمن وب 0 


وقال تعالى : ل وَكَالَ ْلَه من قوم ورعَوْنَ أ ذَر مومئ وَقَوْمة لسَفْسِدُوا ف 
لْأيِضِ * إلى قوله: #إرت الْأرْضَ ١‏ ا 
وَالْعَيقبَةٌ للمتّقيست 749" . 


وقال تعالى : 8 أَفَكْمَا جا رَسُولٌ يما لا تجوئ أنشدَكم أسْككيرم 
سحو 


َمَرِي كَذَبَمٌ وورِيك تلوس 1040 . 


.7١ا/ سورة البقرة:‎ )١( 
.780-75 سورة غافر:‎ )6( 
.١178-١7ا/ سورة الأعراف:‎ )»0( 
سورة البقرة: /ا8.‎ ):( 
حرس‎ 


5000 رش ا هم م سج ار ا 2 
هه ورم مه 3 000 ص مم2 وه 3 )2230 
وَيَمُملُورت ال رح يَأْصْرُو رت بِالْقِسَط مرت الئاس فَبشَرَهُم بِصَدَابٍ أليِر# 
2 70 - 034 


قد 
5 5 8 ِو مكل َ ل لا ماء شإ بير 
وقال تعالى: ## أهْيِطُوأ مِضَرًا إن لَحكم ما سَأالشْم وَضْرِيت عَلَنهِمٌ 
ررق وس - 4ه سرس و 1 وس سس رم ل سس آل 4 
ا ده ه ذالك ب ا رومك بكَايَات ألو 
0 0 ار ماله سير سا ديه 


يَمكنُو رك الينَ بر لق دلا ا ينتنورت 45" . 
وقال تقال 507 هل لصحتب لكان حرا لهم نهم 


لْمَؤمتُوت و1 كترهم الْعَِفُونَ ل 7 دكي وان نلوك 
بم لا مورت © ريت علوم لذأ 2 أن ما تُقَهوأ# إلى قوله: 
# ذَلِكَ يمَاعَصوأوَكانوايَعَسَدَو ج74" 


0 وه سار 


وقال تعالى : ص 0 نَّ أَححَبُ التدود 2 أَلتَار تِ الوقوو ‏ َه #0 ا 
قوله ٠:‏ “9# ما يفْعلون بالْمد نين هود 174 . 


5 : 52 
وقد روى مسلم في اصحيحه)””2 عن عبدالرحمن أبي ليلى 


عن صهيب أن رسول الله كلِهٍ قال: ١كان‏ مَلِك فِيِمَنْ كان مَبْلكُمْ؛ وكان 
له سَاحِرٌ فلمًا كبر قال للمَلِكِ: إني قد قد كَبِرْتُ فائِعَتْ إليّ غْلامَا أعَلَ 
السَحرّ. فك اله سلوفا ليه وكان في طريقه إذا سَلَكَ راهِبٌء 
فَقَعَدَ إليه وسَمع م كلامّه. فكان إذا أتى السَّاحرَ مَيَ بالَاهب وعَعَدَ 


(1): مشر آل عدر ا 1 1 
(0) سورة البقرة: ١‏ 
(90) سورة آل عمران: .١١75-١١١‏ 
(4:) سورة البروج: 54- 
(0) برقم (0606"). 
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إليه» فإذا أتى السَّاحرٌ ضَرَيّه فشكا ذلك إلى الرّاجِبء فال | 
خفك الساعر فقل + حكن انه فإذا حَفْتَ أهلّكٌ فقل حَبَسَى 
السَّاحرٌ. فبيئما هو كذلك». ا 
الفاس + فقال 3 اليم غلم السَّاحدُ أفضلٌ أم الرَاهِبٌ أفضلٌ؟ فأخذ 
حجراء فقال: اللهم إن كان أمد الراهب أحتّ إليك م مِن أمر الساحر 
فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها وقتلهاء ومضى 
التامن< قات الراهب فأخبره» فقال له الراهب: أَيْ ني ان اليوم 
أفضلٌ مِنّي» وقد بَلَعْ + مِن أَمرِكَ ما أرى. وإِنّك سئيّتلى فإن ابثُّليتَ 
فلا تَدُلَ علىّ. وكان الغلام يُبْرىءٌ الأكمه والأبرصّ ويُّداوي الناس 
من ] سائر الأدواء . وأصبح جليسٌ الملك كان قد عَمِيَ فأتاهُ بهدايا 
كثيرة. فقال: ما ههنا لك إن أنت شْمَيْيِي . قال : ا انق أذ 
نذا شف الله عز وجل» فإِنْ أمنثت بالله دَعَوتٌ الله فشفاك» فآمنَ 
بالله فشفاٌ الله" عنَّ وجلّ. فأتى المَلكَ فجلسّ إليه كما كان يجلسٌ. 
فقال له الملك: من رد عليك بَصَرَكَ؟ قال: ربّي . قال: وَلَكَ رب 
غَيْرِي؟ قال: ربّي وريّكَ الله. فأخذه فلم يزل يعدّيُه حتى دَلَّ على 
الغلام؛ فجيء بالغلام» فقال له الملك : أيْ بن قد بَلَعْ من سحرك 
ها تترئة الأكمّه والأبرضنٌ» وتَفْعَل وَتَنْعل . قال: فقال. إنى لا أشفي 
أحدّاء وإنما يشفي الله عزَّ وجل . فأخذه فلم يزل يعذَّبُه حتى وَل 
على الراهب. حي بالراهب؛ فقال له: لي فأبَى . 
فدعا بالمنشار؛ فوَضع الا 5 مَمْرِقِ رأسه. فشقّه حَنَّى وقَع 
ل ارجع عن دينِكَ ؛ فابوج 
فوضع المنشار في مِمْرِقٍ رأسه. فشقّه به حتى وقع شمَّاةُ. ثم جيء 


3 
فشقه 


تديونا 


بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك؛ فأبى. فدفعه إلى تَفْرٍ من أصحابه. 
فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به إلى الجبل فإذا بلغتم 
ذروّته إن رجِع عن دينه وإلاّ قاطرتخوة: فذهبوا به فصعدوا به الجبل» 
فقال: اللهمً اكفنيهم بما شئت. فرَجَفَ بهم الجبل فسقطواء وجاء 

يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم 
الله. فدفمّه إلى نفر آخر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاجعلوه في 
ُرْقُورِء ثم توسّطوا البحرّ فإذا رجع عن دينه وإلاّ فاقذفوه فذهبوا به 
فقال: ص اكفنيهم بما شئت شئت. فالْكَمَأتْ بهم السّفينة فغرقواء 
ونغاء يفقى إلى الملك + ققال له الملك: عا "قعل أضحابك ؟ فال 
كفانيهم 1 فقال: نك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرّكٌ به. فقال: 
ما هو؟ قال: إنك تجمع الناسَ في صعيدٍ واحدء وتَصْليّي على 
جذعء ثم خُذْ سَهْمَا من كِتَائتِي ثم ضع السّهْمّ في كَبِدِ القوس» ثم 
قل : باسم الهو رب الغلا ثم ازم» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. 
فجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء وصلبّه على جذع ؛ ل اعدهين 
من كنانته» ثم وَضم السّهُمّ في كبد القوس. ثم قآل: باسم الأو رب 
العلومء ثم رماه فوقع الْسَّهم في صدّغهء ارصع يده في صذّغهء 
قمات : فقال الناس: آمنّا برب ' الغلام . فأتيخ الملك م فقيل الم 
أرأيت نا “كنت د قد والله َل بك ا قل آم الناسة, 
نامر باللعدوي انراق الشكلت توت ور افوونيف انيه القوانة 
وقال: مَن لم يرجع عن دينه فأفُحموه ه فيها أو قيل له: افتجم . ففعلواء 
حتى جاءت افرأة ومعها صبيحٌ لها فتقَاعسث. فقال لها الغلام: 
يا أَمَهُ اصبري فإنّكِ على الحَقٌ) . 


رفون 


ففي هذا الحديث أنه قُتل جليس الملك والراهب بالمناشير» 
ولم يرجعًا عن الإيمان. وكذلك أهل الأخدود صبروا على التّحريق 
بالنار ولم #جعوا'عن الإرمان, وأما الغلام فإنه مو يققل اتفيية لمنا 
عَم أن ذلك يُوجبٌ 00 الإيمان في النّاسء والذي يصبر [حتى] 
يُقتل أ أو يَخْمل حتى يُقْئَلَ لأنَّ في ذلك ظهورٌ الإيمان- مخ هلا البات- 


: . ( : 1 5 2 
الآَرتٌ قال: شكؤانًا إلى رسول ال ول وهو مُتَوْسّد رح له في اظل 
الكعبة. فقلنا: ألا تسْتَنْصِرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان مَن 
قبلكم يُؤْحَذْ الرّجل » فيُحْفْر له في الأرض» فَيُجِعَلٍ فيهاء ثم يؤتى 
بالمنشارء فيُوضعٌ على رأسهء فيُجعل نصفين» نط بأمشاط الحديد 
بامؤون لكيه وعطليةة زوما] يَصِدَّه ذلك عن دينه. والله ليْتمّنَ الله 
هذا الأمرّ حتى يسيرَ الرّاكَبُ من صنعاءً إلى حضرموتٌ لا يَخَافُ إلا 

الله أو الدب على علمةة ولك تستعجلونً) . 


وفي رواية”2: أتيث رسول ا ولق و بد له في ظِلٌ 
الكعبة وقد لقيْنا م نالمش كين شَدَّة فقلت 0 0 الله . فَفَعَدَ وهو 


محمد وجهه فقال: القذاكان مه 0 بأمشاط الحديد»). 


بز اام 
(؟) عند البخاري (867"). 
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ومَدْحًا لمن يصبر على الإيمان حتى يُقُتَل. 

(والحمد لله وحذهة» وصلى الله على سيدناأ محمد وعلى آله 
وصحبه» وسلم تسليما كثيراء وحسبنا اللّه ونعم الوكيل . تمت 
بعونه تعالى في 50 محرم .)١1١١9‏ 


ا 


مسألة 
في المرابطة بالثغور أفضل 


أم المجاورة بمكة؟ 


سوام اقل طم 


وهو حسبي ونعم الوكيل 


مسألة 
في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرّفها الله تعالى؟ 
الجواب 


الحمد لله. المُرابَطة في تُغور المسلمين ‏ وهو المُقَام فيها بنّة 
الجهاة- أفصل: من السجاورة :فى «الحرمين: باثفاق: آئمة. المسلمين 
أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. 55 هذه المسألة من المشكلات 
عند من يعرف دين الإسلام؛ ولكن لكثرة ظهور البدع في العبادات 
وفساد النّيّات في الأعمال الشّرعيات صار يَحْمَى مثل هذه المسألة 
غلئ كثير من الناس». .حين. ضازوا يُعَظْمُونَ 'الأماكن التي كان 
المسلمون يُحَظّمونها لكونها تُغورا ظائّين أن تعظيمها لأمور مبتدعة 
في دين الإسلام» فاستبدلوا بشريعة الإسلام بدعًا ما 0 الله بها من 
سلطان. فإنه يوجد في كلام السلف وحكاياتهم في ذكر غزة 
ومسفاواك: والاسكتدرية :وجي . النان رشك بوترويرية .وق قال 
ذلك» ومن وجود الصالحين بها ما يُوجبَ شرف هذه البقاع. 

وإتها' كان ذلك لكونها كاتف دور المكلمين:: كان سلف 
المسلمين يتناوبونها لأجل المرابطة بهاء لا لأجل الاعتزال عن الناس 

رفن 


وسكنى الغِيْران والكهُوف» أو نحو ذلك مما يظتّه الجهال أهل البدع 
والفطدل: 

ثم إن من هذه البقاع ما غَلَبَ عليه العدوء أو سَكنّه أهل البدع 
والفناق؟) ففسد حال أهلهى مثل ما جَرَى على لبنان ونحوه. وكون 
المكان ثغرًا هو مثل كونه دار الإسلام ودار الكفر مثل كون الرجل 
مؤمًا وكافرًاء عوس الصنات التي عر وَتَرُولَة فقد كانت مكة 

شرفها الله أم ل ا ار 
منهاء ثم تَعيّر هذا الحكم لما فتيحت. حتى قال ذا" : «لا هجر 
بعد الفتح ولكن جهادٌ 00-7 وقد كان البيت المُقَدّس بأيدي 0 
تارة» وبأيدي المسلمين أخرى. 

فالئغور هي البلاد المتاخمة للعدو من المشركين وأهل الكتاب 
التي يُخيفٌ العدو أهلها ويُخيف”' أهلها العدوء والمرابطة بها 
اتمل دن المجاورة بالحريوة باثناق الجيتلميون: كتنك و ازمر ايظة بها 
فرضٌ على المسلمين إمّا على الأعيان وإما على الكفاية . 

وأها<التطتاوو :تانشك واس راتفا 4 :| لسن تيو ذل العلماء 
متنازعون هل هي مستحبّة أم مكروهة؟ فاستحبها طائفة من العلماء 
من أصحاب مالك والشافعى». وكرهها آخرون كأبى حنيفة وغيره» 
قالوا: لأن المُقَام بها ان الماك ليا د لك ل ل وه 
المحظور؛ فيتضاعف عليه العذاب. ولآنه يضيق على أهل البلد. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1787) ومسلم (1707) عن ابن عباس . 


(0) في الأصل: «يخيفوا»» والتصويب من الهامش. 
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قالوا: وكان عمر يقول عقب المواسم: يا أهل الشام شامكم. 
يا أهل اليمن يمنكم, يا أهل العراق [عراقكم]. 

و3 الفنم كاردره الحجّ التَّام والعمرة التَّامّة؛ فإنَّ العلماء 
مُتَمَقَون على أنه إِنْ أنشأ سَفْرَ العمرة من ذوّيرة أهله كان هذا أفضل 
أنواع اليج والعمرة. وهم متفقون على أنه أفضل من | فكت والقران 
ومن الإفرّاد الذي يعتمر عقب الحَجّ. 

وأما ما يظنه بعض الناس من أن الخروج بأهل مكة في رمضان 
أو غيره إلى الحلّ للاعتمار؛ وهو المراد بقوله ه2'1: «عمرة في 
رمضان تَعدِلَ حَجَةٌ مَعي)» حتى صار المجاورون وغيرهم يُحافظون 
على الاعتمار من أَذْنَى الحلّ أو أقصام» كاعتمارهم من التنعيم 
التي بها المساجد التي يقال لها مساجد عائشة» أو من الحديبية 
والجعرانة- فكلٌ ذلك غلطٌ عظيمء مُخالففٌ للسنّة النبويّة ولإجماع 
الصحابة. فإنه لم يعتمر النبي يل ولا أبوبكر ولا عمر ولا عثمان 
ولا علي ولا أمثالهم من مكة قَطْء لا قبلَ الهجرة ولا بعدّهاء بل 
ل ا ا ل ا ل 
فقطء فإنها قَدِمَتَ متمتعة ؛ تخاضيقة:. ففكها فمَنئعها الحيض من الطواف 
قبل الوقوف بعرفة» فسألت النبي يكل أن يُعمرها بعد الحج''"'. ثم 
بعد ذلك ينيَت هذه المساجد التي هناك. وقيل لها: مساجد 


عائشة . 


. عن ابن عباس‎ )١1197( أخرجه البخاري (1877) ومسلم‎ )١( 
عن عائشة.‎ )١7١١( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ١571( (؟) أخرجه البخاري‎ 
"١ 


لاه 


وأما عمرة الحديبية فإن النبي كله أهل هو وأصحابه من ذي 
الحليفة» ٠‏ ثم حَلُوا بالحديبية لمّا صدّهم المشركون عن البيت» فكانت 
الحديبية حلّهم لا ميقات إحرامهم. 07 توا تعلتم عام العلدياء 
وخاصّتهمء وفي ذلك أنزل الله: 8 وَآَيمُا لذج وَالمبْرةِ 2374 الآيات 
باتقاف العليناء.. 

و آم عمزة الجعرانة فإن النبي كَلِةِ لما قاتل هوازن بوادي حنين 
الذي قال الله فيها: لوَيْوَمَ حَنَيْنٍ إِذ جتحت كرشت 1 0 
عنكم سينا وَضَاقتَ يط الأ باتك موث زورك < © 
م أل مه سكم عل شواف ول الخو وام واترل جو ال دروم 0 
لس كت وأ اك جا الكبرين © شد يز لاد لك .د 
]2 راك عر 3 00 25 204 , عاضر لايق و 257 
بمنجنيق ١‏ ماتيا وقسم غنائم حنين بالجعرانة» فلما قسَّمها 
دخل إلى مكة معتمرًا ثم خَرَجّ منها؛ لم يكن بمكة فَخَرَجّ منها إلى 
الحلّ ليعتمر كما يفعل ذلك من يفعله من أهل مكة. 


بل الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين لم يستحبوا لمن 
كان بمكة ذلك؛» بل رأوا أن طوافه بالبيت أفضل من خدوجه لأجل 
العمرة» بل كرهوا له ذلك. كما قد بَسَطْنا هذه المسألة في غير هذا 
© إدرةم 
الموضع”” . 


.١95 سورة البقرة:‎ )1١( 

(0) سورة التوبة: 0؟7-/ا7. 

(9) انظر مجموع الفتاوى (55؟/ 2-558 .)381١‏ 
”> 


والمقصود هنا أنَّّ من العلماء من كرة المُجاورة بمكة لِمّا ذكر من 
الأسباب وغيرهاء ولكن الجمهور يستحبونها فى الجملة إذا وَقَعَتَ على 
الوجه المشروع الخالي عن المفسدة المكافئة للمصلحة أو الرّاجحة عليها. 


قال الإمام أحمدء وقد سّئل عن الجوار بمكة» فقال: وكيف 
لنا [به]اء وقد قال النبي ككلِ: «إنَّكِ لأحب البقاع إلى الله وإِنَّكِ 
لأحبّ إلي2”'". وجابر جاوّرَ مكة» وابن عمر كان يُقيم بمكة 
وقال أيضا: ما أَسْهّل العبادة بمكة» النََظْرُ إلى البيت عبّادة. 


واحتج هؤلاء بما رواه عبدالله بن عَدِيّ بن الحمراء الزُهْرِيٌ أنه 
سمع النبي وه يقول.» وهو واقفٌ بِالحَزُوَرَةِ في سوق مكة: «والله 
9 لخير أرض الله و أرض الله [إلى اشماء ولولا 5 أَخْرِجْتُ 
منك ما خرّجَث» رواه الإمام أحمد وهذا لفظهء والنسائي وابن 
ماجه والترمذي”"'» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 
"'' من حديث أبي هريرة أيضا. وعن ابن عباس 


قال قال رسول الله لله عَلئِة : «ما أَطيَتّك فخ للك ر حك ل ولول أن 
قوطي أعترعوتى فلم ها تكن غَيرَك». دوا العم ا وقال: 


ورواه عير 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ )"٠05‏ والنسائى فى الكبرى (5757) والترمذي (8970) 
وابن ماجه )1١8(‏ والدارمى (59017). 
ا ْ 
(5) برقم (9955). 
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قالوا: فإذا كانت أحبٌّ البلاد إلى الله ورسوله» ولولا ما وَجَبَ 

عليه من الهجرة لما كان يسكن إلا إيّاهاء عُلِمَ أن المُقام بها أفضل 
إذا لم يُعارض ذلك مصلحة راجحة. كما كان في حق النبي كلل 
والمهاجرين؛ فإن مُقامهم بالمدينة كان أفضل من مُقامهم بمكة 
لأجل الهجرة والجهادء بل ذلك كان الواجب عليهم» وكان مُقامهم 
بمكة حرامًا حتى بعد الفتح» وإنما رَخَصَ للمهاجر أن يُقيم فيها 
ثلانًا. كما في الصحيحين"'' عن العَلآءِ بن الحَضَرَمِيٌ أنَّ النبي كلل 
أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاءٍ نُسْكِهِ ثلانًا. 


وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا بهاء » لكونهم هاجروا عنها 

وتّركوها لله» حتى قال النبي كَلكِ في الحديث المتفق عليه”"؛ لما 
عاد سعد بن أبي وقاص» وكاد عل رق تبح اتيج الود 
فقال: يا رسول [الله]! َخَلّف عن هجرتي» قال للك أن حلفت 
حتى يَنتَمْعَ بك أقوامٌ» ويْضرَ بك آخرون» لكن البائس سعد بن 
خولة» يدْئي له رسول الله يكِهِ أن مات بمكة. 


ولهذا لما مات عبدالله بن عمر بمكة أوصّى أن لا يُدْفْن في الحرم 
بل يخرج إلى الحل لأجل ذلكء. لكنه كان يومًا شديد الحرء فخالفوا 
وصيّته» وكان قد توفي عام قَدِمَ الحَجَّاحِء فحاصّر ابن الزبير وَمَثَلَه 
لماكاق"" مق الفئنة نكه ونين عبد الملك بن مروان: 


() بعده في الأصل: «للناظرين» ومكانها الصحيح بعد ستة أسطر. 
30> 


قالوا: ولأن في المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها 
ما لا يكون في بلد آخر؛ ل ا 
وهو من أفضل الأعمال» ولأن الصلاة لي ا 
000 وقد قال تعالى: ## وه لون يق لطإزيب ولعيي رب رفس 
5430". رُوِيَ أنه ينزل على البيت في كل يوم مئةٌ وعشرون 


رحمة: ستون للطائفين» وأربعوق للمضلية [وعشرون لما 


ولهذا قال العلماء: إن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغرء 
مع قولهم: إِنَّ المُرابَطة بالنغر أفضل وتضاعف السيئات فيه» وإذا 
كان المكان دَوَاعَى الخير فيه أَقُوَى». ودواعى الشر فيه أضعف. كان 
الفاغ فيه ]فقتل مما البين كذلك. 1 


ولا نزاع بين المسلمين في أنه يُسْرَعٌ قصدّها لأجل العبادات 
المشروعة فيهاء وأنَّ ذلك واجب أو مُسْتّحب. وأما التّاع في المجاورة 
فلما فيه من تعارض للمصلحة والمفسدة كما تقدم. وحينئذ فمن 
كان مجاورته فيما يُكثِدُ حسناته ويُقلٌ سيئاته فمجاورته فيها أفضل 
من بلد لا يكون حاله فيه كذلك. فأفضل البلاد في حق كل شخص 
حيث كان أبرٌ وأتقئ» وإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم . 


ولهذا لما كتب أبو الدرداء إلى شلمان الفارسئ» 'وكان: النبى 
عبد قل أخى بينهماء» وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق» 


)220 سورة الحج : 2.755 


(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 778) عن ابن عباس . وإسناده ضعيف . 
> 


فكتب إليه أبو الدرداء أنْ هلم إلى الأرض المُقَدّسةء فكتب إليه 
شلماقة . إن الأرفن: لأ نمدين أحداء وتم تقس الوخل عمل 
الصالح”'" . ومقصوده بذلك أنه قل 0 بالأرض المفظيولة من 
كول حلهسس لها ٠‏ ألم بارس الله درم : 


وهذا مما يبين أن جنْس المُرابَطة أفضل من جنس المجاورة 
بالحرمين كما اتفق عليه الأئمة. فإذا كانت نية العبد في هذا خالصة» 
ونيته في هذا خالصة» ولم يكن نَّمّ عملّ مفضل يُفَضَلٌ به أحذهماء 
فالمرابطة أفضل؛ فإنها من جنس الجهادء وتلك من جنس الحَجّ 
وحتسن الجهاد أفضل من جنس الحج . 


ولهذا قال أبن بغريزة :آذ زارط ليله فى شييل ابل تلن 
دن أن أقوع ليلة القذر عند الحَجر الأسود. “وف لفظ واه سعيد بن 
منود في «سننه)””' عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة قال: 
«ربَاطً يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر في أحد 
5 مسجد الحرام ومسجد رسول الله كله - ومّن رابط 
أربعين يومًا في سبيل الله فقد استكمل الرّباط» . 


وقد قال تعالى : ٠«‏ # أَجمَمُ سمَايد الاج وَارَة مسحل رام 0 
ءامن باه َالَو لك وَجَهَدَ فى سيبل أله لا منتَوُنَ عِندَ أل وه لايبَدى الْقَوم 
لما للميت أ 9 ألَنينَ امئوأ وهاجروأ وحَهَدُوأ 06 سيل أله 0 2 أن نفسيم أَعَظم 2 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 07794. وفي الأصل: «عمله صالحا». 
ع ا ثيه 1 ورواه ايها عبدالرزاق فى «المصنف» (40/ .)58١‏ 
م 


رجده جر وماك ررم عمدو 


00 ِ. > ل اماه 2 
عِنْدَ أله وليك هر ترون : رز سرهم بهم يِرْحَمَة منه 4 وَرِصْونِ وَجَنتٍ هم 


ادي ور 2 لاا 


وفي صحيح مسلم''؟ عن النعمان قال: لنك دعن ع مولن 
الله كل فقال رجل : لا أبالي أن لا أَعْمَلَ عملاً بعد الإسلام إلا أن 
أسْقِيَ الحاج . وتاك االار: إلا أو اغقة رَ المسجدَ الحرام. وقال 
آخر: الجهادٌ في سبيل الله أفضلٌ مما قلتم» فَرّجَرّهم عمر بن الخطاب» 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول لله كَكوْ وهو يوم الجمعة» 
ولكن ذا علدت السيت دخلث فَاسْتَفْيَيتُهُ فيما اخْبَلفْتُم فيه » فأنزل 
الله" : « # مم سِمَايد لاج وعمَارَةَ لْمَسْحدٍ د لََرَامِ كمن امن بأللّه وَأَلَوَو 
لج مهد ف مبَيِل أل الآية. 


يوم في سبيل الله خيرٌ من ألفٍ يوم فيما سواة». رواه الإمام أحمدء 
والنسائي وهذا لفظه» والترمذي © وقال: 00 حسن غريبٌ من 
هذا الوجه» وأبو حاتم بن حبان البستي فين اي لنيز 
الإمام ا عن اق صالح مولى عثمان بن عفان قال:: سمعت 


.؟5١-١9 سورة التوية:‎ )١( 

(9) برقم (9/ا41١).‏ 

() أخرجه أحمد /١(‏ ”5 50. 72) والنسائى (5/ 94”. )5٠‏ والترمذي 
)١10(‏ والدارمي (5559) وغيرهم. ْ 

.)55١9( برقم‎ ):4( 

(ه) /١‏ هملا. 


ددن 


عفينان تقول على 'الثير + أنها الداين! :إلى كتذتكه دين سحععه مل 
رسول الله كَللدَه كراهية تفرُقكم عَنّء ثم بَدَا لي أن أحدّثكم» ليختار 
امرق لنفسه ما بدا له» سمعت رسول الله لله يقول: اباط يوورننئ 
سبيلٍ اللو خيرٌ من ألفٍ يوم فيما سواهٌ من المَنَازل» . 


ا ا ا لي تل ل ل له 
بالمدينة النبوية؟ مَصَلين فى المسجد الذي قال فيه كله : (صلاة 
في مسجدي هذا خيد من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام)”'" . 


ودلّ ذلك على أن تضعيف الصلاة لا يقاوم تضعيف اليوم الذي 
يعم جميع الأعمال. فإن الجهاد يقاوم ما لا يمكن المُداومة عليه 
من صيام وقيام. كما في الصحيحين”'' عن أبي هريرة قال: قيل: يا 
رسول الله! ما يَعْدَلُ الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: «ل" تحط يعون 1 
قال: فأعادوا عليه مرّتين أو ثلانّاء كل ذلك يقول: «لا تستطيعون). 
قال في الثالثة: «مَثْلٌ المتعاهل في سبيلٍ الله كمَثلٍ الصّائم ار 
القانت بآيات لله لا يَمتَرُ من صيام ولا صلاة حتى يَرْجِعْ المجاهدٌ 


في سبيل اللّه». هذا لفظ مسلم. 
ولفظ البخاري”": جاءً رجلٌ إلى النبي كه فقال: ذُلَني على 


6 أخرجه البخاري )١١40(‏ ومسلم )١1794(‏ عن أبي هريرة. 
(0) البخاري (1/80؟) ومسلم (1817/4). 
(9) الموضع المذكور. 
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عملٍ يَعْدَلَ الجهاد؟ قال: له أَجِدٌهُ . قال : «هل تستطيع إذا خَرَّجَ 
المجاهدٌ أن تَدْخُنَ مسجدك فقوم لا تَفثرِ وتصومٌ لا تَفْطِر؟» قال: 
ومّن يستطيع ذلك؟ قال انق عرو 54" إن فرّس المتحاعة: لمكن في 
طوله فيكتبٌ له حسنات . 


كه فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: «رجلٌ مجاهد في سبيل الله 
بماله ونفسه» . قال: من من؟ قال: نّم رجل مُعْتَرِكُ في شغْب من 


الشُعاب يَعْبُدُ ربّه ويَدع العام فخ شه لفظ مسلم . 

قن محاوت التضوصى: :الصتفيجة الصريحة نف البدهاة على 
الحجّء كما في الصحيحين”'' عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله 
يله أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمانٌ بالله ورسوله». قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله'. قيل: ثم ماذا؟ قال: ١حَحّ‏ برو را 
وفي الصحيحين”" أيضًا عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله! 
الأعمالٍ أفضلٌ؟ قال : (َالإيِمَان باللى» والجهاد في سبيله». 
فهذا موافق ما دل عليه القرآن من تفضيل الجهاد على الحَجّ. 
وقد رُويَ: ١غزوة‏ لا قتالَ فيها أفضل من سبعين حبّة). وهذا لا 
يناقض ما في الصحيحين”*' عن ابن مسعود قال سألت رسول الله يك 


طعم) 
0-0 


.)1884( البخاري (7!/85) ومسلم‎ )١( 

(0) البخاري (77. )١15١١9‏ ومسلم (87). 

(9) البخاري (7018) ومسلم (85). 

(5:) البخاري (077) ومواضع أخرى) ومسلم (85). 
36> 


أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لِوقْتها". قلت: ثم أي؟ قال: ١بدُ‏ 
الوالدين». قلت: ثم أي العمل أفضل؟ قال: «الجهادٌ في سبيلٍ 
الله. حدّئني بهن رسول الله كَل ولو استزدته لزادني. 

فإن خلا الحدية انعا غدل على فضل الجهاد على الحجّ وغيره. 
وأما الصلاة فإنها قد تدخل في مُسَمَّى الإيمان. كما في قوله: #وَما 
6ت أل فيس إيتتظ74') قال البراء بن عازب.وغيره!"©: ضلاتكم إلى 
بيت المقدسء إذ هي بمنزلة الشهادتين في أنها لا تسقط بحال» 
ولا ينوب فيها أحدّ عن أحدٍ. ويدخل بها في الإيمان» وقد جاءت 
النصوص بإطلاق الكفر على تاركها. 

ثم في صحيح مسلم"" عن جابر قال: قال رسول الله 
الينن بدن الغيك وق الكفن والشرك إلا كك الصلاة» . 

وفي السئن عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله كه : 
«العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». رواه الإمام 
أحمد وابن ماجه والترمذي الع وقال حَديثك حسنٌ صحيح 
غريب. أطلق الكفر على جاحد الصلاة . 


00 
1 


(2)1 موؤة النقرة 2 711 

(0) انظر تفسير ابن كثير /١(‏ /ا57). 

(9) يرقم (87). 

(5) أخرجه أحمد (5/ 2755 60”) والترمذي )١71١(‏ والنسائى /١(‏ ١؟١)‏ 
وابن ماجه (9/ا١١). ١‏ 

(5) هذه الجملة جاءت في الأصل بعد آية ### وَقَضَى رَيّْكَ. . . . 4» ومكانها هنا. 
والجحود : إنكار الشيء مع العلم به» والمقصود هنا ترك الصلاة مع العلم بفرضيته . 

0 


وفي الترمذي” '' عن عبدالله بن شقيق قال: كان أصحاب محمد 
1 ون شيئًا م من الأعمال تَؤكه كفة إلا الصلاة . 


وفي البخاري أن عمر بن الخطاب لما طُِنَ وأَغْمِيَ عليه 
قيل: الصلاة! فقال: «نعمء ولا حظ في الإسلام لِمَن تَرَكَ الصلاة» . 


وعن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم ذكروا أن من ترك 
الصلاة فقد كفر. 

فهذه الخاصية التى للصلاة تقتضيى أن تدخل في قوله: «إيمانٌ 
بالله» وجهاد في سبيله» ثم حج مبرورا. 

وكذلك ِرَ الوالدين قد قُرِنَ حَقَهما بحقّ الله في مثل قوله: 
ا وليك704" , وفي قوله : « © وَقصَى ويك لادكأ إلا 
ِيَّهُ وبالْوئينِ إعَسئاً 4 . وكما في المشيكية سنيف كه 
رو من نَسَبِ وإن دَقَّ» ومن اذَّعَى إلى غير أبيه فقد كفر» 

1 ف 

اام ا فإنه كفن بكم أن تَرْعْبوا عن آبائكم) : 


بالله : 


)200 برقم (5570). ووصله الحاكم في «المستدرك» (1/ /ا) عن عبدالله بن شقيق 
عن أبي هريرة قال. 

(0) لم أجده عنده. وقد أخرجه مالك في «الموطأ» )5٠ 794 /١(‏ عن المسور 
ابن مخرمة عن عمر. 

زفرة سورة لقمان: 5 

(5:) سورة الإسراء: 77. 

(0) هذه مجموعة أحاديث ذكرها المؤلف فى سياق واحد. أخرج بعضها حل 
)5"١6 /0(‏ وابن ماجه (7/55) عن عبدالله بن عمرو» والبخاري (368) > 

570١ 


وإن كان كذلك فيمكن أن يقال: إِنْ هذا دخل فى مسمّى الإيمان 
الك و جنال انر درا دوي نا شعن نظا مون تعسو اللا 1 ويا 
في حديث ابن مسعود؛ لأن ابن مسعود كان له والدة؛ فكان ذلك 
كم من حاله كحاله. وأما حيث لم يذكرهما فذكر ما يعم من 
الأعمال؛ فيدخل فيه من ليس له أبوان. 


ثم الجهاد إذا صار فَرْضَ عين كان أَْكّد من مُطْلَق بر الوالدين» 
فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهماء وإن كان عليه أن يقوم بما 
يجب عليه من برهما المتعيّن عليه» وإن كان لا يجاهد إذا لم تعن 
عليه إلا بإذنهما. 


وأما الصلاة فإذا تعارضت هي والجهاد المتعيّن فإنه يُفَعَل كلاهما 
بحسب الإمكان» كما في حالة الخَوْف الخَفيف والخوف الشديد. 
قال تعالى : احَلفِظوأعَكَ ألصَسلوّت وَالصّسلوة اوس وَفْوموأ له قَدبتِينَ 25 
إن جل 2 ل قال 0 # فيس عَلَتَيد ناح أن سس 
إن خفام أن يتك لين كقروا ... * 7 قوله: «وَإدَا كت نيم 
0 ا الاق كن لق يلك ونكد وا الست كنا مكدو 
ا مِن اي كبس تأ . 21 حرفت ا مَحَكَ 
اذاو درق وامركى ود الس قزرا لز انور ع العو 
وََتسَيي يود عَلتِكْ يَدَلَهوِدَةوَلاجْنَحَ عَلَيِسَكُمَ إن 66 بك أَدى ين 


عن أبي ذرء والبخاري (1870) عن ابن عباس» والبخاري (81758) ومسلم 
590 عن أبي هريرة. 
)١(‏ سورة البقرة: 578 1799؟. 
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فقد أَمَرَ الله بالجمع بين الواجبين - الصلاة والجهاد ‏ لكنه 
خفف الصلاة في الخوف من صلاة الأمن؟؛ بإسقاط أمور تجب في 
وصلاة الخوف قد استفاضت بها السنن عن النبي يَلةِ وذكرها 
الآئمة كلهمء وقد صم عن النبي كل أنه صلاّها على وجوه متعددة. 
وأما حال المُسايفة فللفقهاء ثلاثة أقوال: 


أحدها: وهو قول الجمهورء أنهم يُصَلُونَ بحسب حالهم مع 
المقابلة؛ وهذا مذهب الشافعى وغيره وظاهر مذهب ابي 


والثانى: أنهم يُؤخرون الصلاة؛ وهو قول أبى حنيفة . 


والثالث: أنهم حيرو نين الأمرية وهو أحد الروايتين عن أحمد. 


0 


وقوله تعالى : #عَلفْظُواعَلَ الصَلَوتِ وَالصَككوة الْوْسَطئ وَقُومُوا يله 
آذه ا ل ح قرل» > مارك عم 5 5 خا ١‏ ,أبن فم 
فنتى 5 فَإنٌ جفكم وحالا أو ركبانا ما قد ثبت ا ١‏ 
تا فإن حفتم ثم ورك * مع قي عيدج دن 
رسول الله يَكةٍ أنه قال عام الخندق: «شغلونا عن الصلاة. الوسطى 
)2230 سورة النساء : 0١" ٠٠١١‏ . 


(؟) البخاري 251١١١ .797١(‏ 24817 7593) ومسلم (5519) عن علي. 
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صلاة العصر حتى غربت الشمسء ملا الله أجوافهم وقبورهم نار)»؛ 
قد احتجّ به وبغيره على أن تأخير الصلاة في حال الخوف منسوحٌ 
بمنه لان 
وأجابوا بذلك عمًّا احتج به من جوز الأمرين من قوله كَلٍ في 
الحديث المتفق عليه''' عن ابن عمر أنه قال الا تسل اعد العصرٌ إلا 
في بني فُريظة», فصَلَى قوم في الطريق وقالوا: لم يرد منّا تفويت 
الصلاة» وخر قوم الصلاة حتى وصلوا إلى بني 0 وقد فاتتهم 
الصلاة» فلم يُعَتّف النبي كل واحدةً من الطائفتين. فهذا الحديث 
حُجَّة في جواز الأمرين» لكن قال أولئك: [إنه] ع بالاية: 
فقد تبين أن الصلاة لما كانت أَؤْكّد من الجهاد؛ فإنها عند مُزاحمة 
الجهاد لها أخقت» حى لا تفوت مَصُلحة الجهاد: وقد يحصل من 
الفساد بترك الجهاد وقتَ الضرورة ما لا يُمكن تلافيه. 
وهذا أيضا كالحج وإن كان دون الصلاة باتفاق المسلمين. فإذا 
تضيق وقته وازدخع كو والمتضود؟ مثل أن كون البلةالنسة وهي 
ليلة عرفة ذاهبًا إلى عرفة؛ فإِنْ من صلاة مُستقر فاته الوقوف» وإِنْ 
سار ليّذْرِك عرفة قبل طوع الفجر فاتته الصلاة. فللفقهاء ثلاثة أقوال: 


م لأن عليه من تفويت الحج ضررا عظيمًا. 
وقيل: بل يُقدّم الصلاة لأنها أوكد. 


2000 البخاري (5غ4 549 ). وعند مسلم 68460 «الظهر») بدل العصر. وانظر 
كلام الحافظ عليه فى «الفتح» 0/ حدق .)6١059‏ 
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ا 2 اد اشاداء 
تُمَوه الوقوف. وهذا أَعْدَلُ الأقوال» وهو قول طائفة من أصحاب 
أحمد والشافعى وغيرهما. 


والعلفاء مشفرة على أن "التقاش التطلوت قبل صلا شان 
فأما الطالب فتنازعوا فيه» وفيه عن أحمد وؤراناة : إحداهما أنه 
شان أبن ملذة: الكو كما خونون لخديف الدى رواه اهل 
السئن كأبي داود'' عن عبدالله بن أنيس قال: بَعَتني رسول الل طن 
إلى خالدٍ بن سفيانَ الهُذَلِيٌ» وكان نحو عر وعرفاتٍ» فقال: 
اذهب فامئّله. قال: فرأيته وحَضرَتٍ الغلاة حناكة العصر فقلتٌ: 
ان أخافٌ أن يكون بيني وبين ما إن أُؤخّر الصلاة . فانطلقّتُ نشي 
0 أصلى. أرق + إيماءً نحوه. فلما دنوثُ منه قال لي: من أنت؟ 

قلت: رجل من العرب بلي الك ل يار الرجلٍ» فجئتكَ في 
ذاك» قال: إني لفي ذاكُ. فَمَشِيتٌ فَعه شاعة حتى إذا أمكني 


عَلونّه بسيفي حتى بَرَدَ. 


ومن قال هذا القول راعى أن مصلحة الجهاد مأمورٌ بها أيضاء 
فلا يمكن تفويت إحداهماء وإن لم يكن من تفويت الجهاد في هذا 
الوقت مفسدة ظاهرة كما أنه ليس فى تأخير الصلاة مفسدة ظاهرة. 
ولى كان فيل المادة مندنا على التعهاد لكان ينيقن انراد 
الجهاد إذا علم أنه لابد فيه من تحقيق الصلاة. ْ 


.)487 .,985( وابن خزيمة‎ )١759( أخرجه أحمد (”/ 595) وأبو داود‎ )١( 
م0‎ 


ا امد لسوت ع اا 
فيه الصلاة بِقَصَرٍ العمل الذي هو قصر العدد فإنَّ قَضْر العدد سن 
السَمَر وأما فَصّر العمل فسنة الخوف. ولهذا إذا انيع رن 
3 هَ القصر المطلق. 0 وَإدَا َم في الْدرضٍ 15 فيس غك 
2 2 00 0 2 
10 قَصِرُوأ كاد اك ا ار م لزب كرا 4 0 ية على 
إنما يكون مع الأمرين. وقد بكَنَت لكر ار يُفيدٌ قصر 
العمل» ومجرد السفر يفيد قَصّر العدد. 


هذا كله مها ينين أن الصلاة وإن كانت أفضل الأعمال فإنها إذا 
و سكرب واحد منهماء ل ياك بحيب الإمكان 


0 ئها اليج اموا ا تددر فِكدٌ ناتخ ا انه يوا لخ 
تلوت 745" . فأمر بالثبات والذكر منا: 

بنى أَهَد وكثير من خلفاء بنى العباس أن أ الحرب هو أمير الصلاة 
في المقام والسفر جميعًا. 


وما ذكرناه يبين بعض حكمة كون النبي د والمهاجرين كان 
مقامهم بالمدينة أفضل على أحد قولي العلماء؛ فإنهم كانوا بها مهاجرين 


)2230 سورة النمناة: ٠٠١١‏ . 
(0) سورة الأنفال: ه 


مجاهدين مُرابطين بخلاف مكة. 

وهذا حيث كان الإنسان كذلك كان أفضل من المقام بالحرمين» 
حتى إِنَّ مالكا رضي الله عنه ‏ مع فرط تعظيمه المدينة وتفضيله لها 
على مكة وكراهية الانتقال منها ‏ لما سئل عمّن بدار وهو مقيم 
بالمدينة يأتي التّخور كالإسكندرية وغيره» أجاب: بأن عليه أن يأتي 
الثغور؛ لآن المرابطة بالثغور أفضل من مَقامه بالمدينة. وما زال 
خيار المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم من 
الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل الرّبّاطء وكان هذا على 
عهد أبي بكر وعثمان أكثرء حتى كان عبدالله بن''' وغيره مُرابطين. 

كان مر وبا لقد عن اقل انان نوا لمعل اقباط 
والجهاد. كما سأله عن ذلك من سأله» كالحارث بن هشام وعكرمة 
: بن أبي جهل وصفوآن بن أمية م ل 
را في فى الرباط اق 


وكانوا على طريقتين : 


1 كقوله : 30 ا بح السشن 3 
وهذا اختيار كر العلماء كال مام أحين وغيره» ولهذا كان أصحاب 


)١(‏ كذا في الأصل بدون ذكر الأب. 
(41 سوزة التو 17 
/ا0 5 


مالك كابن القاسم ونحوه يرابط”'' بالثغور المصرية. 


والطريقة الثانية : يجوزون الرّباط بثغور الشام ونحوها بما فيه 
قتال النصارى. فكان عبدالله بن المبارك يَقَدَم من خوانيان فيرابط 
بثغور الشام. وكذلك إبراهيم ف أدهم ونحوهماء كما كان يُرابط 
بها مشايخ الشام كالأوزاعي وحذيفة المرعشي ويوسف بن أسباط 
وأبي إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وأمثالهم. وكان المسلمون 
قل فتحوا قبرص في خلافة عثمان» وبقيت تحت حكمهم أكثر من 
ثلاثمائة سنة. وكانت «سيّس» ثغر المسلمين» و«طرَسّوس» كانت 
من أسماء التّقور» ولهذا نُذْكر في كتب الفقه المُصّكّفة في ذلك الوقت» 
وتولى قضاءها أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهما. 


0 ابن السارك وأحمد بن عن وغيرهم يقولون : إذا الجرامم 
الله تعالى يقول: « هوأ فِالَبَريئٌت خثلناً». 


وبالجملة إن السّكن بالثغور والرّباط والاعتناء به أمر عظيمء 
وكانت الثغور معمورة بخيار المسلمين علمًا وعملاً» وأعظم البلاد 
إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وكان كل من أحب التبتل للعبادة والانقطاع إلى الله وكمال 
الزهل والعيادة والمعرفة يدلول تلن على الثغور. 


)١(‏ كذا في الأصل بصيغة الإفراد. 
68 سورة العنكبوت: 048 
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0 داودا '' عن ثابت بن قيس قال: جاءت امرأة إلى النبي عَكِلا 
ال لا أم َو ومي شعني قثال عن ايها وه مقتولء 00 
5-2 [إن] د 2 3 25 58 فقال رضيوال الله 2 
«ايتك له م شهيدين) . قالت: ولم ذاكَ؟ قال: «لأنه قَبَلَه أهل 
الكتاب» . 


وهذا بعض [الأخبار التي] تبين فضيلة سُكنَّى الشام؛ فإن أهل 
الشام ما زالوا مُرَابطين من أوّل الإسلام لمُجاورتهم النصارى ومجاهدتهم 
لهم فكانوا مرابطين مجاهدين لأهل الكتاب. ولهذا فضّل النبي 
يه جُنْدَهم على جُنْد اليمن والعراق؛ مع ما قاله في أهل اليمن”" . 
ففي سنن أبي داود وغيره' 3 عن النبي كله أنه قال: (إنكم ستجَنّدون 
أحنادًا ١4‏ حندًا بالشام وجندًا ِالِيَمَنِ وَجَنذًا بالعراق»» قال: فقلت يا 
رسول الله! جر لي» فقا !اعليك بالشام» ذانها خيرة اللدء يق 
اه يَجِتبى إليها خيرنّه من عباده» ذ فمن أبى فليلحق بيمنه» 
وليسق من ده فإن الله قد تعثّل لي بالشام وأهلدة. قال «الكرالى : 
ومن يتكفل الله به فلا ضيعة عليه. 


2000 برقم (8؟). 
(؟) أخرجه البخاري (5788) ومسلم (21) عن أبي هريرة. 
(9) أخرجه أحمد (5/ .٠١١١‏ ه/ “", )١88‏ وأبو داود (75/7) عن عبدالله بن 
حوالة. 
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وف سكن أبن .داوي” ' أيضًا عن عبدالله بن عمرو عن النبي كله 
أنه قال: (إنه مكون هجرة بعد هجرة. فخيار أهلٍ الأرضٍ ألرَمْهم 
مُهاجَرَ إبراهيم» ويبقى في الآأرض شرار أهلها تَلفْظهم أر ضوف »+ 
تدرو تفن الرحدمن: تَحسْرُهم النارُ مع القرّدة والخنازير». 

وفي صحيح مسلم”"'' عن النبي كلِ قال: «لا يزالٌ أهل العؤب 
ظاهرين» . 


قال الإمام أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام. يعني: ومن 
يغرب عنهم؛ فإن التغريب والتشريقّ من الأمور النّسبية» والنبي كلل 
تكلّم بذلك وهو بالمديئة النبوية» فما تغرب عنها فهو غَرْبٍ المدينة» 
كيذا "ان حزان و الرقة واتسرهي علتت فك 

والكلام في هذا ونحوه يطول 5 بحيث للا تحتمله هذه 
الفتوى:: لكن هذه الأمور المَتيسّرة تعود إلى 7 الأحوال: الإيمان 
تعالى : « كنا التؤنورت م اث أله .ملم هده 
ترم اس سكع سال أ أدلتَكَ بح 
اموه وَأنفسهم في سيل أنه وليك هم الصَسددفوس 7405" . 

فالجهاد تحقيق كون المؤمن مومنًا؛ ولهذا روى 0 9 
صحيحه””' عن النبي كله أنه قال: «مَن مات ولم يَعْرٌّ ولم يُحَدٌ 


.)7545( برقم‎ )١( 
.)١1956( (؟) برقم‎ 
.١86 سورة الحجرات:‎ )”( 
.)١91١( برقم‎ 6 
م‎ 


نفسّه بالغزو مات نه من نفاق». 

وذلك أن الجهاد فرضٌ على الكفاية» فيُخاطْبٍ به جميع المؤمنين 
عمومّاء ثم إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ولابد لكل مؤمن 
من أن يعتقد أنه مأمورٌ به» وأن يعتقد وجوبه وأن يعزم عليه إذا 
الام وهذا يتضمن تحديث نفسه بفعله. فمن مات ولم يغز 
أو لم يُحدّث نفسه بالغزو نَقَصَ من إيمانه الواجب عليه بقَدْرِ ذلك؛ 
فمات 00 نفاق . 

فإن قيل: فإذا كان الجواه الس عن البح بالكدايه بوالمنه بدي 
معنى الحديث الذي روه فائقة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله! 
روعي سر العدر لايد قال: الكنَ أفضل الجهاد : 
حَجَّ مبرور» رواه البخاري”"''» ورواه الاك أ وفيه: ألا نخرج 
تُجاهد مَعَك فإني لا أرى عملاً أفضل من الجهاد. قال: «لاء ولكن 
|5 الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور». 

قيل : أفضل الجهاد للنساء حجّ مبرور. فأخبرها انبي كك أن 
أفضل الجهاد للنساء حج مبرور. وكذلك جاء مُبَينَا رواه النسائي”" 
عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «جهاذ الكبير والصغير والضعيف 
والمرأة : الحجّ والعمرة»: وفي و ا «الحجّ جهاد كل 


.)١6٠0( برقم‎ )١( 

(؟) ه/ 5ككء .١1316‏ 

.١3 ١" ه/‎ )5 

(4:) أخرجه أحمد (5/ 25454 “07 )”١5‏ وابن ماجه )١59075(‏ عن أمّ سلمة. 
وهو ضعيف. 
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ضعيف». وفى حديث آخر”'؟2: هل غلى النساء جهاد؟ قال: «جهادٌ 
لا قتال فيه: الحج والعمرة» 

افق الحديث المُتَقَدّم بيّن ذلك. فإنها قالت: تَرَى الجهاد 
أفضل العمل أفلا نجاهد معك؟ قال: «لكُنَّ أفضل الجهاد: حي 
مبرور». فقد أقوّها على قولها: «نرى الجهاد أفضل العمل». ثم 
ذكر أن «أفضل الجهاد الح الميوورا: 

وفي اللفظ الآخى”") : ألا نَخْرُج فنجاهد معكٌ فإنّي لا أرى عملا 

في القرآن أفضل من الجهاد؟ قال: «لَكَنَّ أحسن الجهاد وأجمله 
ع مبرور». فأقرها على قولها بعضل الجهاد» ثم لما اسعادئقة في 
الجهاد””) المعرو ف قال: دولا كن أحسن الجهاد واجكلة 3 
البيت»» وجعل فضله بكونه جهاداء ومعلوم بالحس أن الجهاد لا 
يقاوم الجهاد في الكفار والمنافقين؛ فعلم أنه أراد جهاد النساءء 
واللام للتعريف» ينصرفٌ إلى ما يعرفه المُخَاطب. 


ومقصود الناقل هنا الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند الله ؛ 
في فبيّن النبي كَل أن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحجّ؛ فإن 
السائل ضعيف ؛ والحج جهاد كل ضعيف. وفي صحيحٍ ل 
عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «المؤمنٌ القَويُ خيرٌ وأَحَبُ إلى 


بلك أخر جه أحمد (5/ 6) وابن ماجه .)5991١(‏ 
0( هذا لفظ رواية البخاري .)١1851(‏ 
() في الأصل: «الحج» وهو خطأ. 
2 برقم (555). 
كين 


لوحن العريرن الضعيفب. وفي كل خيرٌء اخرص على ما يَنْمَعْكَ 
واستعن ن باللم ولا تَمْجِرُء وإن أصابك شيء فلا تَقّل لو أَني فعلثُ 
كذا لكان كذاء ولكن قل: قَدَرُْ الله وما شاءً فَعَلَّ؛ فإنَّ لو تفْتح 
عمل الشيطان». 


وقد جاء في فضائل الّباط أحاديث في الصحاح والسنن 4 
ما ذكرناه: 


فرّوَى البخاري في صحيحه''' عن سهل بن سعد أن رسول الله 


كله قال : «رباطً يوم في سبيلٍ الله خيرٌ من الدنيا وما عليها». 


قال: رياط يوم م وليلق خيد من صيام شهرٍ وقبايو, فد نل 
عله [غمله] الذى كان مله وأَجْرِيَ عليه رزقُه وأمنَّ الفئّان . 


وفي السئن”'' عن فضالة بن عبيد قال: قال النبي ك: «ما من 
ميّت يموت إلا خُمَ عليه عملّه إلا من مات مُرابطًا في سبيل الله 
فإنه يََمُو له عمله إلى يوم القيامة» ويْمَنْ من فتنة القبر' رواه أحمد 
وأبو داود وهذا لفظه والترمذي بمعناه. وزاد: سمعت رسول الله 
كله يقول: «المجاهد [مَنْ جاهد] نفسه في طاعة الله» قال الترمذي : 


5 
حسنٌ صحيح . 


.)5895( برقم‎ )1١( 

.)1١91١( برقم‎ )5( 

(9') أخرجه أحمد (5/ )3١‏ وأبو داود )١5٠١(‏ والترمذي .)١1571(‏ 
ارون 


وقد تقدم حديث عثمان: «رباطً يوم في سبيل الله خير من ألف 
يوم فيما سواه من المنازل». 

وقد جاء عن السلف آثار فيها ذكر التُّخور مثل غرَّّة وعسقلان 
والإسكندرية وقزوين ونحو ذلك. 

وأما الأحاديث المَرُوية عن النبي يَلِ بتعيين قزوين والإسكندرية 
ونحو ذلك فهي موضوعةٌ كذب بلا ريب عند علماء الحديث"'', 
إن كان اين ماح كه روي سين" ؟؟ الحذيك الذي قن ففيل قرزية 
وقد أنكر عليه العلماء ذلك» كما أنكروا عليه رواية أحاديث أخرى 
بضعة عشر حديثًا من الموضوعات؛ ولهذا نَقَصّت مرتبة كتابه عندهم 
عن مرتبة أبي داود والنسائي. 

وقد قدمنا كون البلد ثغرًا صفةٌ عارضة لا لازمة؛ فلا يمكن فيه 
مدح مُوَبَدٌ ولا ذه مؤكةه إلا إذا حل أل لاتيرال على تلاك الصف : 

إذا تبين ما في الرّباط من القَضْل؛ فمن الضّلال ما تجد عليه 
أقوامًا ممّن غرضه التَقَرب إلى الله والعبادة له بما يحبه ويرضاه يكون 
في الشام أو ما يقاربهاء فيسافر السفر الذي لا يُشْرَعَ بل يُكرّه 
ويترك ما هو مأمور به واجب أو مستحب. 

مثال ذلك أن قومًا يَفُصدون التعريف بالبيت المقدس» فيقصدون 
تارق فى نوقلت البح البعرقوا بيده ويدعوة] 'الحقاف بلقتو التي ثقازيه: 
)١(‏ انظر موضوعات ابن الجوزي (؟/ 00). 


زع برقم ( )0 عق أن بخ مالك ٠‏ وفي إسناده داود بن المحبّر وضاع . 
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وهذا في غاية الضلال والجهل والجرمان من وجوه: 

أحدها: أن التعريف بالبيت الْمُقَدَس ليس مشروعًا لا واجبًا ولا 
مستحيًا بإجماع المسلمين» ومن اعتقد السفر إليه للتعريف قُرْبة فهو 
ضالٌ باتفاق المسلمين» بل يُستتاب فإن تاب وإلا قُتِلء إذ ليس 
السفر مشروعا للتعريف إلا للتعريف بعرفات . 

وأقبح من ذلك تعريف أقوام عند بعض قبور المشايخ والأنبياء 
وغير ذلك من المشاهد أو السفر لذلك» فهذا من أعظم المنكرات 
باتفاق المسلمين. بل تنازع السلف في تعريف الإنسان في مصره 
من غير سفرء مثل أن يذهب عشية عرفة إلى مسجد بلده فيدعو الله 
ويذكره. فكرة ذلك طوائف؛ منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما. ورخص 
فيه آخرون؛ منهم الإمام أحمدء قال: لأنه فعله ابن عباس بالبصرة 
وعمرو بن حرب بالكوفة. ومع هذا فلم يستحبه أحمدء وكان هو 
نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف. وقد قيل عنه: إنه يستحب : 

وأما السفر للتعريف بغير عرفة فلا نزاع بين المسلمين أنه من 
الضلالات» لا سيما إذا كان بمشهد مثل قبر نب"'' أو رجل صالح 
أو بعض أهل البيت» فإن السفر إلى ذلك لغير التعريف مَنْهِيٌ عنه 
عند جمهور العلماء من الآأئمة وأتباعهم . كما قال كلق" : دلا بُسَّهُ 
الوَحَالٌ إلا إلى ثلاثة مساجدَ: المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ الأقصئ, 
ومسجدي هذا». وقد رأى بصرة 50 حير الغفاري أبا هريرة 


)001 في الأصل : «قربى»! . 
(؟) أخرجه البخاري )١١494(‏ ومسلم (17247) عن أبي هريرة. 
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راجعًا من زيارة الطور فقال: لو رأيتك قبل أن تزوره لم تزرهء فإن 
الى كلك قال <دلة تعد التحان ]لأ .إلى ثلاث ممتاعد : السمحد 
اللخرادة والمسجدٍ الأقصئل. ومسجدي ه200 , 

[وقد] قال من قال من هؤلاء كأبى الوفاء ابن عقيل وغيره: إن 
الكمافز تعره النثارة لعفن اليشاهد لا رتضير الغيلاة لان تغاصى 
بسفرهء وإنما رخص في هذا السفر طائفة من المتأخرين» ولكن 
الزيارة المشروعة إذا اجتاز الرجل بالقبور أو خرج إلى ما يُجاوره 
من القبور كما كان النبي كل يخرج إلى البقيع» وكما زار قبر أمه 
لما اجتاز بهافي غزوة الفتح. وقد ثبت عنه في الصحيح”"'"' أنه قال : 
«استأذنْتٌ ربّي أن أزور قبر أمَّي؛ فأذنَ لي» واستأذنته في أن أستغفر 
لها؛ فلم يأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». 

ركاف كله تعلى أصعطاب» إذا“ؤازؤا" القيون (آن يفول اعدف : 
«السلامٌ عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقُونَ» 
ويَرْحَمٌ الله المُسْتَقْدِمِينَ منا والمُستأخرينَ» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» اللهم لا تحرمنا أجرّهم ولا تفتنا بعدّهم)»”". 


3 يات ".د سن (5) 500007 
وقد روي عن النبي مَك أنه قال “': «ما مِن رجلي يمر بقبرٍ الرجلٍ 


.)١١5 /”( أخرجه النسائى‎ )١( 
)حل (05اة) عن أى اهزيزة:‎ 
أخرجه مسلم (918) عن بريدة» و(915) عن عائشة» ما عدا الجزء الأخيرء‎ )*( 
فقد روي ضمن الدعاء في الصلاة على الجنازة.‎ 
- عن ابن عباس» وصححه‎ )775 /١( أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار»‎ )5( 
اال‎ 


كان يعرفه في الدنيا فَيُسَلّم عليه إلا رَدَّ الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام» . 


والزنارة»المشروعة للمتك : أن يتك عليه ويدعن لثم كما أن 


الصلاة مقصودها الدّعاء له. ولهذا نهى الله نبيه ككِةِ عن الأمرين في 


كه 


عر المافين. كما قال تعالى  :‏ وَلَا صل عل أحر يَنْهُم مَاتَ أبذا ولا لقم 
عَلّ قَبرِو 74 2. نهى نبيه يله عن الصلاة على المنافقين والقيام على 
قبورهم؛ ؛ فكان في ذلك دلالة على أن المؤمنين يُصلّى عليهم ويقام 
على قبورهم . وقد قال طوائف من السلف والخلف: وهو القيام 
على قبورهم بالدعاء والاستغفار. 


فزيارة قبر المؤمن من نبى وغيره مقصودها التحية والدعاء له 


فأما اتخاذ القبور مساجد أو الاشراك بها فذلك كله حرام بإجماع 
العسا و كما في الصحيحين” '' عن النبي كله أنه قال في مرضه 
الذي مات فيه: «لعَنَّ الله اليهودً والنصارى اتخذوا قبور انيم 
منمائ 4< عدي ها “صستعوال اقاللث..عاففة 27 وار ل ذللف لبد 
قبره» ولكن كر أن يُتَخَدَ مسجدًا. 


عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» /١(‏ 7”150) و«الأحكام الوسطى» 
(5/ ادن 6# .)1١‏ 
سورة التوبة: 5 
البخاري (470. 475 ومواضع أخرى) ومسلم )5١(‏ عن عائشة وابن 
عباس . 
أخر جه البخاري (1"0, )444١ 179٠0‏ ومسلم (019). 

حون 


رع 
أ 


وفي صحيح مسلم''" أ نه قال قبل أن يموت بخمس : «إِني أبر 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل» ولو كنت متخذ ميّخْذًا خليلاً لَاتََخْذْتُ 
أبابكر خليلاً» ألا وإنَّ مَن كان قبلكم كانوا يَتَخَذونَ قبورٌ أنبيائهم 
مساجد» ألا فلا تتّخذوا القبورَ مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 


في ا عنه أنه قال: «لعن اللّه زوّارات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسَّرُّجَ). 


وقد اتفق أئمة المستعوة علي أنه لد تشْرَع الصلاة عند القبور» 
وقَصّدّها لأجل الدعاء عندهاء ولا ب سواء فى ذلك 
قبور الأنبياء وغيرهم. بل ليس تحت أديم السماء ما يُشرع التمسح به 
وتقبيله إلا الحجر الأسوة: والركنة اليماني يستحب التمسح به. 


وقد صح عن النبي يل وأصحابه والتابعين”"» فلم يَمْسَحوا إلا 
الرُكنين اليمانيين» ولم يمسحوا سائر جوانب البيت ولا مقام إبراهيم 
الذي هناك؛ فكيف بمقام إبراهيم في تلك البقعة ومقام غيوة: فين 
الأنبياء والصالحين؟ وقد قال الله في كتابه : 2200000 


ذه ل ع 


لو راونا وذ تويك وتخرن وا م 2904 املو انفن "من المتسالة 


. برقم (67"1) عن جندب بن عبدالله‎ )١( 
/ا74ء 754 /ا71”) وأبو داود (77”75) والترمذي‎ 2.559 /١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
من طريق أبي صالح عن ابن‎ )١61/8( والنسائي (5/ 45) وابن ماجه‎ )”٠0( 
.)١5105( عباس. وانظر الكلام عليه في «الضعيفة»‎ 
في الأصل : «التابعون».‎ )0( 
.77 سورة نوح:‎ )4( 
ل‎ 


عكفوا على قبورهم». ثم لما طال عليهم الامد صّوكروا صوزرهم؟ 
فكان ذلك ميدأ عبادة الأوثان». 


ولهذا قال النبى يك ما رواه مالك في الموط''': «اللهمّ لا 
تجعل قبري وثنًا يعبّد). وفى | 000 عه أنه قال 0 تهذوا 
قبري عيدا» . 


فالسفر للتعريف يبعض المشاهد حرام. فيكون بمنزلة لحم 
الختؤير؛” وأما السفر للتفريقة بنت: المقدسن معاد » والسفر لزيارة 
بعض القبور أو البقاع غير المساجد الثلاثة فهو أيضًا مَنْهِيٌ عنه 
وإن كان وجد في ذلك من عمد إلى هذه البدع التي فيها من الشرك 
ما فيها» وتعبد بها وأقامَ بهاء وقصد ما يقصده من البقاع لأجلهاء 
وترك أن يقصد من البقعة أو ما هو قريب منها لأجل الرّباط في 
سبيل الله الذي هو من أفضل الأعمال بالكتاب والسنة وإجماع 
الستلموق السن قو هم اتدل العاف بالكسانت؟ 


الوجه الثاني: أنه لو قدر أنه قَصَدَ بعض هذه البقاع قصدًا 
مشروعا مثل السفر إلى بيت المقدس على الوجه المشروع للصلاة 
فيه والاعتكاف فيهء» فإن هذا عمل صالح باتعهاق المسلمين) وإن 
كان قد دخل فيه بدع كثيرة» مثل البدع التي تفعل هنا من السماع 
100 1/ لاهن عطافين يسان مريدلة: 


ايان 


للمكاء والتصدية في النصف وعشر ذي الحجة ونحو ذلك» ومثل 
اتعاكم ملف نا ماك من العا فإنه لا يشرع أن يستلم أحد قط 
إلا الركنين اليمانيين للبيت العتيق» ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم 
المصنوع قدم النبي يِه وظن أجهل منهم أنه قدم الله وأشباه هذه 
الجهالات. فالزيارة إذا سَلمَت عن هذه البدع وغيرها كانت شرعية» 
والسفر إلى الثَر للرباط أفضل منهاء والعُدُول عن الفاضل إلى 
المَفُضول مع استوائهما غير محمود. 

الوجه الثالث: أن من الناس من يَقُصد المُجاورة ببيت المَقُدس 
ويدع المجاورة بالثغر الذي هو قريب ا وهذا الباب' من أفضل 
الأنفيل واعلياء وهو فرض على الكفاية» ومعلوم أن هذا أعظم 
ران وأشد حِرْمانًاء وأبعد عن اتباع الشريعة؛ فإن المُجاور 
بالحرمين قد يتعسّر عليه ذلك دون المرابطة لاختلاف المكانين. أما 
مع تفاوت المكانين فالعدول عن هذا إلى هذا لا يصدر إلا من 
جهل أو من ضعف إيمانء اللهم [إلآ] إذا نذر هذا فيكون هذا 
معذورا. وإنما الكلام فيمن يقدر على الأمرين. 

ولهذا [لما] كان أهل البدع مُهْمِلِين أمر الجهاد مُعَظّمين للزيارات» 
استولى الكفار على كثير من التُُور حتى قتل ببيت المقدس وقتلوا 
فيه من المجاورين من شاء الله» وكان قد جرت فيه بدع كثيرة. 


ومن ذلك من يقصد بعضص هذه البقاع, إما جبل لبتان وإما غيره» 
إما لزيارته لظنه أن فيه الصالحين من الأبدال وغيرهم» ويدع أن يقصد 
للرباط في سبيل اللهء فإن هذا أيضًا من الضلال العظيم» وأصل السفر 
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إلى الزيارة غير مشروع ولا مأمور به. ا والضلال. 
وكتالك التاجة لعن تفين للك لبي “ذلك بقروقا الناد قال 
الإمام أحمد: ليست السياحة من اله الإسلام في شيءء ولا من 
ِعْل النبيين ولا الصالحين. والسياحة المذكورة في القرآن ليست 
هذه السياحة؛ فإن الله قد قال : « عى ررث إن لقأل * 1 
يكن ملكي مُؤمكسي فكي كبا يب ين سيد يلو 061 ج004 
ومعلوم أن تشاع النبي 5 ونساء: المؤمتين له يُشرع لهن هذه 
السياحة. ولكن قد فُسّرت السياحة بالصيام» وفسّرت بالجهاد”", 


وكلاهما مَرُوي عن النبي وَل . 

أما الأول: فرواه عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن النبي 
كد مرسلا 

وأما الثانى فقال أبو داود فى ستنه”": «باب النهى عن السياحة» ؛ 
و قنة 00 العلاء بن انا ويه عَنْ القاسم 9 عبدالر حمن» 
عن أبي أمامة أن رجلا, قال: يا رسول الله! ائدّن لي بالسّياحة؟ قال 
النبي كل : إن سياحة متي الجهاد في سبيل الله . 

وكذلك أيضًا رُوي”*': إن رهبانية هذه الأمة: الجهاد في سبيل 
الله». إذ لا رهبانية في الإسلام» وأما ما ذكره في كتابه أن النصارى 


4 : سورة التحريم‎ )1١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير (5/ .)١7/1١7 ١9/١7‏ 

(9) برقم (5585). 

(*) أخرجه أحمد (9/ 757) عن أنس بن مالك . 
01048 


ابتدعوا الرهبانية فقد نهانا الله ورسوله عن البدع . 

وثبت عنه في صحيح مسلب" وغيره عن جابر أنه كان يقول 
في خطبته: (إِنّ أصدّقٌ الحديث كلام الله وخير الهَدي هذي 
محمد» وشة الأمور لكرتانياء وكل بدعة ضلالة» . 


وثبت عنه في السئن”' الحديث الذي صححه الترمذي عن 
العرباض بن سارية قال: وعَظْنا رسول الله ككل موعظة بَلِيعْةَ فقال 
رجل : يا رسول الوا كأن هذه موعظة مُودّعٍ فماذا تَمْهَدُ إلينا؟ فقال: 
أوصيكة 0 ولام فِإنَّ مَن يش منكم سيرى بعدي اختلاقا 
كثيرا» فعليكم بسُنّي وسنّة الخلفاء الراشدينَ المَهْديين كرا 
ها عقوا عليها بالنّواجذ» وإيّاكم ومخدثات: الأكورة" قن كل 
بدعة ضلالة» . 

فكيف بما نهى الله عنه ورسوله من العبادات المُبتدعة؟ كما 
أخرجا في الصحيحين”" - واللفظ لمسلم - عن أنس بن مالك أنَّ 
نفرًا من أصحاب النبيّ كله سآلوا أزواج الو عن عدم في الس 
فقال بعضهم : 1 زوج العاف .قال بعضهم : لا كل اللخ 
وقال أبعضهم : ا أنام على فراش . 0 الله وأئنّي عليه فقال : 
«ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنامٌ» وأَصومٌ انط 
وأتزوّج الشساء فمّن رَغبَ عن سنت فليس مني). 


.)851/( برقم‎ )١( 
.)544 .55( (؟) أخرجه أبو داود (5501) والترمذي (551/5) وابن ماجه‎ 6 
.)١501١( البخاري (00557) ومسلم‎ )9( 

عض 


ولفظ البخاري” : جاء ثلاثة رهط بيوت أزواج النبي يله يسألون 
ل د فقالوا: وأين نحن 

من النبي ككل قد غَفْرَ له ما مم ون وروي عر هات اكيم ” 
أما أنا فإني أصلّي الليل أبدًا. وقال الآخر: أنا أصوم الدّهر أبدًا. 
وقال الأخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج . فجاء رسول الله [فقال]: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أها .الله 3 لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكي أصومٌ وأقطف وأصلَّي وأَرقُد وأَتَزوّجٌ النُساءَ فْمَن رغبّ عن 
سنّتي فليسَ مني . 


وفي الصحيحين” '' عن سعد بن أبي وقاص قال : 3 و الله 
يه على عثمان بن مَظعُونٍ الَبَثّلء ولو دن اله الاختضينا. 


ومحيضم ماري 7" وغيره عن ابن عباس أن النبي كَلةِ رأى 
رجلا قائمًا في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل» 
نذر أن مف في الشمس ولا يجلس ولا يستظل وأن يصومء فقال: 
١مُرُوه‏ فلَيَجلس ؛ وَليَسْتَظلٌ وليتكلم وليُيِم صومّه». 

فلمَا كاك:هذا التَاذر تدر ها هو سْنَة وماءهو ببدعة أَمَرَهبالؤقاء 
بالسنة دون البدعة» كما في صحيح البخاري”؟' عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي كل أنه قال: «مَن نَذَرَ أن يُطيع الله فليْطعْه ومن نذر 


)١(‏ في الموضع المذكور. 

(؟) البخاري (0017/4) ومسلم .)١507(‏ 
فرق برقم (١/ا5).‏ 

(5). برقمي (5595. 590960). 


رفون 


أن يعصي الله فلا يَعْصه). 

ل بيك ألنة الدين؛ الاجر امار 

فقيل: لا شيء عليهء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعى وغيرهما 
لالس فى.هذا الحديث: وغيرة أنه أمر. له بالتكفين:. 

وقيل: بل عليه كفارة يمين» وهو ظاهر مذهب أحمدء لما 
ثبت في صحيح مسلم '' عن النبي كَل أنه قال: «كفارة النَّذْرِ كفارة 
يمين؟2 . وفي ال 90 عنه أنه قال: «لا َذْنَ فى معصية وكقاركة 
كفارة يمين» . 

وقد ثبت في ال عن النبي يَكِةِ أنه قال: «أفضلٌ الصّيام 
صيام داودء» كان يصوم م يومًا يقر يومّاء وأفضل القيام قيام داود 
كان ينام نصف الليل ويقوم : ثلثه ثلثه وينام 7" وقد استفاض عنه 
في الصحيح”*' أنه نهى عن مداومة الصيام والقيام وقراءة القرآن في 
أقلَّ من ثلاث. وأمثال ذلك من النصوص التي ثَبِيّن ما بَعَتْ الله به 
رسوله من الحنيفية السمحة. كما جاء في الحديث: «أَحَبٌ الدين 
إن الدفية ال 


(0) برقم )١150(‏ عن عقبة بن عامر. 
(0) أخرجه أبو داود )١1515(‏ والترمذي )١015(‏ والنسائي (/ 77. 750) وابن 
ماجه )7١765(‏ عن عائشة. 
إقرة البخاري )١١7١(‏ ومسلم .)١١59(‏ 
2 البخاري (0057) ومسلم .)١١59‏ 
(5) أخرجه أحمد (5/ )١516‏ والبخاري في الأدب المفرد (181) عن ابن عباس نحوه. 
00 


وفي الصحيح”' عنه يَكلِهِ أنه قال: «إِنَّ هذا الدَّين متين وإنه لن 
يُشادٌ الدّينَ أحدٌ إلا عَلْبَتُ واسبَعِيُوا بالغدوَة والرّوحَة وشيءٍ من 
الدَّلَجَةَء والقصدَّ القصدّ تبلغوا». 

وفي الصحيحين”"' عنه أنه قال: ١كلَقُوا‏ من العَمَلٍ ما تَطِيقُونَ؛ 

فق الله لأ يدل حتى تملواة: 

في السئن”" عنه أنه قال: «لكل عامل شِرَّة وفترة» فمن كانت 
فترته إلى سُّئَّةَ فقد اهتدئ» ومن أخطأها فقد ضل». وفي لفظ: 
«ولكل * شرة فَتْرَةٌ؛ فإن [كان] صاحبها سَّدَّدَ وقارب فارجوه» وإن 
أشير ع بالأصايخ فلذ تشدرة»: 

كل سين الصرى ليا روّى هذا الحديث: «إنك إذا مَرَرت 
بالشوق فإن: التامن يُشيرون إليك؟ فقال: «لم يُرد ذللةمبنوانما أزاد 
المبتدع في دينه والفاجر في دنياه». وهو كما قال الحسن رضي الله 
عنه؛ فإنَّ من الناس من يكون له شدَّة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم 
في العبادة» ثم لابْدَ من فبُور في ذلك . وهم في الفَثْرَة نوعان : 

منهم: من يلزم السنّة فلا يترك ما أمر به» ولا يفعل ما نُهِيَ عنه 
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بل يلزم عبادة الله إلى الممات؛ كما قال تعالى: ## وأعبد ريك حقٌ 
يك ار :)1904 يعني الموت» قال الحسن البصري: لم يَجْعَل 


)١(‏ البخاري (79. 14177) عن أبى هريرة. 
(؟) البخاري (1470) ومسلم (0787) عن عائشة. 
(9) الترمذي (”157؟) عن َك هريرة. وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه 
أحمد (؟7/ 188) عن عبدالله بن عمرو. 
(4:) سورة الحجر: 9. 
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الله لعباده المؤمنين أجلة دون الموت. 


وتهماة .مل يحرج إلى البدقة فى :دينه أو فور فى .ئناه بعتن 

يُشير إليه الناس» فيقال: هذا كان مجتهدًا في الدّين ثم صار كذا 

كذ »لين رما ا الى ا عن اليا انه سوفن إن 
5 البدعية. ولهذا قال أبى بن كعب وعبدالله بن مسعود: 
«اقتصادٌ في سن خيرٌ من اجتهاد في بذّعة» . 

ومع هذا فجنّس الجهاد أفضل» بل قد روى أبو هريرة رضي 
الله عنه قال : َو رجلٌ من أصحاب رسول الله يله بشعْب فيه عُيَينةٌ 
من ماء عَذَيةٌ ل فقال : لو اعتزلتٌ الناسشن 6 فأقَمتٌْ فى هذا 
الشّْبِء ولن أفْعَلَ حتى أستأذنٌ رسول اثر كك ذَّكَرَ ذلك ررد 
الله كك فقال: «لا تفعل فإِنَّ مُقامَ أحدكم في سبيل الله أفضل من 
صلاته في بيته سبعينَ عامّاء ألا نُحِيُونَ أن يَخفِرَ الله لكم ويُدُخلكم 
الجنّة ؛ اغْرُوا في سبيلٍ الى تن قائل فيا سيبل اللو راق لاا زوحت 
له الجَنّة)”"“2. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح. وفَوَاقٌ الثّاقة 
ماابيخ الحليتين. 


وجماع الأمر ما قاله الفضيل , بن عياض في قوله: « | بو 5 
حكن علا 1714 فال اخلطه رو امي فالوا نا ابا “علي !نما ا حلي 


م . 


عضيل 


:الى 


)١(‏ فى الأصل: «بدل». 
40 أخرحة اعون 23/1 :08 اروف 1م : 
() سورة الملك: ”7. 

كا 


وأَصْويّه؟ قال: إنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوايًا لم بُقْبّلَء 

وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقَبَلَء حتى يكون خالصًا 

صوابًاء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السُنّة . 
هذا كنا قال تنا قن كان يمرا لق زيف فايتدل عوللا تلكا ولا 


1 ابه 


شرك يعبَادةٍ ريك لد 6 374 , ركان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول : اللهم اجعل عملى كل صالحّاء واجعله لوتجهك خالصّاء 
ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئًا. 


والعمل الصالح هو المشروعء. وهو طاعة الله ورسوله. وهو 
فعل الحسنات التي يكون الرجل به مُحْسئًا. قال تعالى: ومن 
أَحْسَنٌ دنا يِمَنْأسْلم وجَهَمُ َم لَه وَهُوَ حَسِنُ وَأتمِع مله هيم ييا اَعَد 


أنَّهُ إِرحِيمَ كَليِلَا 2'”42:5. وقال: #أبَقَ م م 


1 فده ددم ل ساي له 


ه0 جرم عند رَيْء وكا حَوَفُ عَلِيهِمْ وَلَاهُمْ يحون ع 


ولابد في الرتباط والهجرة والجهاد وسائر الأعمال الشرعية من 
السئة التي هي روح العمل كما في الصحيحين”* عن النبي كَل أنه 
فا نما الأغسان تالشاتك»:وإنها لكل افرئة ضنا تر + فم كايق 
هجرته إل اللّه ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


10 سووة الكنت ذا 

(؟) سورة النساء: .١58‏ 

سغووة الست 137 

(4) البخاري (5967 ومواضع أخرى) ومسلم (14017) عن عمر. 
ونا 


وفي الصحيحين”'' عنه أنه قيل له: يا رسول الله! الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 
«مَن قاتلَ لتكونَ كلمة الله هي العُلِيا فهو في سبيل الله» . 

قال تعالى : « وَفيِلْهُمْ حَقَ لا تكوت ينه وَيَحكُونَ أَلرِينٌ 
كز ينه إن أنتّهوأ كرك لله يما يَسَمَلُو بيد :: وَإن نولو تأ كمأ 
ذه مامز ننم اليد 74 . 

فالله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما يُحَنّه ويرضاه لنا 
من الأحوال والأعَمال الباطنة والظاهرة. مكنا ما يكرهه لنا من 
ذلك كله 


وأعظم من ذلك أن يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضّاء 
كما يجري بين أهل الأهواء من القبائل وغيرهاء كقيس ويمن وجَرْم 
وتغلب ولخحُم وجذام وغير هؤلاء» مع مجاورتهم للثغورء فيَدَعون 
الرّباط والجهاد الذي م سعادة الدنيا والآخرة ‏ كما قال تعالى: 
تفل هل تروت التوهقى ال 04 يعت إما (التضر 
00 1 00 الذي 
هو خسارة الدنيا والآخرة. 


وفى الصحيح. (4) عون أبن بكرة عن النبي كه أنه [قال]: «إذا 


() البخاري (158) ومسلم )١905(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
(6) سورة الأنفال: 9" .1٠‏ 
(0”) سورة التوبة: 07. 
(:) البخاري )”١(‏ ومسلم (588). 
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التَقَى المسلمان بسيمَّيْهما فالقاتلٌ والمقتولٌ فى النار». فقيل: يا 
رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتولٍ؟ قال: (إنه كان حريصًا على 
قتل صاحبه) . 


وقد قال تعالى: #9 يَتايها ألَذِنَ ءَامَنُوا أتَهُوأ أل ل حَيَّ تُقَا ولا ون | 
5 سل بج صر وو 0-7 مب 4 + 1 رم أ 2 
س4 ُو (3) وَآعْتصِمُوأ بل ال بجيميعا ولا تعدوأ واذْكروأ عَم اله 


ل أت بين موك دَأصَبَحمُ بنعمَيوء إخونا وَكُدم عل سنا 


0 ارس 58 3 0 جه صر 
حَفَرَقَ ين ألمَّارٍ فَأنقَدٌ عدم هنبا ذلك مين ّ ا 


._ 


1 
قر كت هه 


وَتَكن مِحكح أمَهيدَعُونَ إل احير وَيَأمرون اروف وَينْهَوْنَ عن المدكر وَوْليِكَ 
010 01 22 ار 6 سرض جح ساس لخر 6 مض 

م القيضرت 7 لا تَكُونوأ ادن تصرفوأ وتوا من يعدم جا 
- جح ل ل سم هر وو سا حسم سام م3 > مم دهم 

وَأَوْلَيِكَ كه عَدَابُ ب عظيمٌ ١‏ يوم بض وجوه و وجو فَأَمَا ألَدَنَ سَودّت 


ررو رو كد ته 0 دح سا سر لع سد عرو ل سر هه م2 ل 
وَحَوهُهُمٌْ م 0 1 دي تُكفرون 02 وأما الزن 


وهذه الفتيا لا تحتمل البسط فى هذه الورقة» وإثئما نبهنا على 
النكت الجامعة. 


(والحمد للّه وحذده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


وسلمء. وحسينا الله ونعم الوكيل) . تمت 


.٠١ال_٠١” سورة آل عمران:‎ )١( 
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قاعدة فى الأموال السلطانية 


الأموالٌ السلطانية والأموال العقدية من وقف ونذور ووصية 
ونخو ذلك الأضل ف .ذلك مبرة عائ, شعي : 

أحدهما: أن يَعلم المسلمُ بما دلّ عليه كتاب الله وسنة رسوله 
وإجماعٌ المؤمنين نضا واستنباطا . 


ويعلم الواقع من ذلك في الولاة والرعيّة» ليعلمَ الحقَّ من الباطل» 
ويعلم ماقي" الحق ومراتب الباطلٍ؛ لعي مدن بحي الإيكاذ: 
ويَدع الباطل بحسب الإمكان» يرجح عند” '' التعارض أحِنّ الحقّين» 
ويّدفع أبطل الباطليْن . 

فنقول: إن الأموال المشتركة السلطانية الشرعية ثلاثةٌ: المّيء» 
والمغانيُ» والصدقةٌ. وإذا صَئَّف العلماءُ كنب الأموالٍ ‏ ككتاب 
«الأموال» بع عسل ولحَمَيّد بن زَنُجويه» و«الأموال» لكل ب 
جوابات أحمد» وغير ذلك فهذه هي الأموال التي يتكلّمون فيها. 
وكذلك من العلماء مَن يجمع الكلامً فيها في الكنْبٍ المصئّفةِ في 
ربع الأموال: كما في «المختصر» للمُرّنِي و«مختصر» الخرّقي وغيرهما 


)0:1 في الأصل : «عن؟ . 
ون 


كاي قَسْم القيء ء والغنائم والصدقة» كر قبل قَسْم الوصايا 
والفرائض بعد قَسْم الوقوف. ومنهم من يذكر قَسْمّ الصدقة في 
كتاب الزكاة» وَقَسْم المغانم والفىء فى الجهاد. كما هى طريقة 
والفيء في كتاب الإمارة» كما فعلٌ أبو داود فى «السئن» فى كتاب 
الخراج والإمارة. 


وهذه الأموال الثلاثة ثابتةٌ مُستَخْرَجُها ومَصروثها بكتاب الله 
وسنة رسوله. وأكثرها مُجتّمع عليه. وفيها مواضع تناع فيها بين 
العلماء . فإِنْ أللّه فرضَ الزكاة في الأموال 0 أهلها في كتابه 
قله < © إن الدكث ينترة والنسكن» ال والنبيئ كله 
قد بيّن من ذلك ما أجمله الكتاب بما سَنّه من تُصّبٍ الزكاة وقرائضهاء 
وفْسَّرَ من مواضعهاء » وعمل به خلفاؤه من بعده. 
وكذلك المغانم» قلا انمايا الله بكتابه وسنّة رسوله» وَفسكها 
رسول الله كك وخلفاؤه الراشدون. وهي المالٌ المأخوذٌ من الكفّار 
بالقتال» د من المرتدّين والخارجين عن شريعة الإسلام» 
فتفصيله ليس هذا موضم م ذكره. ويُسمّى أيضًا فَيْنّا وأنفالاً . 


وكذلك الي م وهو ما أخلٌ من الكفار تحير قتالٍ» 
ذكره الله في سورة الحشر”” ل اوسترق الشحه ني سسنة رسو انه كله 


22320 سورة التوبة: عم" 
(؟) الآيتين 7/5 . 
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وسنّة خلفائه الراشدين على الوجه الذي جرى عليه. ويلتحق به 
الأموال: المتدركة”التى: لم توكد رن الكقا: كالمراويف اللي لا 
وارث لهاء والأموالٍ الضائعة التي لا يُعلم لها مُستحقٌ معيّنٌ. ولحو 
ذلك من الأموال المشتركة. 

خلفاء الرسول أهل العدل من العلماء والأمراءِ الجامعين بين 
العلم والإمارة مع العدل ‏ كالخلفاء الراشدين بت قل يجتهدون في 
كثير من هذه الآموالٍ 0 ا فضا بوصنناء كما يجتهدون في الأحكام 
والولايات والأعمال وافقويات ونحو ذلك» واجتهادهم سائغء 
والأجوال لوفو بمثل هذا الاجتهاد ماقف وإن اعتقّد الرجلٌ 
تحريم بعض ذلك » فليس له أن يُنكرَ على الإمام المجتهد في ذلك» 
ولا على من أخذ باجتهاده؛ كما لا يُنكرُ على ما أعطاه الحاكم 
بحكمه فى الفرائض والوقوف ولخو ذلك. ولكن هل باح له بالحكم 
م عقن 3 تحريمّه قبل الحكم؟ على روايتين. 

وكذلك يحرج في القَسْم » فإن قَسْمْ الإمام العنال الذي يجب 
عليه قَْمْه هو كحكيه» وأما من لغير ذلك فهي بمنزلة فغْلٍ الحاكم 
كتزويج الأيامى وبيع أموال اليثامن.: وهل فغل البحاكم حكمة فلا 
نمه امع سيل عر قر لاد صني بده رار ور 


در هو حرام م عليه؛ فليس حرامًا على غيره» ويل 
له إذا أخذه غيرُه بتأويلٍ ا د ام 


من العقود. هذا فر الصواتة فإنَّ ما قيرضه قَبِضْه المسلم بالتأويل أولن 


كا 


بالإباحةٍ مما يَقبضه الكفّار من أهلٍ الحرب وَالدَّمّة بالتأويل. وإذا كان 
الكمّارُ فيما يعتقذون: له إذأسلموا لو تحاكموا إلينا بعد القبضٍ 
حَكمنا بالاستحقاق لمن هو في يده» وحَذَلناء لمن قتضه هق المسنلهين 
منه بمعاوضة» وجلائاة له بعد إسلامه» فالمسلم فيما هو متأو في 
حكمه باجتهاد وتقليد إذا قَبَضْه أولى أن تَحِلَّ معاملثه فيه» وأن 
يكونّ مباحًا له إذا رَجَعّ بعدَ ذلك عن القولٍ الذي اعتقده أوَّلآَء وأن 
يُحكمٌّ له به بعد القبض» كما لو حكم به حاكم. 

وقد ذكرث هذه المسألة في غير هذا الموضعء وذكرث فيها 3 
روايتين أصحُهما ذلكء بناءً على أنْ كم الإيجاب والتحريم 
ل إل بعد بلوغ الخطاب» وأنّه [لا] يَجبْ عليه 
قغياء ما ركه من الواجبات بتأويل» ولا رَهُ ما قَبَضّه من المحرّمات 
بتأويلٍ كالكفّار بعل الإسلام وأولى» إن المسلم في ذلك عدم 
وتنفيرٌ الكمّار عن الإسلام كتنفير أهلٍ التأويل عن الرجوع ال البحن 
والتوبة من . ذلك الخطأ. وهذا في الأنكحة والمعاوضات والمةاتسانت» 


وكذلك ما أتلقّه أهلٌ البَغى على أهل العدلٍ من النفوس 

والأموال» لا يَجبُ عليهم ضمانه في ظاهر المذهب الموافق لقولٍ 

جمهور العلماء» وهو قولٌ أبي حنيفة والشافعي في أحدٍ قولَيْه. كما 

أجمع عليه السلفٌ من الصحابة والتابعين. قال الزهري: وَقعتٍ 

الفتنة وأصحاب رسول الله د متوافرون» فأجمعوا أن كل 6 أو 

مال أو فرج أصيْبَ بتأويل القرآن فإنه هَدَردٌ. وذلك لأنهم متأوّلون» 
وإن كان مآ قَعلوه حرامًا في نفس الأمر. 
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وفي أهل الرّدَّة أيضًا روايتان» أصحُهما أنهم لا يَضمَئُون كأهلٍ 
العراي لمانا ره صعر ابره الحلا حا رصت لمعه ا ا بر 
رضي الله عنهء لما قال لأهلٍ الردّة: تَدُوًا قَثْلآنا ولا 0 قثلآكم 
فقال عمر: لاء لأنهم قوم قُيلُوا في سبيل الله واستُشهدوا. دَلَّ على 
ذلك كتاب الله في عَمُوِه عن الخطأء ورا ا 
أسامة بن زيد'" 


بوغير ولك 


فرق 
وقصة عمّار بن ياسر وعديّ بن حاته”؛ ' وأبي 


فما قَبَضَه المسلم بِعَقّدٍ متأوّلاً فيه مَلكُهء ولو تَحاكم اثنان في عَقْدٍ 
اعتقدًا صكته صِحَتَه بعد القبض فينبغي للحاكم أن يُقرّهما على ذلك التقابض . 
ويجوز ان المسلم فيما قبضه بهذا الوجهء ولهذا أمرَ أاحمد لمن 
يُعَامِلَ السلطانَ في وقته أن يكون بينه وبينه آخرء وَكلْما عند كان 
أجود» أن المباشرَ لهم ة قد يَستحلٌ من المعاملة باجتهاد أو تقليدٍ ما 
لا يَستحلّه المستفتي» فإذا قَبَضْه المباء شرٌ بتأويله حَلَّ للمستفتي حيتئل . 


ونظيرٌ هذا قول عمر في الخمر والخنزير: وَلْوهُم يَنعَهَا وَخُذُوا 
أثمائهاء ولا تبيعوها ا فإِنْ المسلم لا يَحِلَّ له ب بيع الخمر 


)١(‏ في الأصل: «تؤدوا... نؤدي». 
(؟) أخرجها البخاري (17579) ومسلم (45) عن أسامة. 
() أخرجها البخاري (778 ومواضع أخرى) ومسلم (778) عن عمار. 
62 أخرجها البخاري )١917(‏ ومسلم )٠١90(‏ عن عدي. 
(5) أخرجها أبو داود (5*, #”””) والترمذي )١55(‏ والنسائي )١79١ /١(‏ عن 
أبى ذر. ْ 
083 اعرجد هبدالزؤاق :0 ع . 
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والخنزير» ويحلّ له قَبْضَ ثمنٍ ذلك ممن باعَه بتأويله في دينه. 
فالمسلم الذي قَبَضصَ بتأويلٍ أولى . ها خر لقوق خط 

ولةماعد نان :ان الظالم إذا باع المغصوب فالمشتري قبَض 
عَوَضَ مالهء والأموالٌ التي بأيديهم مجهولة الملكِ» فالعِوضٌ فيها 
كالمعوض . فالمستفتي قَبَضَ ممن قَبْضَ عِوَضَ [ماله]» ولم يَقبيض 
ممن قَبَض نفس مالٍ الغير. ولهذه القاعدة فروعٌ في جواباتي في الفتاوى. 

وما قَبْضّه الإمامٌُ من الحقوقٍ ‏ الزكوات والخراج وغير ذلك - 
بتأويلٍ من اجتهادٍ أو تقليدٍ وَجَبَتْ طاعته فيهء كما يَجِبُ طاعة 
الجاكم في الحكم دارع فيه ) فإذا طلبّ أل القيمة أو د مأ 
َضَّلَ عن الفرائض ونحو ذلك أَطِيع في ذلك؛ وتَبْرَ ذِمّةُ المسلم بما 
يَدفعُه من ذلك . 

وهل يُجِزئّه ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يُجزئه لو فعله؟ الصواب 
أنه يُجزنه ‏ كلاتر يه ان الحلمط العاار كيد لقووارار الكيور 

عن الصغير فإنه يَرَجَعُ أحدٌ الخليطين على الآخر بذلك» وإطلاتُهم 
تقتضي أنه يُجزىء . 

ونظيرُ هذا من مسائل العبادات البدنية الصلاة» فإن المأموم 
يجب عليه متابعةٌ الإمام فيما يَسُوعْ فيه الاجتهادٌ وإن كان المأموم لا 
ا كما لو قَنَتَ الإمامٌ في الفجر. أو زاد في تكبير الجنازة إلى 
ع . لكن لو أخلَّ في الصلاة بركن أو شرطٍ في مذهب المأموم دون 
مذهبه فهذه فيها الخلاف. وهو يُشبِه إجزاءً إخراج الزكاة من بعض 
الوجوهء لكن إن كان الإمامٌ لا يطلب .منه الزكاة وإنما هو بَذلّها له 
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فقبضها الإمام''' باجتهاده» فهذا نظيدُ صلاته خلقه ؛ وإن كان الإمام 
يطلب منه الزكاة بحيث يجب طاعتثه» فهذا نظيدُ أن يُصلَّي خلقّه ما 
لا يُمكته فعله خلفٌ غيره) كالجمعة والعيدين ونحوهما. ولهذا إذا 
قلنا : لا نصح الصلاة ة خلفَ الفاسق» فإنه يجب فعلٌ هذه الصلوات 
خلفه؛ وفي الإعادة روايتان. فالأمرُ بفعل الصلاة خلفه وبالإعادة 
0 الأمر بإيتاء الزكاة وبالإعادة. 


ومع هذا فمذهب أهل السنة المأثور عن الصحابة أنه يُجزىء 
دفع م الزكاة عن الإمام الذي 00 ف قَسُمهاء فإجزاؤها مع أخذها 
بالاجتهاد أولى. وإن كان ربا المال لا بُجئه صَرفها في غير المصارف. 
لكن المأثور عن الصحابة الأمة 0 الزكاة إليهم وبالضادة ة خلقهم. 
وال في الزكاة أشدٌ» فإذا ساغ ذلك فهذا أسوغ . 


والسلف لم يأمروا مّن صلَّى خلقّهم بإعادة: ولا من دفع الزكاة 
إليهم بإعادة» ولهذا قال أحمد في رسالته في «السنة)"'؟: إن من 
أعاد الجمعة فهو مبتدع. لكن المسألتان واحدة» فالمتفق عليه حجةٌ 
على المختلف فيه » وتخرج في صورة الوفاق ما في صورة النزاع, 
فإن طائفة من السلف ذهبوا إلى أنه لا يدفع إليهم الزكاة» كعبيد بن 
عمير وغيره» وكان عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين رضي اللّه 
عنه» الذي انتشرت الرعيةٌ فى زمنه» وكثرت الأموال» وعدل فيها 
صادقًا بارا راشدًا تابعًا للحق» فوضع الخراجَ على ما فتحّه عَنُوة) 


)١(‏ في الأصل: «فقبضها الاجتهاده». 
(؟) ضمن «طبقات الحنابلة») /١(‏ 555؟). 


اكلا 


كأرض السواد ونحوهاء ووّضع ديوان العطاء للمقاتلة وللدرئة. 
وكات عثمان ين حتف على الخراج» وزيد بن ثابت - فيما أظن ‏ 
على ديوان العطاء . وما زالت هذه التسمية معروفة : «ديوان الخراج» 
وهو المستخرّج من الأموالٍ السلطانية؛ و«ديوان العطاء» كديوان 


ولكلآة الأمور من العلوله ودُوّلهم في ذلك عاداث واصطلاحات» 
ما وعبا مما دده ييا محرّم » لاما 
فيتبعول النصنّ 7 ا عر ومنهم 0 
البدع المشهورة من ذوي المقاللات والعبادات» وذوي ي الجهل وال 
من القضاة والولاة. 


وكانكة شيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في غاية الاستقامة 
والسّدادء بحيث لم يُمكن الخوارج أن يَطعنوا فيهما فضلاً عن أهل 
السنة. وأما عثمان وعلي رضي الله عنهما فهما من الخلفاء الراشدين 
والآئمة المهديين» وسيرتهما سيرة العلم والعدل والهدى والرشاد 
والصدق والبرء لكن فيهما نوع مجتهّدٌ فيه. والمجتهد فيما اجتهد 
فيه إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجرء وخطؤه مغفوٌ له 


فاجتهاد الخلفاء أعظم وأعظم. 
وأما عثمان فحصلّ منه اجتهادٌ في بعض قَسْم المال والتخصيص 
به وفي ١‏ بعض العقويات هو في فيها رضى الله عنه مجتهد. والعلماء 


منهم من يَرى رأيّه ري ا راد وعلي رضي الله عنه حصل 
ا 


منه اجتهاد في محاربة أهل القبلة» والعلماء منهم من يرى رأيّه 

ومنهم من لا يراه. وبكل حال فإمامتهما ثابتةٌ» ومنزلثهما من الأمة 

منزلتهماء لكن أهل البدع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلى 

على جعلوا آراءهم وأهواءهم حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله 

وسيرة الخلفاء الراشدين» اسلا بذلك الفتنة وسفك الدّماءِ وغير 
لك من المنكرات . 


عر 5 
وصرّفها ا متنوعة : 
ومنها ما هو اجتهادٌ يَسُوعْ بين العلماء» وقد يسقط الوجوب 
بأعذار» ويباح المحظورٌ بأسباب» وليس هذا موضع تفصيل ذلك 
ومنها ما هو اجتهاد. لكن صدوره لعدوانٍ من المجتهد وتقصير 


منه )» شاب الرأي فيه الهوى. فاجتمعت فيه حسنة وسيئة . وهذا 
النوع كثير جدًا . 
ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه بتركِ واجبٍ أو فعلٍ محرّم . 


وهذه الأنواع الأريغة موجودة في عامة تصرفاتهم من الحكم 
وَالقَسْم والعقوبات وغير ذلك.» إما أن يوافق سنة الخلفاء أو لا 'يوافق) 
والذي لا يوافق إما أن يكون معذورا فيه كعذر العلماء المجتهدين 


)20 في الأصل: «طريق»). 
504١‏ 


أو لا يكون كذلكء. والذي لا يكون معذورا فيه عذرًا شرعيًا إما أن 
يكون فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوان أو لا يكون فيه شبهةٌ 
ولا تأويل. 


ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا 
على الناس وظائف تؤخذ منهم غير الوظائف التي هي مشروعة في 
الأصل» وإن كان التغيير قد وقع في أنواعها وصفاتها ومصارفهاء 
نعم كان السواد مخارجة عليه الخراج العَمّرِيّ . فلما كان في دولة 
المنصور ‏ فيما أظن - نقله إلى المقاسمة» وجعل المقاسمة تعدل 
المخارجة كما فعل النبي كَلَِةٍ بخيبر. وهذا من الاجتهادات السائغة. 


وأما استثثار وُلاة الأمور بالأموالٍ والمحاباة بها فهذا قديم» بل 
قال يكِ للأنصار: «إنكم ستَلْقُونَ بعدي أثرة فاصبروا حتى تَلقّوني 
على الحوض"''. وقد أخبر النبي كل بحالٍ الأمراء بعدّه في غير 
حديف» ركاذ التعلماء هم المُطاعين في أمرٍ الحرب والقتال وأمرٍ 
الخراع :ال سالا :وله كان وتراي على السووية برغ الس وارافك 
على الأموال» ويُسمُون هذه ولاية الحرب وهذه ولاية الخراج. 


بعد المئة الثالثة» فإنه ضعْفَ أمرُ خلافةٍ بني العباس وأمرُ وزرائهم 
بأسباب جَرتْ» وضِيّعَتْ بعض الأموال» وعَصّى عليهم قومٌ من النوّاب 
)١(‏ أخرجه البخاري (71797) عن أنس» ومسلم )١1845(‏ عن أنس عن أسيد بن 


كين 


بتفريط جرى في الرجال لامرك فذكر ثابت بن سنان بن ثابت 
بن قُرّة فيما علمثه من «التاريخ'' ' أنه في سنة أربع وعشرين وثلاث 
مئة فوكض الراضي الخليفةٌ الإمارة ورئاسة الجيش وأعمالَ الخراج 
وتدبيرٌ سائر المملكة إلى مُقدّمِ اسمّه محمد بن رائق» تجيدلة أمير 
الأمرافة :وام بأن تخطيه له على شنا متاين المسلكة .ول يكن 
قبل ذلك شيء من ذلك. 


قال: وَبَطَلَ قبل ذلك أمرُ الوزارة» فلم يكن الوزير ينظر في 
شيء من النواحي ولا الدواوين» ولا كان له اسم غيرٌ اسم الوزارة 
فقط. وأن يحضر في أيام المواكب دار السلطان بسواد وسيفٍ ومنطقة» 
ويقف ساكنًا. ال وكاتبُه ينظران فيما كان الوزراء ينظرون 
قذة. وكذلف كز مق تفلك الكفان :بعت ابو واقخ ف توطنا رحد اموا 
النواحي تحمل و خزائن الأمراءء فيأمرون فيها ويُنفقون منهاء 
ويُطلقون لنفقات السلطان ما يريدون» وبطلت بيوث الأموال. 


ثم إنه بعد ذلك حدتَّت دولة بني بُويه الأعاجم» وغَلبوا على 
الخلافة» وازداد الأمرُ عما كان عليه» وبَقُوا قريبًا من مئة عام إلى 
بعد المئة الرابعة بنحو من ثلاثين سنة أو نحوها حدثت دولة السلاجقة 
الأتراك» وغلبوا على الخلافة أيضًا. 


وكان أحيانًا تقوى قله بنى العباس بحسن تدبير وزرائهم ‏ كما 
جرى في وزارة ابن هبيرة ‏ بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة» 


.)45 2906 /١5( لم يصل إلينا. وانظر «البداية والنهاية»‎ )١( 
يلين‎ 


وينهضون به من الجهادء وكان ملوك النواحي يعطونهم السّكة والخطبة 
وطاعة يشير تقنه فتول السفاعة .اما الرلانات وإمارة الحووت 
وجتانة (الأمواك وإنفاقها فكاترا خارعنية لدع ام الخلفاء: 

وكانت سيرة الملوك تختلف». فمنهم العدل المتبع للشريعة ذو 
القوة والأمانة» المقيم للجهاد وللعدل. كنور الدين محمود بن 
زنكي بالشام والجزيرة ومصر؛ ومنهم الملك المسلم المعظّم لأمر 
الله ورسوله. كصلاح الدين؛ ومنهم غير ذلك أقسامٌ يطول شرخها. 

وهكذا هم في وضع الوظائف. فمن الماك والوزراء من يُسرف 
فيها وضعًا وجباية؛ ومنهم من يست بما فل قبله. ويجري على 
العادة» فيجري 0 قبله على القسم الرابع؛ ومنهم من يجتهد 
في ذلك اجتهادًا ملكيًا يُشْبه القسم الثالث؛ ومنهم من يقصد اتباع 
القوية واعقاط نا باللا + كنا ددر قن لون لها مقط الكل 
السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة» 
وقانت أموالا عظيمةً جدَّاء وزاد الله البركات» وفتح البلادٌ وقّمع 
العدوّ بسبب عدله وإحسانه . 


ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصلّ في سنة رسول الله 
يكْهُ وسنة خلفاته الراشدين» ولا ذكرها أهل العلم المصتّفون للشريعة 
في كتب الفقه من الحديث والرأي. 0 حتى 
[ذكر ابن حزم]”'' إجماع المسلمين على ذلك» فقال؟. و 


)١(‏ الزيادة من النسخة البغدادية. 
(؟) كذا في الأصلء ولم ينقل المؤلف النصّ. وانظر «مراتب الإجماع» (ص .)١17١‏ 
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فبعض من وضع بعضها وَضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني» واتفق 
على ذلك الفتوى والرأي من بعض علماء ذلك الوقت وورّرائهء 
فإنه [لمًا] قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسية» وأعادوا 
الخليفة القاك كم إلى بغداد» بعد أن كان أمراء ميق "دز أهل البدع 
أولئك م قد قهروه وأخرجوه عن بغداد» وأظهروا شعارَ 
البدع في بلاد الإسلام» وهي التي تُسمّى فتنة البساسيري في نصف 
المكة الخافية > حدنت: أمورة؛ 


منها: بناء المدارس والخوانق ووقفٌ الوقوف عليهاء وهي المدارس 
النظاميات بالعراق وغيره» والرباطات كرباط * شيخ الشيوخ وغير ذلك. 


ومنها: ذهاب الدولة الأموية من المغرب وانتقال الأمر إلى 
ملوك الطوائف. 

وصنف أبو اساي الجويني كتابًا للنظام سماه «غياث الأمّم في 
التبانك الطّلمك وذكر فيه( ' قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إلبها 
للجهادء فإن الجهاد بالنفوس والأموال واجب» بل هو من أعظم 
وابحبات الدين» ولا يمكن حصولٌ الجهاد إلا بأموالٍ َقَام بها الجيوش» 
إِذْ أكثة الناس لو ثركوا باختيارهم لما جاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالهم» 
وإن 3 جمع , الأموالٍ وت ايا حتىيٍ يحدث فتق عظيم من عدو أو 
خارجي كان تفريطًا وتضبيعًا. فالرأي أن تُجممّ الأموالٌ ويُرصَّدَ للحاجة . 


وطريق ذلك أن تون وظائفٌ راتبةٌ لا د يتحصل بها ضررء وب يتحصل 


1 :هن 532 وما بعدهاء 
00 


يها المفيلحة المظلوية مق إفافة الجياف. والرظاتته» الزاقة لايد أن 
تكون على الأمور العادية» فثارة وظّفوها غلى المعاوضات والأملاك؛ 
مثل أن يضعوا على البائع والمشتري في الدواب والحبوب والثمار 
وسائر الأطعمة والثياب مقداراء إما على مقدار المبيع وإمّا على 
مقدار التمية» ويضعوا على الجعالاات والإجارات» ويضعوا على 
العقار من جنس الخراج الشرعي» وكان ما وضعوه تارة يُشبه الزكاة 
المشروعة من كونه يُوجّد في العام على مقدار؛ وتارة يُشبه الخراج 
الشرعى ؛ وتارة يُشبه ما يُوْحَدْ من تجار أهل الذمة والحرب. 


على أجور المغاني من الرجال والنساء» فإن الآثمان والأجور تارة 
تكون حلالاً في نفسهاء وإنما المحرّم الظلم فيهاء كغالب الأثمان 
والأحورة ا تكون في نفسها حراماء كأثمان الخمور ومهور 
الك . 5 اتاب رار 3 1 

لها لدعاةمن الوظيقةء وكان ذلك سعة مين عشرة [ وفك ملة | 
وفى ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنكسخان بأرض المشرق» 
واستولى على أرض الإسلام» وظهرت النصارى بمصر في مملكة 
الأفرون» وظهرت بدعٌ في العلماء والعْئاد» كبحوث ابن الخطيب"") 


)١(‏ فى الأصل: «ودار الخمرا. 
(؟) أي كتب الرازي الكلامية والفلسفية. 


لان 


وجست العميدي'' وتصوّف ابن العربي وخرقة اليونسية وبعض 
قيقة حقيقة الأمر في ذلك أن اسم الغا لكاو الع فإن 
هذا إذا صدر باجتهاد فهو في الأصلٍ كنوت" 0 ومقرونٌ بتقصير 
أو عدوان» وإن التقصير أو العدوان صادىة م أكثر الرفف 
فإن ”0 00 الى عليينم 
من الزكوات الواجبة والنفقات -الواجبة والجهاد الواجب بالأنفس 
والأموال» كما أنه تادر فر كتين هزم الولاة أو أكثرهم بما يقبضونه 
من الأموال بغير حق». ويصرفونه في غير مّصرفهء ويتركون أيضا ما 
يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فجمع هذه الأموال ور فها هي من مسائلٍ الفتن» مثل الحروب 
الواقعة بين الأمراء بآراء وأهواعء وهي مشتملة على طاعات ومعاصي 
وحسناتٍ وسيئات» وأمور مجتهدٍ فيها تارة بهوىّ وتارة بغير هوىّ 
اجتهادًا اعتقاديًا أو عمليّاء نظير الطرائق والمذاهب من الاعتقادات 
والفتاوى والأحكام. وأنواع الزهادات والعبادات والأخلاق». وما 
في ذلك من مسائل النزاع بين أهل العلم والدين في الأصول والفروع 
والعبادات والأحوال» فإنها أيضًا مشتملةٌ على حسناتٍ وسيئات» 
طاعات ومعاصي ‏ وأمور مجتهد فيها تارة بهوىّ وتارة بغير هوىّ 
اجتهادًا اعتقاديًا أو عمليًا. 


-. 


)١(‏ أي طريقة العميدي في الجدل والخلاف» وهي طريقة ابتكرها وقلّده فيها 
المتاحرون: 
لا 


فالواجب أن ما شهد الدليل الشرعي بوجوبه أو تحريمه أو 
إباحته عمل بهء ثم يُعامّل الرجال والأموالٌ بما تُوجيُه الشريعة: 
فيُعمّى عما عَفَتْ عنهء وإن تضمن ترك واجبٍ أو فعلّ محرّم: و 
0 و اناا سات ندا فوتريد” وفكم 
1 أعز مباني الإسلام: نك مان ال في لصحا 

عن النبى يكم أنه قال : 00 حرم 3 00 ذلك أمور 
لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وَكَعَ في لحرامة لاع 
يَرَعَى حول الحمّى يُوشك أن يَقَع فيه ألا وإن لكل مَلكِ حمئ» 
وإن حمّى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مُضعَةَ إذا صَلَّحَتْ صَلَحَّ لها 
سائر الجَسّدء وإذا فَُسَدتْ فَسَّدَ لها سائر ء وهي القلب». 


فإنه ضمن هذا الحديث الآكل والشرب من الطيبات والعمل 
الصالح» كما أمر به في قوله: 8 وأ ين لطبت وَأَعْمَلُو صَدِيا 4" 
إذ أمر به المرسلين والمؤمنين» كما في حديث أبي هريرة المخرج 
في صحيح مسلم'”". وذكر فعل المعروف وترك المنكر الذي هو 
صلاح القلب والجسد والحلال والحرام» كمنا قال:: «يَأْمُرُكُم ِاَلْمَعَرُوِفٍ 


1 20 - 2 01 لكك ره 40 
وَيَتلهم هلهم عن لكر وَخِلُ لَهْمْ الِيبَات وَيحَرِمْ عَلَيْهِمْ الْحَبيِتَ لْحَبِنِيِتَ # 


.)١1599( البخاري (؟5 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
.0١ سورة المؤمنون:‎ )0( 
.)٠١١6( زفرة برقم‎ 
.١86ا/ سورة الأعراف:‎ ):5( 
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وذكر أن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فدلّ ذلك على أن 
من الناس من يعلمهاء فمن تبيّنت له الشبهاث لم يبقّ في حقّه 
شبهةٌ» ومن لم تتبيّن له فهي في حقّه شبهةٌ» إذ التبيّن والاشتباه من 
الأمور النسبية» فقد يكون الشيء متبيئًا لشخص مشتبهًا على الآخر. 

وبيّن أن الحَرْمٌ ترك الشبهات» والشبهات قد تكون في المأمور 
به» وقد تكون في المنهيء فالحرّْمٌ في ذلك الفعل وفي هذا التركٌ 
فإذا شك في الأمر هل هو واجبٌ أو محرّمٌ فهنا هو المشكلٌ جدّاء 
كما في الاعتقادات. فلا يحكم بوجوبه إلا بدليل ولا بتحريمه إلا 
بدليل» فقد لا يكون لا واجبًا ولا محرّمًا وإن كان اعتقادّاء إذ ليس 
كل اعتقاد مطلق أوجبّه الله على الخلق» بل الاعتقاد إِمَا صواب 
وإمّا خطأء الس كز خط موه اد بن تدعق اندض اناه ل 
يُوجِيّها ولم يُحرّمُها. والله أعلم. 

(تم بحمد الله تعالى وعونه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلمء في خامس عشر من شعبان المكرم سنة أربع عشرة 
وثمان مئة» بمدرسة أبي عمر قدّس الله تعالى روحه ونور ضريحه) . 


حال 


© مقدمة التحقيق 0000 0 
- وصف الأصول المعتمدة 1ح جم و ا ا ا 
- نماذج من النسخ الخطية ا 

)١(‏ ضابط التأويل ااإر ب لطي ارم مك وي اله اوه ا ا 
- خطبة المؤلف لحك نياخ خط وت عمد ا را م 1 قمة الور و 
- منهج الصحابة في تلقي العلم وتبليغه ا 0 
- ظهور البدع ااا ا 0 
- بدعة الخوارج والروافض 0 0 اا 00 
بدعة القدرية والمرجئة فم رشنو سرشا وقوة ا اوها ودود طم 1 
بدعة الجهمية المعطرة 011111111000000 
بدعة الممثلة خدة 1 ب ل واج ل قو ار م ا 
إنكار السلف على الجهمية 143 روز ادل جا ل ا ا ا 1 
جهود أهل الحديث في هذا المجال ل وي 
- محنة خلق القرآن وآثارها ب ويك ود اوح ا ل 
- ظهور القرامطة الباطنية والإسماعيلية مي م و 
- منهج المتكلمين في الردّ على الفرق الضالة 200000 
- أهل الحديث هم الوسط في هذه الأمة 10000 
ذكر مناظرة في الصفات بين المؤلف وبين بعض الناس 556 


- بعض ما اشتملت عليه تلك المناظرة من القواعد والأصول . 


كلق الث العا 


د على الفطرة وكملها بالنبوة ا ل ل ا 
26 


- الأنبياء جاءوا بتقرير الفطرة لا بتغييرها عه بنع بك ات احور ا 
- الحجة قامت على أهل الأرض بالرسل امد ع ان اي 11 
- معنى «الحجة» فى لغة القرآن والعرب از[ 1 0001011 
عااتدى القر ادج لهل رن أن القلب متسس شه لسن 1 
-للناس فى الرسل ثلاثة أحوال: إما التصديق وإمًا 

كدي ]فا مني انع تت مره كيه مانو تخ سمس اللاي أنه 
- الرسالة عمّت الأمم كلّهم 0 
- قد يحصل في بعض الأوقات فتراتٌ من الرسل 0 
ديشن في الفعرة من النهاة من :تقوم ب النحيدة اطع ل و 51 
- الصابئون قسمان: منهم المتمسكون بأصول دين 

الأنبياء» والكفار مط 5ج مخ نو ا وت اط ال ا اس رز كله 
- كل هدىّ حصلّ به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياء 0 
- علوم بني آدم نوعان: نوع يختصّ الله به من يشاءء 

ونوع مشترك ا اا ا 
- النبوة عند الفلاسفة كمال علمي وعملي مكتسب اذه 
زعمهم انحصار العلم في القياس مط عون ألما جك لمر ا و عر “ته 
- اعتماد المتكلمين على القياس وضعف علمهم بالآثار 0 
المقصود بالقياس طعت أ حمع عا ولق قار مخوو ل مكو لعا رخ رمد و ني 0/1 
- خواصصٌ الرب سبحانه لا تُعلّم بالقياس العقلي شا اه له 
دمذاهسه الناس فئ التوفيق نيق القبانن والومحى 0000 
ديع اسجاية انار 0000007 00000000000 
قول المؤلف فى حكاية المناظرة اا 0 
- اعتراضٌ أحد المتكلمين على كلام المؤلف من ثلاثة أوجه . . . ١‏ 
- جواب المؤلف عليه في مقامين اتساب ولنوواه لجف و1 


المقام الأول: في بيان أن هذه الأسئلة ليست واردة 00000000 
القول بالموجب يرد على الأدلة دون الدعاوي 0 
2 يرنه المتكلمون من التأويل الذي يخالف أهل 

الحديث باطل لول للد مرق و اد ا لووول سر ليا لور د د ل 10 
- أمّهات المسائل التي خالف فيها المتكلمون أهلّ الحديث ثلاث 58 
دانحق لم تقل : إن كل تأويلٍ باطل حتى يُنقض علينا بصورة . .. 34 
مماهين: النلفتة يزامل الحديك» أزهار تطنان: قن تأويلٍ 

يُفضي إلى تعطيل ا 0 
المراد بالتعطيل ا ا د ارو ري ل ا 1/6 
تقول المع صن ١‏ دلة :انيلم رأث المعبري :من المحدتين 

منعوا تأويل المعتبرين من المتكلمين» بام م ا لا 
- رد المؤلف عليه 00 
- المتكلمون أنواع مختلفة» وكلّ منهم يَرْدُ على الآخر تأويلاته . ”/ 
أمثلة على ذلك ل ل ا ا ا 0 
ما معنى (المعتبر» في قول المعترض ون ا سس اماف اا 
- المقصود بأهل الحديث عند المؤلف ال نم ارو ف و ا أ ا 1 70 
- كل من تأوّل فتأوّل بدليلٍ من عنده وعلى التواعك لخبي 6ه ”> 
عم فاك الكل معدي بمصريي 1انلزاة ومكية تكله كل 

متأوّل مصيب 111[ [زذ [ 1[ 0000010111 
إذا أراد المعترض بالمعتبرين صنفًا من المتكلمين 

فالجواب عنه من وجوه ا ا ا ا 
أصحاب الأشعري ثلاثة أصناف في التأويل قاض اتوي نوو قا 
- قول المعترض: «فإن تقل ما ظاهره المنع حملناه على 

التأويل بغير دليل أو على غير القواعد العلمية» 0000 


الف 


وق لجو لفن ان م و1 د 111110000 
- قول: المعترض :* ولا سيل أن معتبرًا حرّم تأويلاً يشهد 
العقل بصحته عند الحاجة إليه» 0 00 0 07777 
- رد المؤلف عليه من وجوه 07 20 
- تقرير رأي المتكلمين فى الحاجة إلى التأويل 200 
دود الك للا 1 8ب 0000 
ع الأفيلة تازه تكن سوكدية زارزدة + بقار ة ا كران كدركف 0 

)١(‏ قاعدة فى الوسيلة ل ل ا 
حييالة نين غات أفرال تقليا سؤاعة من اكاب لأف 
وزعم أن فيها تنقّصًا بعباد الله الصالحين واستخفاقًا 


- من تمام تعظيم البيت أن يُعبد الله فيه كما شرعه الرسول . . 
- دين الإسلام. مبني على أصلين: أن لا يعبد إلا الله 

وأن يعبد بما شرع ين قن ري ونج رو اح و 1 
- معنى قولٍ عمر المشهور في الحجر الأسود 527111111 
- قول عمر في الرمل والإبداء عن المناكب في الطواف 0 
- لم يُشرع التمسّح إلا بالركنين اليمانيين» والتقبيل إلآ 

للحجر الأسود د مفو ولعي نمق وا جك جد رار 1 ود ول ا ل ا 1 


حديث «لو أحسسّ أحدكم ظنَهُ بحجر لنفعه الله به كذبٌُ مفترى . 
0 


هذا من قول عبّاد الأصنام ا واسطو د امم حي انا 
المؤمن يُحسن ظلّه برئّه 0 
العبادات مبناها على توقيف الرسول ل اوراس م 0 
- من تُهِي عن الغْلو في الأنبياء والصالحين فزعم أن هذا 

تنقُصٌ واستخفافٌ بهم فهو من جنس النصارى والمشركين .. ٠١5‏ 
من اتخذ قبورهم مساجد أو سجد لهم أو دعاهم 

وسألهم بعد مماتهم فإنه مشرك مبتدع ال و ا ال 
- جميع أنواع العبادة لله وحده؛ وجعل للرسول أن يُطاع .... ٠١8‏ 
من قصد الصلاة أو الدعاء فى المساجد المبنية على 

التوور فاه بطل قا د ا 
- لا يُشرّع لأحدٍ أن يستلم ويُقيّل غير الركنين اليمانيين ا ا 
لا يُشْرَع لأحدٍ أن يدعو ميئًا أو غائبًا ويسأله حاجة 1 
- طلب الدعاء والشفاعة من النبي والصالحين في حياتهم 

مشروع اع ارفج تيولمد شق ره أ لي ا و لظو ا 1 
الأحاديث الواردة فى هذا الباب 15 بن امه دواحقيت يوك انا 
+ التوميل الى تق سعياته لينن توكلا إذاتة ريل :يتاه 000000 
اكلام على عد ريق لاعن وان تمعناء ا مس م ا 
التوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسل به الذي كان 

الصحابة يعرفونه ويفعلونه ا و الا 
- كلام العلماء في التوسل بذات النبي كلل ديم م ا 1 
- نقد قول العرّ بن عبدالسلام في استثنائه الرسول إن 

صمَّ حديثٌ الأعمى 1 1 1 اا 
- ما نُقل عن الإمام أحمد في ذلك م ا يي ذا 


ع0 


بمخلوق. لا الأنبياء ولا غيرهم ف وا رجي نا في بزو يف د 6ق لبق إطعروط ملأت لوز يا 12 لون 
الحلف بغير الله من باب الشورك تح جاخ ا ارا ل 
- لا يجوز أن يُشْرَك به أو يُسَوَى به الأنبياءً وغيرهم 0 


- النصوص الواردة في النهي عن الشرك به والغلو في النبي يل . 
سأكل ما “كان من حصنائص” الرنة قلا يحون أن قعل 
بمخلوق, لا الأنبياء ولا غيرهم ما لع اام تووم د 
- التوسل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه وطاعته . 
- لم يشرع النبي كَلِةِ لأمته الإقسام بأحدٍ من الأنبياء 
والصالحين على الله 1-77 1 00011111 
- شأن أهل البدع أنهم يبتدعون بدعة ويُوالون عليه ويُعادون . 
أهل السنة يتبعون الحقّ الذي جاء به الكتاب والسنة 0000 
() الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله) ا 
من قال: (إن القرآن عبارة عن كلام الله»» وقم في محذورات . 


نيان خطئهم في قولهم «هو العبارة عن المعنى القائم 


بالذات») من وجهين ال كه اا ور زر مسق ربو المي و اا 
- أوَل من قال هذا في الإسلام: ابن كاذب 20000201 
- أوَّل من قال بالعبارة الأشعريٌ بحي ب م ا 1 
- مذهب الشافعي وسائر الآئمة في القرآن خلاف قول الأشعري . 
من قال: (إن القرآن حكاية كلام الله) فقد غلط وضلّ 5 
معنى «(الحكاية» في اللغة اجو قو طن ف لج و ا ا ا 
(1:) فتوى فى الخضر ف أمظ يو تع فد جار للد لبقو ادق اول #الطام نك مب جا و ل ادة طق ١#‏ بار ين جوتر ان ون 
- ليس في حياة الخضر خبر صحيح عن النبي كَكِلةِ والصحابة . 
الحديث الذي يروّى في اجتماع الخضر وإلياس كل 
عام... ضعيف الوط و سم عم سين أن أن كسار ف وت جني اموي كن 


لو كان حيًّا لكان اجتمع بالنبي ككةِ وآمن به وجاهد معه . . 
لو وقع اجتماعه به لتوفرت الدواعي والهمم على نقله 0 
قول من قال: (إن الرجل الذي يقتله الدجال هو 
الخضر» لا أصلّ له [ز[زةز[ز[زة[ز[ز[ز[زؤز ز 5 000000017 
- ليس في العلم بحياة الخضر بتقدير صحتها منفعة للمسلمين . 
(5) سؤال فى يزيد بن معاوية ا م ا و و ا 
حغل كان ضح ؟ نفل تن المتيقانة رن انس رزيل؟ 530 
- يزيد لم يكن من الصحابة أ سا روود مط واف مط ا وا ل ف ا 
- عمّه يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة 0 
جعل أبو بكر يزيد بن أبي سفيان أميرًا للجيش ووضّاه 


- ثم كان من ثُوَاب عمر بن الخطاب على الشام م 
- توفي يزيد بن أبى سفيان فى أثناء خلافة عمر 0 
كلانه واوعمو ا لجا مار و الى مقن ا 
- ولد يزيد بن معاوية فى خلافة عثمان 1 0001011 
والمى تموعده ايدان و الاين الجا ارا يه ا 
- كان خليفة من الخلفاء الذين لهم حسنات وسيئات 52*00 
- عمر بن عبدالعزيز أفضل من غيره من الخلفاء 00 
- غيرّه من الخلفاء لم يبلغوا في العلم والدين والعدل مبلعّه . 
- يزيد أول من غزا القسطنطينية في خلافة معاوية ا 
من قال: إنه من الصحابة» فهو كاذب مفتر 00 
- ومن قال: إنه من الأنبياء فإنه كافر جرت" ا ا ا 
- ومن جعله من الخلفاء الراشدين فهو أيضًا ضالٌ مبتدع .... 
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- ومن قال: إنه كان كافرًا وإنه قتل الحسين تشفيّاء فهو 


أيضًا كاذب مفتر اتوت جا لجا ولواب مخ الح الا 
- ديوان الشعر الذي يُعرَّى إليه عامته كذب ا 1 


3 


- لا يجوز الغلوٌ في يزيد ولا غيرهء بل يجب أن يتكلم 
بعلم وعدلٍ ا ااا 0 
- يزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسّه إليه» ولا 


نكت بالقضيب على ثناياه ا و ل 110 
كان بالعراق طائفتان : النواصب (منهم الحجاج بن 
يوسف).» والشيعة (منهم المختار بن أبي عبيد) عرص م ل مو 1 


صار النواصب والروافض في يوم عاشوراء حربين » 
هؤلاء يتخذونه يوم مأتم وندب ونياحة » وهؤلاء 


يتخذونه يوم عيد وفرح وسرور الي و الم ب كن ل ف ما ل 101 
- كل ما يروى في يوم عاشوراء غير صومه فهو كذب م ا 8 
- أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديانء 

يتولون الصحابة وأهل البيت جميعًا خسنو لاا م ام 810 
كثرة الفتن والفرقة والاختلاف بعد معاوية ا 1092 
- ظهور أهل البدع والفجور بعد الخلفاء الراشدين ا 101 
- ظهور الخوارج والشيعة دجاو دع ا ونج ع اس اس 1 


- ظهور المرجئة والقدرية والجهمية فى أواخر عصر الصحابة . ١68‏ 
(5) فصل في اسمه تعالى «القيوم» ل اما اعد فخ وا م 5 


- القيوم والقيّام والقيّم كلها مبالغات في القائم ا ري 1 
- لفظ القيام يقتضي شيئين: القوة والثبات» والعدل والاستقامة 1١5١‏ 
- شرح ذلك بالأمثلة يذ 


الفرق بين «قوام» و«قيّام» 211111111 
ود إلى نان معت «القيوم) ةل 
- فساد قول من أثبت الجوهر الفرد 570011 


الله خالق كل شيء وقيُّومه, ولا يحرج شيءٌ أصلاً عن 


تخليقه وتعليمه 2100 


- الردّ على من أنكر استحالة الأجسام وقال بالجوهر الفرد . . 


مخالفة هؤلاء للحسن والعقل والشرع كا با وك 0 


- رجوعٌ إلى بيان معنى «القيوم»» والتنبيه على بعض ما 


دل عليه من المعارف اف قي لات روه ولي +16 2 207 رلوك للج “لاون قم الوح رق مك ال أ 
عمشسالة قا العالم وأقوال المتكلمين فيها 5000 


0000 


- معنى قوله تعالى « كلمن علي ان )4 5070ظ5ظ 


(0) فصل فى معنى «الحنيف» ل ا 
الآيات التى ورد فيها هذا اللفظ 90 


- الحنيفية ملة إبراهيم» وهي عبادة الله وحده والبراءة 
- كلام السلف وأهل اللغة في شرح هذا اللفظ 0000 
- الأمور التي هي داخلة في الحنيفية 000 
- الصائبة نوعان: ختفاء ومشركون 2001000000 
- كلام ابن فورك من كتاب له في إثبات النبوات 2515 


فخ الشرك 


18 
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دتزردقبت ومزدك وماني وغيرهم ادعوا أنهم على دين إبراهيم . اليل 


- المشركون أعداء إبراهيم ا 0 

جَعل الله إبراهيم إمامًا لمن بعده من الناس ا لاسو ها 

- إعراب قوله تعالى « يِه إرَمْرَ حَنِيفًا4 0 

() مسألة فيما إذا كان فى العبد محبة 200 

- كثير من الناس يفعلون الخير لحبهم له لا لغرض آخر 
1 


1١ /ام‎ 


مسألة التحسين والتقبيح العقليين وبيان خطأ الفريقين فيها .. ١47‏ 

- طرق العلم الثلاثة: السمع والبصر والعقل 110 

- تمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغييرها مف 16لا 

- المعروف والمنكر 1:35 نويه ع تنيت رودا فو ته ماري كا 

- محبة الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل محمود و م م ا 

- من فعلها لمجرد المحبة الفطرية قد يثاب عليها بأنواع 

من الثوابت عاد ونج انق وو بج و مون مت و سف لا 

- معنى قول السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله ١91‏ 

- هذا الحبٌ والإحساس الذي خلقه الله في النفوس هو 

الأصل في كل حسن وقبح :1 0 00000 
(9) فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره ماقا 

- من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع . . .0 

وجوه انتفاع الإنسان بعمل غيره ا 0 
)١(‏ رسالة في اتباع الرسول كَل موط ا جعاد نه ساوح واب و تل 
-فرض الله على أهل الأرض طاعة الرسول واتباعه اام وص 

- افتراق الناس فيما جاء به الرسول ثلاث فرق مويق ام وي ا 

- المنافقون قسمان: قوم نافقوا في أصل الدين» وقوم 

نافقوا في بعض أمور الدين موص كه ا كوه واه معش ا 

- المعاملة مع من خرج عن بعض أمور الدين متت م 1 

- المنتسبون إلى علم أو دين أو إمرة أو رئاسة» فيهم 

الأبرار والفجار بطر وج 1 ا و دونه لل اميقم ب 1 
-من أعظم الناس ضلالاً: من ابتدع في دين الله مالم 

يأذن به الله. أو ضمً إلى ذلك أنواعًا من التكذيب والتلبيس . 18١؟‏ 


دمن أعظم. المتكرات::. معاشرة الرجل الأجتين: للشرة 
ولك 


- الجنون وأسبابة رق اله كيو امن ورم رن طم ل ون نا ب اا 
معانةاها لدي مو للد المولهوة تك غيل 575000 
- للصالحين كرامات معروفة» وأقلٌ أحوالهم الصدق والبر ... . 
- علامة الفاجر الكذب والفجور ا ا 
- تفضيل الشيخ على الرسول غلوٌ مثل غلو النصارى 2-207 
- من اتبع غير الرسول في كل أقواله وأفعاله أو غلا في 
محبته وتعظيمه فهو مثل النصارى ل 
داعلن المؤمن أن يتاعق إلى الذية ريكست إلية م0 
- عمارة المساجد بالصلوات الخمس وقراءة القرآن 0 
- حال الصحابة عند سماع القرآن 00 
- ظهور السماع المحدّث في القرن الثالث 9 12001 
- لم يقل أحد من السلف: إن الغناء قربة أو طاعة 50000 
الواجب على أهل الإسلام التعاون على البر والتقوى 
والتواصي بالحق والصبر ا 00 
)١١(‏ شرح حديث ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ا 
اختلاف الناس في هذا الحديث وأمثاله 12101111116 
راي الخوارج والمعتزلة ل 0 
- رأي المرجئة والجهمية ار ا 


- نفي الإيمان وإثباته باعتبارين ا ا ا 0 
- بيان كيف ينفى الإيمان بفعل الكبائر ا ا 
- غلط الجهمية والمرجئة أنهم جعلوا الإيمان من باب القول . 


5١١ 


- ظنّهِم أن القلب يقومٌ به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح . 
الإيمان المنجي من عذاب الله لابدٌ فيه من قول القلب 
وعمل القلب ل 
- مقصود قول السلف: الإيمان قول وعمل ا 0000 
- يعدم الذنب تارة لعدم المقتضي» وتارة لوجود المانع ا 
الإنسان يفعل السيئات إما لجهله بقبحها وإما لحبّه 
الداعي له إلى ذلك ب اق جب مس ل 
- وقوع الناس في البدع لنقص إيمانهم ونقص اتباعهم للسنة . . 
عباد الله المخلصين يكون الله أحبٌ إليهم مما سواهء 
بخلاف المشركين ونع مان ادو دو كي ا د 
- كل مولود يولد على الفطرة 0 2111111ظ1 
- قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام 200000000 
- بعض الأخبار التي ذكرها المفسرون هناء ونقدّها لف 1 
اها أوزدة المفسرون في معنى «الهمّ)؛ والرد عليه 211106 
البرهان الذي رآه يوسف 0 
حكاية مسلم بن يسار ااا 
- قوله #8 وَمَا أبَرُتقِْىَ4 من تمام كلام امرأة العزيز 5205 
بعضهم ينقل من الإسرائيليات مالم يتبين له أنه كذب». 
فإذا تبيّن لغيره أنه كذب لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب . 
ناغانة الإسزاتتلبات دوت المراشيل: كتين عر 1 


(10) فصل في قوله كَلِهِ: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد . 
- معنى «الباطل» مؤد اتج زب ونع الات وا د حر مهد اه بام لاسرع 31 1 عر 
- العالم الذي يطلب العلم للدنيا 50000 
- كل معبود سوى الله باطل 000 0 0 52(([(00 


ولد الاي حي العاوم موا واو امتقو مجو با ا 1 
9 المسألة الخلافية فى الصلاة خلف المالكية ار 


- قول من قال: لا تجوز الصلاة خلفف أئمة المالكية» من 
أنكر المنكرات وأشنع المقالات» يستحق قائله التعزير البليغ ١7؟‏ 


- مذهب الإمام مالك من أعظم المذاهب قدرًا 0 0 0 00000000 
- إجماع أهل المدينة في زمن الخلفاء الراشدين حجة ال 
- فضل الإمام مالك ود ف وام مقرو ني واس لماجي وت ا ا 
- اتفق السلف على صلاة بعضهم خلفٌ بعض ا و 
- من نهى عن ذلك فهو من أهل البدع والضلال موه ذا ال ا 
دون الأمر يُطاع في مواضع الاجتهاد ل 
- شبهة من قال بعدم جواز صلاة بعضهم خلف بعض» 

والرد عليها حل اوه ادا هتين ها (ااإز لد ووو لوو مو امم 1/8 


- نصوص عن الأئمة في صحة صلاة بعضهم خلف بعض .... 7174 
الإمام إذا كان مخطءًا في نفس الأمر كان بمنزلة الناسي . ٠...‏ 7176 


- غلط الغالط فى هذا الأصل بطسا اوس ا 11 
- عدم عيضة الاققداء بالمخالف يُوقع في مذاهب أهل 

الفرقة والبدعة نظ طجع و ابر امووكو او م ةا 
- الواجب على ولاة الأمور المنعٌ من هذه البدع وتأديبٌ 

من يُظهر شيئًا من هذه المقالات المنكرة ااام وح م ل 


من أجل أصول الإسلام: أن موارد الاجتهاد معفرٌ فيها 
عن الأئمة» وأن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته؛ 


وأن عقوبات المعتدين متعينة رن ل و اح 1 
)١5(‏ رسالة إلى السلطان الملك المؤيد ااابمى وارلاة م ا اا 


الهدى كمال القوة العلمية» والرشاد كمال القوة العملية.... 7/7 
*51 


- نقيضهما «الضلال» و«الغىّ» ولع دما باجا اواو أربي ارج ال رار 
- أنواع تكليم الله للعباد ثلاثة 0 
- الإسكندر المقدوني ليس ذا القرنين تح اوفوت نه و 
- ذكر أرسطو وبعض آرائه 211111111 
الصحابة والتابعون أتوا بخلاصة المعقول والمنقول ا 
-تؤافق الآذلة السمعية والعقلية وثلازمها 2050110111 


طرق العلم ثلاثة : الحسّ والنظر والخبر اس ني وبي ا ا 


- كل من العقل والسمع يُوجب النجاة 250000 
الرسول بِهّن للناس الآدلة العقلية 12101011011110 
السلف كانوا عالمين بحقائق الأدلة العقلية والسمعية 

وأنه يمتنع أن تكون متعارضة ا ا 0 


من أهل الكلام من قصّر في معرفة ما جاء به الرسول 
وما يوجبه النظر المعقول 00 
اختلاف الناس فيما جاء به الرسل 1210000000 
- لفظ «التأويل» يأتي لثلاثة معان 2211111011111( 
دالسلظان من اين نقمي معاوقه عن :مصاله لديا 
والاخرة مسقب سوام ف قرم تايط بللو قرم الاألخاو أو شم سمالا 4 لاما 
)١5(‏ رسالة إلى السلطان الملك الناصر فى شأن التتار 20000 
- تكفّل الله بنصر هذا الدين إلى يوم القيامة 00000 
- ما زالت دلائل النبوة تظهر شيئًا فشيئًا دفوم ل 
- ملاكان في فتنةا الخار من العير جوع ابس و ود 
- الجهاد واجبٌ على كل مسلم قادرء ومن لم يقدر فعليه 
أن يجاهد بالمال اذ( 
- ذم المخلفين عن الغزو بأقبح الذّمّ 1000 
)00 


من ترك الجهاد عذّبه الله عذايًا أليمًا بالذلٌّ وغيره 2 
بعض الأخبار السارة آنذاك 007777 


- لا يحل للمسلمين أن يتتظروا العدرٌ حتى يطأوا بلادهم . 
- أقلُ ما يجب على المسلمين أن يُجاهدوا عدرّهم في 


كل عام مرة ب ان لبون لان لاون با لو اك برا ا الم ا 
- في الحركة في سبيل الله أنواعٌ من الفوائد 1 
)١5(‏ قاعدة في الانتعاس في العدوّ. وهل يباح؟ 100 
الإيمان لا يتم إلا بالجهاد ل ا ا ات 
يكون الجهاد بالنفس وبالمال وبغير ذلك 7 5 7 2 7 7 7 0 20 
الجهاد في سبيل الله أنواع متعددة لوجم لس ع م 
الانغماس في العدرٌ جائز عند عامة علماء الإسلام 55006 
- دليل ذلك من القرآن ا ب لط قو ل مر جا اج و ا دك 
بافلالة البح على ذلك 0000 
ذكر قصة عاصم ,ب بن ثابت الأنصاري ا ا و 1 وا وا وار زوه < ور كيت 121 ل أبن 
ردّ شبهة تتعلق بآية المصابرة الب بوم أ ال هه الاجم 1 1نم تازراة ل ين .0ه و1 
دان الخطا في تأويل قوله تعالى # ولا وَلَاكُلُْوأ يريك ِل البلْكةَ * . 
- الذي يقاتل العدوّ مع غلبة ظنه أنه يُقتل قسمان 50700 
- الذي يُكرّه على الكفر فيصبر حتى يُقتل ولا يتكلم بالكفر . 
- قصة الغلام والساحر وذكر أصحاب الأخدود 0ش« 
- الصبر على أذى الكفار وإن بلغ إلى حدّ القتل صبرًا 0 


(107) مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة؟ 
- المرابطة بالئغور أفضل من المجاورة في الحرمين 


ناتفاق: أئمة المسلعير اذ 111111 


- شرف هذه الأماكن لكونها ثغورًاء لا لأمور مبتدعة 50 
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كونها ثغرًا من الصفات التي تعرض وتزول ا 
- المرابطة بالثغور فرضٌ على المسلمين وام ا و 


- حكم المجاورة بمكة واختلاف العلماء في ذلك 1 
- اعتمار أهل مكة من التنعيم وغيره مخالف للسنة 

وإجماع الصحابة تك جو ب ام بخ من" امية لابشا ار ا ا ليا 
- استحباب المجاورة بمكة إذا وقعت على الوجه المشروع . 

- أفضل البلاد في حقّ كل شخص حيث كان أبرَ وأتقى 0 
- جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين 0 
جنس الجهاد أفضل من جنس الحج ل 
الأحاديث الواردة فى ذلك اماو ورم ا الوا 
إطلاق الكفر على تارك الصلاة اث 
بس الوالدين والجهاد 0000000 
إذا تعارضت الصلاة والجهاد فإنه يُفِعَل كلاهما بحسب 

الإمكان ار يم و وو و ا 
حكم الصلاة حال المسايفة ل 
-الحانك: المطلوتصلن عاذ الحوقعة: 'وأما «الطالي 

000 00 
حكمة كون النبى يَلِةِ والمهاجرين بالمدينة أفضل 2225 
مط ان الوا الراك 0 
- السكن بالثغور والرباط أمر عظيم 5595 طش« 
سيق ااخقيان ف اسان الرناظ كور التمماوف 0 
- فضلٌ سكنى الشام 2010111111 
- المراد بأهل الغرب في الحديث أهل الشام 100000 


إذا كان الجهاد أفضل من الحج فما معنى حديث 
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الأحاديث الواردة فى فضائل الرباط نت او اس 1 

الأحاديث الور ف ارود والإسكندرية موضوعة . 

فى سئن ابن ماجه بضعة عشر حديثا من الموضوعات 0 

دمن الضلال» ص التريك بالبيت: المقادمن في .وت التعت . 

- من أعظم المنكرات: التعريف بقبور المشايخ والأنبياء 
والسفر لذلك ا جع و ا ا ب ل ا ع ا و 


المقصود من الزيارة المشروعة السلام على صاحب 
القبر والدعاء له ا م ا ا 
-التهى عن اتخاذ القبور مسائجل 0000( 
_ 0 الصلاة عند القبورء ولا قصدها لأجل الدعاء 
عندهاء ولا التمسح بها وتقبيلها ل ا 
السفر إلى الثغر للرباط أفضل من السفر إلى غيره على 
الوجه المشروع 0 
- السياحة لغير قصدٍ معين ليس مشروعا اب ا 
- تفسير السياحة المذكورة في القرآن بالصيام والجهاد 00 
- رهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله 0 
الأمر باتباع السنة والنهي عن البدع 51207117111 
عاثلن الوعمية روتكيه ا 1111 
- الناس في حالة الفتور نوعان: منهم من يلزم السنة. 
ومنهم من يخرج إلى البدعة في دينه أو فجور في دياه . 
اع 


ار ا ا ا 


- تشاغل المسلمين بقتال بعضهم 2 ريع الرباطً " 


والحياة عمارة الدنا والاخرة 1 1 2010011 
(1) قاعدة فى الأموال السلطانية ا 
+ الأمر ال المشعركة ااانه كلاقة! النيم والمقانى بوالعداقة-. 

- مناهج العلماء في التأليف في هذه الأموال 500701010 


هذه الأموال ثابتة مستخرجها ومصروفها يكتاب الله 


- اجتهاد الخلفاء فى هذه الأموال قبضًا وصرقًا 50200 


إن اعتقد الرجل تحريم بعض ذلك فليس له أن يُنكر 


على الإمام المجتهد في ذلك ا 00000 
- ما قبضه المسلم بالتأويل يحل له 00 


- ما أتلفه أهلّ البغي على أهل العدل من النفوس 


والأموال لا يجب عليهم ضمانه د 
- ما قبضه المسلم بعقدٍ متأولاً فيه ملكه 500/000ذ”*0 
- ما قبضه الإمام من الحقوق بتأويل وجبث طاعته فيه 20 


- يجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة فيما يسوغ 


فيه الاجتهاد كي ع ناوا اج ار ل ا ب ا مي و ا ا 
- يجزىء دفع الزكاة الى الومام الذي يجوز في قشْمها 0000 


- لولاة الأمور فى هذه الأموال عادات واصطلاحاتٌ: 


8 5 7 اء. 7 07 
بعضها مشروع» وبعضها مجتهدٌ فيه» وبعضها محرّم 0 
سيرة الخلفاء الراشدين فى هذه الأموال وقَسَمها 0 
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لكل 
كل 


- سيرة من بعد الخلفاء الراشدين فيها لب و و ا 
- لهم في تفاصيل قبض الأموال وصّرفها طرق متنوعة ون 
الكلام على هذه الأنواع الأربعة مج فكي ا واف لو او ل 
حالة هذه الأموال في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية. . 8957 
عجدانة 'السطف بعد المنة القالفة و اناره كن قننه نالا موا وم 
هون دولة يش توه و المنافعة 2 ا 15007 
دج ة الطارك دي رقي الوسا نت 000 
- الوظائف السلطانية التي ليس لها أصلّ في السنة حرامٌ 

عند المسلمين بالإجماع اه ا د اا م ا 
- رأي الجويني في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهاد . . 796 
جمع هذه الأموال وصرفها من مسائل الفتن» مشتملة 

على الطاعات والمعاصى وأمور مجتهد فيها سق و ل 
حجنا توه الذليل الشرسن .دوي أل امدوفية ناف مول د ا 
الكلام على حديث (الخلال ين السرم تيز ده ا ل 


أيه 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل» ضمن مشروع «آثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إليّ بعضهم ملاحظات عليهاء وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية. وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرًا 
لكل من أفادني في هذا المجال. وأخص بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بمدينة النبي كك فقد قرأ الشيع الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث إليَّ 
ملاحظاتهء فجزاه الله خيراء وكثْر من أمثاله . 


وقد تساءل بعض الباحثين عن صحة نسبة «فتوى في العشق» 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الإسلام» وكنث قد 
اعتمدث في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (ص95). ثم 
عثرت على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١17)‏ 
فى لفق نسية. هذه الفتوئى خخ شبخه. قال «وأما” الفعيا. الت 
عقي كن فليوو زه افك كاخكة موك ولول اران 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلتُ لمن أوقفني عليها: هذه كذب عليه لا يُشْبه 
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كلامهء وكان بعض الأمراء قد أوقفنى عليها قديماء وهى بخط 
رجل متهم بالكذتي:» وقال لك ما كنت أظنٌّ الشيخ برقّة هذه 
الحاشية . ثم تأمّلتَهاء فإذا هي كذب عليه» ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاويه ما يُبيّن أن هذه كذب». 

لهذا قررث حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة ‏ بمشيئة الله 
تعالى- لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو ألصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 
القرائن الأخرى. 


هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الأجزاء الأربعة: 


المجموعة الأولى 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 
7١/1‏ إذ أو 

تعليق :0 الأعد الآَغ 

73/ ه لم تحرمه لم يحرمه 
١/8‏ لم يكن لم تكن 
١‏ تبكّن حملها قد همكيلنا 
10 ” أنها حامل أنها غير حامل 
ا فيهن بانت فيهن من بانت 
4 لا يكون رجعيا ايكون إلا وجعا 
١/7‏ تجب لا تجب 
8/1 5 / 


5:١ 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 


5 تعليق (1) الأعز الآغد 
ان ليس وقوعه وليس وقوعه 
م م١‏ فكذا فكان 
١8/4‏ تتابع تتايّع 
7/١‏ الجبل الحبل 
المجموعة الثانية 
ا م أرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة فى 
الانقج 10 ويمكن: الجر 
إليها في المجموعة بزيادة 
7 على الأرقام المذكورة. 
49 تقضية تمضية 
/١‏ تعليق (7) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف» )١47/0(‏ 
و ران في «المصنف») 
(094/0) وسعيد بن منصور 
فى العو ا 111/1 
وانظر «المخني) (11/ 1م" ). 


5" 


الصفحة والسطر 
تعليق (؟) 


701 
>5١ 
١١/56 

” 05 
١74 
١١4 
١6 /”ا١‎ 

54 
١7/16 


7 تعليق (”) 


١" /1 


الحظلا 


الضوات 

يحذف هذا التعليق» ويذكر 
مكانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من يتجر له متبرعاء 
والبضاعة المال المبعوث). 
انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه) 
(ص )١١5‏ و«مغني المحتاح) 


.)"١7/50( 
منتبرًأ متندكا‎ 
القراض القرض‎ 
من الصحابة من أصحابه‎ 
< ُعطى تُعطى‎ 
لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب‎ 
صحة أكابر صحة قول أكابر‎ 
وأما وَإِمًا‎ 
لم لم يكن‎ 
يضاف إليه : بسن قْ بعض‎ 
المصادر لفظ «الذكر).‎ 
المجموعة الثالثةه‎ 
نقلها السيوطى نقل السيوطي ملخصها‎ 


م 


ارح 


الصفحة والسطر الخطأ لصواب 

م يُدفن تدفن 

١1‏ الملك به الهللك المو كا'ية 

ف لغير لقبر 

4/4١‏ قبل قَبْل 

300 0 بارا 

١/7‏ رن تاك 

١:‏ الصنفين النصفين 

50 قتلوا قاتلوا 

89 مشبهان مُشْبّهان 

5 0 حَرَفوا 

8*0 اجرهم [لا تحرمنا] أجرهم 

١١4‏ كالنذور كالبدود 

١4‏ بذلك ذلك 

5 / تعليق (”) يدك التعلحق ويكتعب 
مكانه: برقم (151) مرسلاً . 
وهو في «المعجم الصغير) 
6 آيقنا: 

١/84‏ عليك عليه 

04/51 يؤمن يؤمر 

م ثلاث ثلاثة 

0 عند‎ ١ 5 
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الصفحة والسطر 
7 
١7/7‏ 
11 
١‏ 
59 
١١١‏ 
7 
١/50‏ 


تعليق )١(‏ 
تعليق (؟) 
تعلق :010 


السطر الأخير 
برضف 
8/0 
أشن 
١١ "54‏ 
ا ١7‏ 


توجهت به راحلته 
الفصحاء 
لاشتمالها على القيام 


لو لو 
بشرط 
الدوات» والشتور 


6 


الصواب 

فيصاب 
5000 

7 

للمخلوق 

0 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح» 
كما سمّيت قيامًا وقرآنًا 
لاشتمالها على القيام. 
0( 

01) 

يحذف التعليق ويكتب: هي 
في «نفح الطيب» 0 3 
1 . 

هل 

المسالمة 

لو لم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 


لايك يجزى تحر 
1/1 ذاكرًا 5م 
تقكاتة السلفة السفلة 
5 تعليق (0) يضاف إليه: سنن سعيد بن 
منصور(7:؟/ )١١١ 01١١١‏ 
1 / تعليق (؟) يضاف إليه: (ص؛ .)5١‏ 
18 عبدالله عبيدالله 
المجموعة الرابعة 
١‏ لا يخافون لا تخافون 
56 يكن تكن 
م معصومون معصومين 
١/١‏ يئاب فيها يتاب منها 
١١‏ الكتاب الكاتب 
ا فإن سبحانه فإنه سبحانة 
ا المراة المداد 
٠١ /41/‏ صفراوين صفرًا 
١١ 1١4‏ الرفع يرتفع اليد ترتفع 
7/١‏ هذا العلو هذا الفعل 
١‏ صعراوين صفرًا 
0/0١‏ ركبتيه ركبته 


الصفحة والسطر 
,٠‏ 
0/٠١‏ 
١١/5‏ 
7/١‏ 
5/١7‏ 
١/84‏ 
١/1‏ 
١/١‏ 
8/1 
1/4 
8 
١0/11‏ 
٠١/١5‏ 
١١/117/‏ 
م 


)١( /تعليق‎ 48 


١/5١ 
6م‎ 
7 /11/ 
١١ /1/ 


الخطأ الصواب 
كفرًا كفر 
على مثل على أن مثل 
دودرم وآلا] يعزم 
ل لآ سقط :| بالقفياة] 
وإن له وإن كان له 
باب الشرقي باب لد الشرقي 
أو هي 
مانيو ١ح‏ انفيض 
يُعلم نفاقه يَعلم نفاقه 
غسان عتبان 
قال عليه الصلاة والسلام قال عليٌ عليه السلام 
وهو وهي 
نراع تواح 
كذاك كذلك 
يُحذف ويكتب: أخرجه 
البخاري (/8551) عكن 
التعمان: بن بشي : 
حرفوها , عَرفيها ل 
فإن طاعة فإن كان طاعة 
فإنه فإنها 


/ا”ة 


الصفحة والسطر الخطأ 
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